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کله دار العلوم ‏ جامعة الغاهر ة 
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ور او للا اجہ 
۲ شان کوس انفرع س شا بع اموا ردی بالق الجیی 
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صدق الله العظيم 


( هھ ) 


اھ داء 


إلى الذى آلف « الكتاب » ف نحو العرسية »ء خدمة للعْة القران 
الكريم ¢ شس ماه النحويون » شر ان النحو « * 


إلى من برهن آن العربية ايسب بآب ولا بآم » وإنما هى سان » 
من نكلم به فهو عربی ء 


إلى الذى غسر العريبة بالعريية »> وغر منها إلبها » غوسسعته ٠‏ 
وآمدنه بروح منها 4 


الوت الفارسى العاثسق للعرييه ٠‏ عة الفران ء والإسلام » والمسلمين» 


gm 4ه‎ 


فخلصث لهم ¢ 
ال النحاة التع ەيين والشراح الذين بطو أ فوأعد نحو العريية ُ 
إلى بعض لعوييذا المماصرين الذين يأخذون غكرنا النحوى العربى 


إكبارا للأولين » وإبرازا لجهد الآخرين »› وآملا ف تعديل موقف 
بعض المعاصرين ء 


آھدی هده الدراشة'ء." 
محم ود شرف الدين 


كلية دار العلوم س جامعة القاهرة 
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کے وہای ا سے صد , س سے 


الموضوع E‏ 
زياده الباء ToT‏ 
روط TV0‏ 
اخوات اخریات OY‏ 
امتداد الجملة CEE‏ 
الفعل اركب aE‏ 
خصائص ترکیبيسة to‏ 
ان الاسية والنعلبة ةة 

الفصل السابع 
إن وأخوتها والبتداً المركب ٥۲۲-٤٥۹‏ 
مشسابهات (1o—f1|‏ 
إن ف کتاب سيبويه {Y1‏ 
الرفع والتخفيف {Yo—{¥|‏ 


الموضوع 

متو ازیسات 

إن والطاقة الفعلية 
لا الناذية للحئنس 
أ أ __دأء 
مشایهات 

لا + اسم ل خبر 
ے مبتدا + خبر 
لوازم التركيب 
کا 

ڈت المراجسمع 
ا 


4 * 


{AI\— {Yo 
TAT=LA] 
{IY—fAT 
e E 


0. ۸-15٩ 
01-04۸ 


o01 


ol—o1¥ 
orT—o\إ‎ 
Oto Y 
o \—OoNo 
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الحمد لله رب العالين ء والصلاة وااسلام على آشرف المرسلين » 
إلى يوم الدين ء بارك اللهملنا ف ذريننا وعلمنا » وانفعنا وانضسح 
تاعا اله الان ء 


وھد + + 


هذه هى الحلقة الرابعة ف سلسلة « نحو العربية » كانت الأولى 
عن « الرکی الاسمی » والثانية عن « حم اله الفاعل بين | 
والكبف » » والثالثة عن « الفعليات » آما هذه غعن « الإعراب والتركيب 
بين الشكل والنسبة ٠‏ دراسهة تغسيرية » نساله ثعالى الهدأيه والرشاد 
والىركة » 


لم بحصر الفكر العربى النحوى نفسه على درأسة ما سمه 
ا E‏ ا کر ا اا 
السايقة » تليية )ا سمه « روح الثركيب » المسثمد من المعنى ٠‏ وئسبة 
ما بين الأعناصر ء 


وقد حاول هڏ ا اأبحث أن دسر الإعراب ي والعلافة دن نمطی 
التركيب الإسنادى ( الفعلى والاسمى ) على ضوء من هذا المنهج المزدوج 


( ط ) 


النظرة ء الثنائى الطابع : غذهب إلى أن تراكيب العربية تحغل بشىء 
كثير من البدائثل والتوازيات والتقابلات » مما پسمح بوجود 
« الوسطبات » ؛ فهناك ‏ مثلا ‏ الاسم الخأاص » والفعل الخالس . 
وما هو بين بين » والشكل التركبى ليعض الجمل قد بلحقها بالنمط الفعلى» 
كن نسبة ما بين عناصرها المفردة تجعلها تولى وجهها نحو النمط الاسمى» 
المفعول الأول فى مجموعة « أآعطى » ؛ 


۴ . التراكیب تقدم کا الفعلبة ( ف أطار أسمی م وأخری نقدم 
« الاسەبة » فف إطار غعلى ٠‏ 


وعلى المعنى تقع امسئولية الكبرى ف ااتقريب بين النصب والرغع »> 


بل إن المعنى بثرب بين العناصر الختلغة ى الصيعة والدلول »ء وهذأ 
هو ما تعکسه عبارة ثرددت كثرا ف ثنابا هذا النحث > ومفادها آن 
الال فد ر كن الو فى ركت درك و الشكل رادها 
ا ی ا ن ار ا و 
وثرتيب > ومواقع ذات حالات إعراييةه معبنة » آما كلمة « النسية » 
غيراد بها ما يكتسبه العنصر من علاقة نحوية ثركيبية كاكتسابه معنى 
« المفعولية » > أو «عنى « الإضاغة » » كما يراد بها ما بين طرف الجملة 
ف نمطى النركيب الإسنادى من علاقة » آو قد یراد بها معنى داخلى 
ر ها و ا ا را ا و ا اف ی ا ت 
بمكن القول بأن « الشكل » قد يشير إلى موقع ووظيفة > آما المعنى 
فيشير إلى نسبة وحثيقة » كما ف تمييز « النسبة » س مثلا س > أو 
الأغعول الأول فى مجموعة « اعطى » + 


وما ی ہمأه » وده ( با)فعول المرخوع ۶ أو ما اھ المتآخرون 
وک ا ا ر ی ا 
موود مع الرغع ¢ كما کان مع النصب » وميه 3۸ دسددو یه ¢( مح ب 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


) ی‎ ١ 


التسكل « الرغع » والنسبة « المفعولية » ء ومن هذا أمثلة الننازع 
غالاسمان المتنازع علیهما یصلح کلاعما ألنصب علی المغعواية 4 والرفح 
على الفاعلية » خالمرغوع لفظطا ومعنى منصوب معنى أيضا ء والمنصوب 
أخظا ومعنی مرخوع معنی کذاك ۰ 


ای کی ا چو پو غاا 
النصب والجر ؛ إذ يجوز نصب كثير من !لأسماء وجرها ف التركيب 
الوأحد ء وقد رآى التحويون آن النصب ‏ ف علإقته بالجر س كان هو 
الأصل ؛ خالچرور مجرور لفظا » منصوب محلا + 


حالة النصب كانت هى الرادة منذ آول الأمر »> وآن حااة الجر ما كانت 
ENA KEN age‏ 


كما بيدو أن العربية ‏ اعتمادا على وسال تطريزية آخرى كثيرةء 
منها حروف العانی التى يرتبط فسط لا بس به منها بالحالات الإعرابيه 
العينة » والمواشع النحوية الرئيبطة أبضا بالحالات » وغراشن آخرىكثرة 
مقالية وحالية _ كانت تتجه إلى التخةذف من الإعرأاب ء وهذا ف 
نظرى ‏ سر الاكنغاء بعلامنين إعرابيئين غقط احالات الإعراب الثلاثه 
اكثير من الأسماء » علامة للرخعح > وأخرى للنصب والجر ( المئنى » جمح 
المذكر السالم » جمع ألمؤنث السالم الممنوع من الصرف ) ء 


والتعدية بحرف الجر قسيم للتعدية بالهمزة » والتضعيف » وثاك 
سمه آخرى من سمات القربى بين النصب والجر ء ويبدو آن الأص ل 
ا کی کر وه الو کین ال وت کن 
معنی حروف جر ( به ¿ له » فيه » معه » منه ) » كما آن حرف الجر 
للا نزال بستعمل مع معمول الفعل المتعدى المتقدم عليه »> ومعمول 


( ك ) 


وتثخفف العربية من حرف الجر على ثلاث طرق » إما بذكر بديل 
له »> آو بعدم ذکر بدیل » وچر الاسم کما کان يجر مع وجوده ء أو 
عدم ذكر البديل ونصب الاسم > غيبدو الاسم المنصوب عن طريق نزع 
ااخافض شبيها بأخيه ااذى ولد منصوبا » لكن اأنحويين العرب حرصوا 
على تبيين الفرق بينهما بطريقة تدفع شداة علم العربية إلى إكبأرهم ٠‏ 
غالنصب على نزع الخافض كان عندهم فى محل وسط بين المفعول به 
الال والانها ا كرو لاا ع 


وثبات النسبة لا يلحظ فقط مع تغير الحالات الإعرابية داخل 
الجملة الفعلية غقط » بل ياحظ كذلك فى التقارب بين نمطى تركيب 
الإستاد › وهذا آمر آدرکه النحويون العرب » مما يوّذن بأنهم کائنوا آمل 
إلى رصد العلاقة الداخلية بين طرف الإسناد فى النمطين منهم إلى رصف 
الملامح الشكلية غالخبر _ مثلا _ ف ااجماة الاسمية متأخر ف الوجود 
س شکلا ‏ ؛ لكنه متقدم ف ااقصد والنسىة ؛ لأنه محط الفائدة » وهذان 
هما الاعتباران اللذان يتوزعان أغكار هذا البحث : اعثبار الشكل ( مبندة 
+ خبر ) واعنبار النسبة (خبر + مبتدا ) ٠‏ وعن طريق الاعتبار الأخير 
يثقارب نمطا الثركيب » ويصبح لقول اإنحويين إن الميتدا والفاعل 
مرغوعان على « الغاءلية » مدلوله ومغزأه + 


وف ضوء من هذا التقارب كذلك ء يمكن الحديث عن العنى‌الفعلى ف 
الجملة الاسمية » وهو ممنى يصل إليه المحال بمجهود استنباطى غير معقد 
أو مشكل ؛ اذ هو يحصل عليه إما من اليتداً فقط > أو من الخير غقط >¿ 
اھ اا کا اھ کے کے ی اد ای ی که 
ا ی ا ا ای لے ا 
عدم توغر الأركان ااشسكلية لنمط جملة اليثدا والخبر ؛ غاليتشدا الذى 
لا بحتاج إلی خبر › آو ااذی لا یبحث عن خبر » آو الذی لا یجد خبرا > 
لا يتم العنى به إلا إن أفترضنا أن العمق 'لتركيبى لهذه الثراكیب هو 
النمط الذعلى لتركيب الإسناد ء 


( ك ) 


و استخلاص العنى الفعلى من الجمل الأسمة » لأ بصسحسه تيبر 
شكلى ف العناصر الفردة ء وقد لجا العرب إلى تعغبير ف الجملة 
الأاسمبة تحولت به إلى مفرد : وتحول اكلام کله من جماتشين : عله 
وأسميه إلى جملة وأحدة غعلية » غبدت الجملة الاأسميه وقد صارت 
عنصر أ مفردا ف جمله غعلفه + 


4 


وكثير من الجمل تكون أسمية إن رغع عنصر غيها » وغعلية إن نصب 
ذأك العنصر » والرخح بحمل معنی الدوام والاستمرار » والنصب بحہل 
معني الشعبر والانفطاع » وغالأيا ما يصحب هذا الثخفف من الأغعال 
ا ا E E‏ 
تركیبى معين : جمله فعلية آو أسمبة » أعطت لنفسها الحرية فى نلق 
كلماتها » غاعثبرت مرة »ن نمط ء وآخرى من نمط آخر » ثيعها للحركة 
الإعرابية ؛ لأن النمطين ف العەق التركبى العربى » يكادان بحلان محلا 
واحدا متقارب الكانة إن ام يکن متساونها ء 


وياب الائستغال ف النحو العريى يمثال عندى ظاهرة نثركبية » أتخذ 
النصب فيها دلبل « الفعاية » والرغع آمارة « الاسمية » ء والفرق بين 
الاستعال والأمثلة الأخرى » أن مبرر النصب على « الفعلية » والرفسع 
على « الاسمية » غيها هو التخفف من 'أغعل » أما فى الاشنغال غإن الفعل 
بوجد ٠‏ نکن الازدواهيه ف اللاعر اب » واأشنائة ف النمط الثركبى مردهما 
إلى نآخر الفعل عن الاسم واشتغاله یضمیره أو بملاسه ء 


E a a ا‎ 

لأن المعنى يبقى على المفعولية تماما » كما يرهم المفعول به لنيابته عن 

الفاعل والمعنى باق على المفعولية » آو بنصب الخبر ف باب « كان » » أو 

ينصب الاسم ف باب « إن » والمعنى باق على « العمدية » ؛ غالشكل قد 
يتعير » لكن النسبهة بين العناصر تبفى وثبت ٠‏ 


وبلفت نظر د اة عام العرينة ان النحوين الشراح خاص هة من 
جأء منهم دعد « ابن مالك » مو بوا ذو اتخ اتد وألضر ف مكأن وسط 


al 


سان حمله الممتدا والخدر 4 وحملاه الفعل واأغاعل وحأاعت تقریر اتهم 
التفص ية السارحه ئودد او ندرر هذ أ اشد ودب الثلاثٹی + 


N NAN O E 
بلحقها نحمله اأفعل والغاعل والغعول مره ( کان کاد ( ويحملة أالفعل‎ 
و ق ا ا‎ 
و ل و و ا ا ن‎ 
امي الإيقاد الرى ف جال النو ان تعن ااا خو هربا عن‎ 
8 الملاقة بين عناصر  كما الفاغ بانماطما  اا إقن‎ 
ار لی کی کی ا ا‎ 


ا دانسا عمقا وک فده إلى حماه ّ 9 م فد ددا هو ' 


ld‏ ا ey‏ ۾ ثم 
بنفذ بعد هذا إلى ما ف داخل الإطار بِعْية رسم العلاقات وتحديد النسب» 
Le E‏ 
عایه روح الثرکیب ونفسه ؛ فاسم « کان » کالغاعل شکلا ؛ لأنه مرخو ع 
مثله » لكنه « روحا » ونسية كالفعول الأول مع » ظن » وإن کان 
الأخدر ممصو ا E ٤‏ ماحقان دالىتدا * 


IS aA O a 

الناسسخ لاحظت آن « کاد  »‏ مفلا ندم ما یمکن ثسمیته « بالغعل 
مركب » ٠‏ لأنها تتداخل مع خبرها الغعل المضارع فى وحدة دلالية 
عة ٠‏ فجانب الحدث ف الجمله مزيج من كاد والخبر + وكان «الرضى» 


( ٺ ) 


قد ذهب إلى آن « کان » مع خبرھا يشكلان وحدة واحدة »> وبهذا تفثرق 
عن الفعل التعدى نحو « خرب » واللازم نحو « ذهب » ١‏ إِذ جائب 


ومن حیث اثر الإعرابی للنو أسستخ آثستت مصادر النحو الأولی 
وأن النواسخ كانت ثدخل على الصورة السابقه » ثم ثخفف من 
الضمير ختولدت الصور التطريزبة التالية : 
۲ نصب ۳ رغع مع إن 
۳ نصب ۳ نصب مع ظن 
وهى الاحثمالات التركيبية البديلة لصورة : 
ود غسر ت هذه الضوز التطرىزدة على ان انوب کک » کا ( 


أنه المفعول به مع نحو « ضرب » والحال مع نحو « ذهب » ١‏ فتعضهم 
أعربه حالا ؛ لتصبح الجملة عنده فعلية خالصة ء 


ولا نصب البتداً مع « ظن » نصب معه الخبر مطابقة له ؛ لأنه 
هو هو ذهب الكوغيون إلى أن الخبر مرغوع كما رغع المبثدا ؛ لأنهما 
وا2 س : 

لم ببق إذن ‏ من الصور البدياة المحتملة عتليا فى «قابل 


صور هة الرخع مع الرخع إلا صورة النصب مع الرخع » وهذا هو ما کان 
مع « إن » + 


( س ) 


کما یمکن آن بسر صت اسم « إن » على آنه نتیجۀ لثركبها معه + 
والثرکیب يستدعی الفح ؛ خإن وما بعدھا شکلا معا ما پمكن آن يسمى 
« مالميتدا المركب » الذى أخبر عنه بمرغوع » ولعل هذا ما جعل الكوغيين 
E E A SS‏ 
YY »‏ الناخغية للجنس مع اسمها » وهذا س ف نظری ‏ هو وجه الشبه 
الحقيقى بين الأدائين ؛ وإلا غالفروق بينهما كثشرة ء 


إذ تحدث عن « إن » ف سباق حدیثه عن کم المركبة مع ما بعدها ء 
و العدد المرکب مع ما بعده ولا النافية لجنس المركبه مع ما بعدها 4 


و عن طردق اعثسار » ان « انها ء و حدة مرکمه تخیر وا 
بمرخو ع 6 نٽجنب ما أنتهى اليه أالنحاة السكليون من تشبيههم المنصوب بعد 
« إن » بالمفعول » والرخوع بالفاعل ؛ خفى هذا الإلحاق نعبد بالشكليهء 
وو U‏ بين عناصر الثرکیب من نسب وعلاقات ٠‏ اذ کف بلحق 
المنصوب وهو المسند إليه بالمفعول ؟ ثم كيذ يكون الخبر » المذى يوازى 
« الفعل » مشسبها بالفاعل ؟ ء 


وآثناء حددث (( دونه ) عن آمئلة الاسم ارکب ھ وختح السماء 
إن رکبت » ثهدث عن « المئادی » » وانثهى إلى آنه بنى على الضم 
تشبيها له ب « شيل » و « بعد » المقطوعتين عن الإضاغة » غاذا ما 
أضيف آو آشسبه المضاف نصب » كما تفتح « قبل » و « بعد » إذا أضيفتا: 
ذظرا لطول الكلام بالإضافة ء وأخيرا ألحق « سييويه » المنادى 
انى على الضم باليتدا آو الغاعل المرغوعين » غآلحقت ‏ تكمبلا لداثرة 
بجامع طول الكلام و أمندأده ف کل + 


و فد ڏسحٽ من خطراث ( يدوه ¢ ما يمکن آن پکون نظ ريه 
ا ت ة 4 بها حالف الإعراب ف ااا مالغاعل برشح ⁄ وکذا اليثداً 
وىو أخفه األخبر أو بطایقه اذ هما مسو أء لن هذه النباء انما کون 


( ع( 
شيل آن يطول الكاام ويمند ؛ فالفعل والغاعل كالكلمة الواحدة > والميثداً 
والخبر عدلان للفاعل والفعل » غاذا ما طال اكلام بذكر المفعول أو غيره 
ينصب ما طال يه الكلام ء وإذا ما طال البتدا « بإن » أو بلا النافية 
لجنس ب نصب أو ختح » تماما كما يضم النادى الفرد العلم ٠‏ وينصب 
غيره ؟ لأن الأول غير طويل » والثانى طويل » أما جر الأسماء يتم 
للتفرقة بينها وبين المنصوية » وكأن نظرية الطول أو الامتداد » ينبغى 
تكملنهاً يميد مراعاة القيم الخلاغية » على آن النحويين ذهبوا إلى أن 
المجرور منصوب محلا ء 


وخكرة ثركب « إن » مع اسمها » وتشكلهما معا وحدة وأحدة » 
جعلت النحوبين يجمعون أن التركيب كله جملة اسمية خالصة » ووجود 
الفعل و الغاعل قبل الوصول إلى المفعولين « ظن » جعل النحدويين 
يجمعون على أن الثركبب كله جملة فعلية خالصة _ شعالج « ظن ++ » 
ی آخر النواسخ » وقبل باب الغاعل » مما يشير إلى أنها تولى ظهرها 
لجملة المتدا والخبر » ونثوجه نحو جملة الفعل والفاعل ‏ » أما جمالة 
« کان ۾ وڪاد ) خفد سبب جائب الفعلية غيهما كثيرا من الجدل حول 
اختماگهما التركيبى ٠‏ وغد آخذ هذا البحث على عانقه تحرير هذا الحدل » 
وتحدید وجهات نظر آصحابه » مرتضيا أن مثل هذه الثراکیب بنبغى أن 
ينظر إايها ق ضوء من خكرة تعر الشسكل مع ثبات التسية » 


وآخير! . 


ات اوی عر ام د 
جمع بين الوصف الشامل المستوعب لكل دقائق ظواهر التراكب > 
والتعق المتأنى المتأمل لا فى داخلها ؛ خإنه إن بدت التراكيب متباعدة 
سطحا » لقد اقثريت عمقا ؛ لأن هناك روحا داخليا » ونفسا تركبيا 
پربط بینها حئی إته يمكن الحديث عن حب وجر لشىء واحد » أو عن 


( فا ) 
تركيب اسمى خعلى معا ؛ غالعبرة للمعنى > وا مرجع لنسبة ما بين الكلمات 
الحقيقة س كما ثفقدمه كتب الأصول وآمهات العلم ‏ هو نحو النسية لا 
E |‏ غالأشسكال تتغير لكن النسب نشت » وهذا هو سر التقارب 
الد اخلى العميق »> رغم اناعد الخأرجى السطحى ء 
)0 وما ئوغبقی 3 دالده »عله ثو کلت والىه آننب * 
محمود شرف الدين 
الدكي 
۰ وال ۳۰١‏ ھ 


٩‏ يولیو ۱۹۸٤‏ م 


مداخ سل 


عرف ( ابن جئی » النحو وله هو انتحاء سمت کلام العرب 
ف تصرغه من إعراب وغدره » كاأنثنةه وا اچم ¢ وا د أثحفر a6‏ الکیستر 
والإضاغة » والنسب »> والثركيب وغىر ذلك ( )( % 


غابن جنى حين ذكر آنواعا كثيرة لاتصرف فى كلام العرب » جعل 


والحق آن الأخیر ‏ آعنی « الترکیب » آشد خطرا مما ذکر ابن جنی 
فبه يفترق علم النحو عن غيره من العلوم اللغوية ء واللغويون المحدثون 
بد هدون الي ن الذنحو هو الد اىه الأغشة إلعه ي یمعنی ان كلمات اإالعهة 
حبن نجاور لنشسكل ثرأكب تنظهر فى صورة أغقبة » على النحهوى أن 
يكتشف العلاقات النحوية المختلفة التى تربط بين كلماتها ٠‏ 


2 حين يضورون النحو بهذه الطريغه rT Ca‏ 
كلمات اللغه من حث هی قوائم مخثلفه من ¦ لصي ٤‏ هناك صیغ انه 
وآخری الجمع > والنسب » وهكذا » والعلم الذى يدرس اللعْة من الحائب 
الأخدر هو علم «( الصرف ») ء 

فابن جنی ‏ إذن ‏ فى كلامه السابق يجمع بین علمین آساسيين 
من العلوم اللعوية ء ومن الممكن أعشار العلمين شسقى الدراسة الثركييده 
إلعة ۾ على آن بکون اراد هذه الدراسه تحليل صيغ المفردات من ناحدة 


a TT TOOTH a i rib Ear Û i am my 


() الخصائص جا/۲٤۲‏ 


ء 
hare e, ٦ govan‏ 


والمثعرف على الوساكل الصرغية الخثلفة من سوابق » ولواحق»ء وحواشى 
التى تنخذها اللغه وهى تصوغ كلماتها »> كما يكون الراد بها التعرف على 
الوسائل الثركيبية التى نتبناها اللعْة أثذاء رصفها لهذه الصيغ المفردة فى 
تراكب آأكر » وما قد ينشاً آثناء التركيب من مطايقة بين العناصر المفردة 
وترتتب بينها »> وأختار لحالة اعرابية معينة » وهكذا ء 


الاخ ن ٠‏ هي الذر اة الركة فى غت هن أن نة ال 
غبعض اللواحق علامة صرغية ونحوية معا »> ومن هذا لاحقة الثثنية . 
وجمع المذكر السالم ؛ خهى دالة على التغير غى العدد » كما أنها علامة 
للحالة الإعرابية ء وتحويل الفعل من البنى للمعلوم إلى البنى للمجهول 
یکسبه تصرخا پرکبږیا جدیدا ۰ 


التصرخات اللعْوية خطورة ؛ خلا يتجسم الغرق بين اللغات إلا عن طريق 
تراكيبها النحوية ٠‏ 


۲ س الاعسرآب وترکیبت الأسناد : 


والتصرف الإعرابى ق اللعْة العربية بذكر دائماوالتصرف الثركيبى 
غهما وجهان لعملة واحدة» آو هما معا كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرغاها: 
« خالمقصود الأهم من علم النحو معرخة الإعراب الحاصل فى الكلام 
بسبب العقد والتركيب » () ء 

ل نالرات ر الور كته عا ال مال 
فالإعراب لا يتصور إلا فى تركيب » آولا يدث ف الكلام إلا بعد 
ترکبیه وعنده ؛ 


۸ + شرح الكافية جا/۷‎ )١( 


سسب ا m~‏ 


يتم التركيب خالإعراب ؛ « خالكلام ما يتضمن كلمتين بالإسناد » والمر'د 
بالتضمن ترکبه منهما وکونهما جزئیه »() ء 


فاقل ما يكون عليه الكلام التام افيد المركب كلمتان بينهما علاقة 
الإإسناد و هذا هو تثرکب الإسناد الذى تسرحه (« این بعسس ٤‏ نوله : 
« آن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما الى الأخرى ء٠۰٠‏ أو تعأق 
إحداهما بالأخرى على السبيل الذى يحسن به موقع 'لخبر وتمام 
الفقائدة» () ء 


والإسناد قد یکون اصلیا كما فی نحو : 
أغلح المۇمن أو المۇمن مفاح 
وقد يكون غير أصلى » كما فى إسناد المصدر » واسمى الغفاعل »> 
والمفعول » والصفة المشبهة ء والظرف ؛ غإنها مع ما أسندت إليه ليست 
بکلام » وآما نحو : 
) آناجح المحمدان ؟ 


فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه » كما خى أسماء الأغعال » كما يكون 
مقصودا مترکا لذاته _ كما سبق وقد لا يكون كذلك › کما خی : 


١‏ س الإسناد فى خبر المبثدا إذا كان جملة ء 

۲ الإسناد ف جملة الصفةء» ٠‏ 

٣‏ الإسناد ف جملة الحال ء 

۽ الإسناد ف جملة الصلة ء 

ه ‏ الإسناد فى جملة المضاف اليه ء 

الإسناد ف الجملة القسمية ؛ لأنها لتوكيد القسم ء 

۷ س الإسناد فى الجملة الشرطية ؛ لأنها قيد ف الجزاء () ء 


gy a e 


۲١ء شرح الكافية ج+١/۷ )> شرح المغصل جا/‎ )١( 


تار کیب الإسناد ف الله ا + 


( ب ) اللإسناد فيما سميته ف كتثابى « الفعليات » : « اافعليات 
لفظ ومعنى » (') آى المصدر والشنقات التى تعمل عمل الفعل بالشرود 
الئى ذكرها النحويون إسناد E‏ 


« الله خالق کل شىء (7) 
« هذا خلق الله « )( 


فعلافه الإسناد الأصلى ف الابتين السایشنین»؛ هى مأبین « خالق » 
ولفظ الجلالة فى الآية الأولى ء وبين خلق » واسم الإإشسارة ف الثانية ٠‏ 

آما العلاقة بين « خالق » والضمير المستتر بها » وبين « خلق » 
وّلفظ الحلالة یعده ¿ فعلاۀ اساد غبر ا + 


وقد سمی أحد آساتذتی ‏ رحمه الله هذا الئوع من الثراكيب 
« بشبه الجملة » () » وذهبت ف كتابى « الفعليات.» إلى أعثبارها 
تركييا « محايدا » لأن لاسم الفاعل والمصدر ‏ مثلا _ علاقة اسمية بما 
تيلهما » لكن عااشتهما يما بعدهما هى علاقة الغعل يما بعده ؛ فهى لهذا 
ثراکیب وسط (°) + ۰ 


۲۷۷۷۷ الفعليات‎ )١( 
1 (؟) الزمر‎ 
۱١ ا‎ (۳) 
1o CIA C11 االات‎ )٥( 


Y۷ 
ج ) تعریج « الرضی » على ترکیب اسم ااخاعل الذی آتی بعده‎ ( 
غاعل سد مسد الخير وذهايه إلى آنه دمثزلة الفعل ومعناه اسأر ة دکة‎ 
إلى ما يمكن آن آسميه « ا منهج العنوى » فى الدراسة النحوية ؛ غوراء‎ 


والحق آن روح هذا المنهج هى عصب هذا البحث ؛ غإن كثيرأ من 
الاراء النحوية لا يغنى القارىء ولا يسمنه من جوع حين تحاول نبرير 
املاح اللشكلية التراكيب » غإذا ما استدعى جائب المعنى » حلت !لمشاكذ 
من قريب > وظهر بهذا غور للعه ثر غنی + 


ولم يفت النحويين العرب لجوء ملموس إلى هذا المنهج ؛ إذ قد 
تنبهوا إليه غى آماكن متفرقة مبثوثة » والبابُ مفتوح للباحثين لتجميع 
شنذرات هذا المنهج الذهبية » وتقديمها لقراء نحو العربية » حتى يدرك 


متشقال : 


ا الوا ر ا 
يه منج من كثير من اأشاكل أن إعراب النحاة الشكليين اثال : 
من آن : ناجح مبتداً » وأخواك غاعل سد مسد الخبر » على الرغم 
من آن فبه اعثر اقا بالبعد العئوى لكلمة « تاجح ) بدلیل اعتبارهم 
« أخواك » غاعلا لها » فيه اکال کبیر ؛ ٳِذ غه قول بجواز اجتماع : 


ف الا ال وف ارآ عى اله التي س ا 
الا الئمطسان ۰ 


چک ا ت 
غعل ۳ فاعل او ميش دا ٣‏ خر 

وكلام الرضى من آن هذه الجملة بمنزلة الفعل والفاعل يه منجى 
من الوقوع غى المفارقة السابقة ٠‏ 
طرق الوقوف على الوشاشج 2ا مو فة eT El‏ 
ا ترکیپیا ج جديدا للغة ء من الممكن م 
u Er‏ إطاره النسکلى ۸ واشتهما a‏ حششقه > العلافة 
الث نفد مها مضمونات هذه چ 
Mak‏ الا ك ت ا 


وكلام « أبن يعيش » التالى يمثل اانظرة الثائية ۾ قال : « اعلم ا 
a‏ » انما آغاد ای ا ٠‏ إذ المعنى : يوم 
a‏ « 0( 


وإذا کان » اا آدځل المئال غی راکیب الجملة ا 
فإن « الرضى » أخرجه من ألجملة الاسمية ؛ غقد ذهب إلى أن « النحاة 
تكلغوا إدخال هذا غى حد اليندا » غقالوا : إن خبره محذوف لسد غاعله 
مسده ٤‏ ولیس بسیء بل لم يكن لهذا الميتدا صلا من خبر حتى يحذف > 
وښسد غیره مسده » ولو تكلف له تقدير خبر لم يتأت ؛ إذ هو خى المعنى 
كالفعل والفاعل لا خبر له ء غمن ثم تم بغاعاه كلاما » ولهذا أيضا لا يصغر 
ولا یوصف ولا پثنی ولا یجمع » (7) ء 

وإلى هذا يذهب « ابن الشجرى » آيضا » قول : « أرتفع آخوك 
ف غولك آذاهب آخوك ارتغاع الفاعل اتاد الفعل إليه ى ولك : ذهب 


۲. > 1۹ شرح المنصل ج۷/۲٦ القعلينات‎ ) ٠ 
۸۷/١ج شرح الكافية‎ )1( 


E 


TA AA 


ابن e Seye‏ الجملة ا علی 


0 ا 


حديث « الرضى » عن الإسناد غر القصود لذانه ء a‏ طسبة 
لتقديم الكلام ذی الإسناد امتعدد » وهو ما يسمه النحاة المعاصرون 
بالجملة المركية » تلك التى بكون خيها أكثر من إسناد » آحدها : رگیسی ٤“‏ 
ا ا و ا 
العرب بهذا الصدد تفرقة طريفة بين ما يسمى بالكلام > وما يسهى 
بالحملة »+ 


غالحمله : ما تصمن الاسناد الأصلى ٤‏ توا کانتث مقتصودة أذاتها 
ولا ۾ كما غی 

| س محمد ناجح ٣‏ محمد أخوه فاجح 

غالجملة الأولى فبها إسناد أصلى › مقصود لذاته ٠و‏ « أخوه ناچح» 
فى الثانية إسناد أصلى غير مقصود لذاته » بل هو مسند إلى ( محمد »٠ء‏ 

فالجملتان السابقتان كلام» إلا أن الأولى كلام وجملة معا » وآخوه 
ناجح ف الثانية جمله ولیس بكلام e ٠‏ جملة ولا پنعكس () ٠‏ 

Es ا‎ M0 


سس دا س 

والحملة وذأك إستأد امصدر )ا بعده غى نحو ؛ 
من اضاغة الصدر إلى غاعله مرة »› وإلی مفعوله آخری () 4 
لذاته وغبر اإخصود » بنبعغى آن پوضع خی إطار حديثهم عن آنوأع 
التعلق النحوى ا مأوحود بین کامات الله + ويهذا اأصدد خإنهم نقسمون 
آنواع التعلق إلى ثلاثة أنواع : | 
إا الإسناد الإضاغة ٣ ٠‏ -التوابع 
الإسناد : 

أصلی مقصود لذاته نحو : 

محمد اجج ٤‏ تجح محمد » وهذا هو الجملة آو الكلام . 

آصلی غبر مقصود اذاته مثل : 

خبر المبند _ الصفة ‏ الحال _ الصلة ‏ المضاف اليه انجملة 

۳ غپر آصلی وذلك إسنأد : 

امصدر ‏ اسم الفاعل ‏ اسم المفعول ‏ الصفة المشبهة -- 


۸/ شرح الكافية جا‎ )١( 


س (إ س 


آخری کالنانیث فی إضاغة المذکر إلى المؤنث ہ مثلاس ؛ 


الا دا اا مه الا ا ى وه 


وآنيه هنا إلى آن هذا التقشسيم هدغه رسم الحدود بسن العلاقات 
فمن حيث اللفظ ‏ مثلا _ علاقة اسم الفاعل بالمجرور بعده هى علاقة 
المضاف بالضاف إليه »> آما من حبث المعنى » فغهى علاقة إسنادية ؛ لأنه 
يثعلق به تعلق الفعل بمعموله » ومن حيث اللفظ ‏ آيضا ‏ لا خرق بين 
الإضاغه المحضة وغير الحضة ؛ غالمضاف اليه مجرور معهما ء لكن معنى 
الإضاخة يختلف من واحدة لأخرى ء ۰ 

E‏ ا طا الضفو لذ 
تعبر عنه الإضاخة من كونه مرة بمعنى « اللام » وآخرى بمعنى « من » 
وهكذأ ٤‏ فهناك وراء الرسوم اشكلية مدلولات ضمنيةقد ننفق أو لائثتفق 
مع هذه الرسوم ومهمة النحوى التعرف على العلاقة بين عناصر التركيب 
ا a‏ ا ا کی و 
ا که اا و الاك اشر 


: س عناصر ترکیب الإستاد‎ ٤ 


كما بين النحويون القدر الذى يكون عليه الكلام ف اللغة » ينوا 


أنواع الكلمات النى پېنسج منها الكلام ك بها الإستاد والإغأدة ¿ 
ولذاك راهم برمطون ددن أجزاء الكلم الغااثه : الاسم ب اإلفعل 4 الحرف» 
وسين جزء رابع ولون : « آحد آجزاء اكلام هو « الحكم » آى الإسناد 
الذى هو رابطة » ولا بد له من طرغين : 


مند ٣‏ ند اليه ء 


والاسم ۽ یصلح لکونه مسندا ومسندا اله » والفعل يصلح لكونه 
e‏ إليه » والحرف لا يصاح وحده لأحدهما ۰ 


والتركيب العقلى الثنائى بين أجزاء الكلم الثلائة لا يعدو 


اسم + اسم ۲ اسم + غعل ۳ اسم ٣‏ حرف 
فل كل و جف اق یرف 


e‏ یکونان ع کلاما لکون احدهما e‏ مسئدا اليه ء 


مس ندا والاسم مسندا إلبه ۰ 


والاسم والحرف فقط لايكونان کلاما » » إذ لو جعلت الاسم مسئدا 
TT‏ إليه » والعكس صادق ء وما حكى عن العرب من 
نهم إذا فيل لهم : إن الناس آلب عليكم غمن لكم ؟ قالوا : إن زندا 
وإن عمرا بذكر ألحرف « إن » والاكتقاء بالاسم منصويا بده » خعلى 
اتقدير : إن لتا زيداأ » وإن لنا عمرا ٠‏ 


» إلا مع النكرة » حملا على « لا‎ ed 
» التى لنفى الجنس كما فى : لا بآس › لا شىك » ى عليك ء خکما آن « لا‎ 
» () » تختصس هنا سالنکر ات ۾ فكذلك انمأ تس دهها نشضه ا‎ 


e igi 


(1) الخصائص جا/ ۳۷٤‏ 


ا س 


بل إن الحرف وحده قد يعبر عن معنی تام عن طریق الف دير 
گالحرف « نعم ) إجابة عن نحو : 
محمد نجح ؟ » آنچح محمد ؟ 
المسند إليه وكذا الحرف مع الحرف لخاو الكلام من طرفيه : المسند إليه 
و 
وسو أء کان طرغا ألاسناد اسمین » أو فعا و اسما » خمن الوأضح 


٥ه‏ ما وراء الشسكل : 


العلاقات الثركسة بين كامات الجمل فى اللغفة العربيهة تصورها 
وا ر ن ر و ی ال 
الكلمات واحتلالها مواشع معينه »> نتفاوت مين المرونة والتشيد + وهناك 
المطابقة بين هذه الكلمات فى صورة مطاقة أو جزئية »> وهناك مع هذين 
الحالات الإعرابية النى تكشسها الكلمات فى مواقعها النحوية الختاغه ء 
ومن هذا آنضا الثرابط بين هذه الكلمات الذى توغره مجموعة من العناصر 
الخردة کاسم الإإشارة والضمر واسم الموصول وآك العهدية »> وآدواٽ 
الشرط »> إلى حوار التلاحم الترکییی الرصفی الذی تآئى عليه الكلمات ء 
م هناك النمط الترکیبی المعین الذى يكون إطارا الترکیب کله کان تتكون 
الجملة اسمية مرة آو فعلبةه أخرى » وهكذا ء 

)١(‏ شرح الكافية جا/ث 

(۲) شرح المفصل جا / .۲ ؛ شرح الكافية جا /۸ 


ا 


بها هذه التحديدات ثوظيغا لمضمون الثراكب »> وخدمة للمعنى فى آن 
واأحد + غالفروق الحاسمة بين بعض الحالات الإعرادية فد تتضاءل بحيث 
قد بدو إحداها عمقا للأخرى وأساأسا لها » وتيدو الثانية كأنها غطاء 
للژولی آو سطح لها + ونمطا الثرکیب الإإسنادى قد بتقاریان بحیث 
لا يصبح الغرق بينهما إلا خرقا هى المركز ااذى ثرد فيه عناصر الثركيب: 
وأعشارات الطامئة غى النوع آو العدد قد تتجاوز إلى حين خضوعا 
لاأعثعارأت معثوبة » وهكذا »ء 


كما عهدت التحديدأت »> ورسمت الحدود لكنذها لم تقفل الباب دون الثلون 
الثرکیى والتنوع الأدائى + وهی ی رسمها الحدود > وغی قبولھا 
التحرك المنضم من هذه الحدود والنها ء كانت تضع صب اعينها هدغا 
واحدا لم ثحد عئه » ذلكم هو هدقف التسبة » بين العنأصر الفردة ء 
ولأن هذه النسبة من الأمور المستثرة الكامنة داخل التركيب > الثابته مح 
تغير الأشكال » كان من المقبول أن يلجا النحويون فى تحليلاثهم 'لنحوية 
إلى ارا مون ارات وهر من ال رى ف 


تركيبيه معينة + 


وهاغان هما النظرتان اللتان شرت إلبهما آنفا » الأولى تثجه نحصو 
الحدود والفواصل » والأخرى نحو المضمون والدلول لتفراً بين السطور 
وتفسر لم کان سھلا على العربی _ مشلا آلا يرقب كلماته الترتيب 
المحهود ٠‏ وآلا يطابق بينها » وألا يرجع الضمير ويلجاً إلى الاسم الظاهرء 
ET‏ 


Ee e E a 
الثركيب الخارجى » وكلاهما عصب اللعْة وعنوان على عبقريتها ؟ خهى‎ 
كما عرغت القاعدة والقانون ألغت كذلك الرخص التركييية ورو‎ 

القائون ۽ 


ک0 ت 


والصفحات الثالية بيان إلى أى مدى وجد خى أللعْة العربية ما بمكن 
أن أسمبة )9 روح الثر اكب ¢ داك الروح اذى کمن دوما وراًء الشسنك 
ودار بدا غى خدمة المعنى » خآبقى على روح اللعْة » وكثب لها البقاء ء 


وآلفت نظر تارئى العزيز إلى آن الروح المسيطر على آفكار هذه 
امحاولة المثواضعة آمد به « سييويه » خى الكتاب » و « المرضى » غى 
سرحالكافيه و« أبن الشجرى » ف الأمالى » وتخريجات « العكبرى » 
لتراكيب القرآن فى « إملاء ما من به الرحمن » ء خجازاهم الله خير 
الحزاء »ء 


کما آنی کنٹ غد بشرت بها فی مواضع متفرقة غی کتابی « چمله 
الفاعل بين اكم والكيف » و « الفعليات » + 


« وما شوفیقی إلا بالله عليه ثوکلت وإلیه آثیب » ۰ 


الفصل الأول 


مسلامح منهسج 


e 
: البدائل والملاقات‎ 


ما آسمیه روح التركب بكاد یکون آمرا متجسدا ی کیان الله 
العريية التركيبى » ولقد شد من عزم هذا الروح وجسده ما يحظی به 
الترکب العربی من غنى غى الىدائل والقابلات والتوازيات الثركيبية »> 
فبین كل مثوازيين أو بديلين أو منقابلين من القرابة الحميمة » آو قل من 
الجسور المدودة ما يسمح بوجود آمثاة ثمد ذراعا لبديل وآخرى لبديل 
اا وا وتو عه ك ادود د الا اء : 

وهذا التراوح والوقوف عاى الجسر الممدود بين الحدود ينبیء آن 
الكلام العربى ينبغى أن يتناول بقسط كبير من التعمق والتمل » خكثير 
من التراكب ذو طبيعة مزدوجة مظهرها شىء ومخبرها شىء آخر » 
مما يستازم الحذر غى التناول والدقة خى التحليل ٠‏ 


غفی أالعريبة آسماأء 4 وها آغعال 4 وللڭولى مواقع»وللثاني‌وظائف› 
لكننا كشرا ما نجد ثركيبات تعمل فيها الأسماء عمل الأغعال ؛ وأخرى 
تع يها الأفعال موشع الگسماء ٭ فیصبح الاسمى غعابا » والفعلىاسمياء 


وغى العريبة حمل اسمية وآخری غعايه بشتركان غىعملىة ا سناد 
وبين النوعين جمل ظاهرها الاسمية وباطنها الفعلية » وأخرى ظاهرها 
الخبر من النوع الأول وجملة كان وكاد من النوع الثانى ء وثتراوح جمله 
الظرف والجار والمجرور بين الاسمية والفعلية ء 

و هناك المصدر الصريح و الأخر اgۇول‏ 4 والنوع الآخبر هو فی 
الحشغة مثال لتحويل الفعليات إلى اسميات بثوظف خمسه حروف 
ا لمعنو هډ 


وغى العربية من حیث حجم الکلام ما یسمی بالمفرد » وما سمى 


E 


يكثفى عن الجمله بذكر مضمونها ٤‏ وهو الصدر ا لضاف إلى غاعاه فذحو : 
خی نُوة : 
وکآن اغعال الفلوب لا نشعدی غى الحقيقة إلا ال مفعول وأحد » 

ومن هذ د الناحىة حجچم اكلام س يقشع “اف والشيبه بالضاف 
وسطا بين الغرد والجمله » فهو يقع موشع المفرد ویعرب بإعرابه نكن له 
تعلق بما بعده غيشبه بهذا الجملة »> وإن كان التعلق بين آغراد الثركيب 
الإضاغى هو « الإضاغة » » وبين عناصر التركيب الإسنادى أو الجملة 
هو « الإسناد » » وإذا كانت الإضاغة غبر حقيقيةءيكون التعلق الظاهرى 
هو ( الإضاغه ) والحقدقى هو « الإسناد » ء٠‏ 

وخی العريدة أغْظ ٤‏ وغنها معذی 4 والسلوك الثرکسی اکثير من 

كلمة أخرى لحملها عليها فى المعنى ء ويفابانا بهذا الصدد ما هو مفعول 
أغطا واعل معئی کمفعول محموعهة » آعطی ( الأول 4 ومفعول » أعلم &( 
الأول كذلك )١(‏ ء 

والأصل خی باب الأفعال على وزن « غاعل » آن کون من اثئين 
خصاعدا م وغاعلها مفعول غی المعنى » ومفعولها فاعل كذلك نحو : 

خاصمته ‏ سایغته س شسارکنه ‏ شساریته ‏ نافقشنه 

طارقت النعل » عاقبت اللص ء عاخاك الله ء قانلهم الله() ء٠‏ 

وهناك الجر بالإضاغة » والجر بحروف الجرء وفىالإإضاغة‌الحقيقية 


۲۸ + شرح الكانية جا/۲۷‎ )١( 
الأمالى الشجرية جا/۲۱۸‎ )۲( 


` 


يون العنى على تقدير « اللام أو « من € أو و ا 
الحقيقية فليست على تقدير حرف جر ؛ لأن علاغة المضاف فيها بما بعده 
هی عاأاقه 1 الواسناد ( خى الحفيقه كما سبق س *٭ 

شم هناك التبادل فى الحالات الإعرابية خالرفع فى خبر المبشداً 
یقابله نصب فى خبر « كان » و « كاد » وأخواتهما » والمفعول الثشانى 
اگفعال اقلوب > ورخح المتدا مقادله E‏ » ان CC‏ وآخواته 4 
(YD g‏ الناخ غدة للجنس » والمغعول الول “غعال اقلوب » والخير 
المنصوب مع « ليس » و « کان ( المنفضة و « ما ¢ یقابله خبر مک روز 
معها ء ونأب الغاعل المرخوع هو غى الحفيتة « مغعول مرغوع يقال 
المفعول المنصوب + والجرور بحروف الجر الزائدة يقابل أسماء مرغوعة 

والمواقع النحوية قد نتقابل كذلك ؛ فموقع الحال شبیه بموقع 
الظرف ٠‏ إذ كلاهما تيد للفعل » وموتقع الحال شبيه بموقع الخبر ؛ بدليل 
أن بعض ما ينصب على الحال يجوز رفعه على الخبر » وكلاهما کون 
مغردا وجملة وشبه جملة »> وشروط مجىء صاحب الحال نكرة ھی ششرییا 
شروط جواز الانتداء بالنكرة + ومواشع التوابع والئمىدز ۰ وامضاف اليه 
والمنصوب على الاختصاص متقاباة كذلك ٠‏ إِذ تأتى جميعا لبيان ما قبلها 


وتوضبحه آو تخصيصه أو مىز ه « 


وقد شی er‏ لصلة بين عنصر ی تركب اموصوق والصفة » والمضاف 
والشات إلبه ستل أخذهما دل الك . 


وشارة » واسم الموصول ٭ولايحتاج الاسم الظاهر الي مرجع ٬ویحتاج‏ 
الضمير لی مرجع قبله ء وأاسم الإسارة إلى مشار اليه بعده 4 وا 
و اسم الإشأرة بدل 1 


کے 


وهناك أيضا الاسم النكرة والآخر العرغة » واكل مواقعه النحويه. 


وهناك الاسم الجامد والآخر المشتق » وبينهما الجامد امول 
با لن عثق ء والأخبران يحملان خصاكص غعلية متفاوتة تؤثر على سلوكهما 


ثم هناك الجمله الخيرية » والجملة الإنشساشية » ولهذه مواقع » ولناك 
آخرى » وقد يتبادلان الورود فى المواقع ء 


والعلافة بين هذه البدائل وما تسمح به من وجود بدیل وسط آضفبا عى 
تراكيب اللغة جركة ومرونةءسهلتا للنحويين العرب مهمة التحليلالنحوى؛ 
إذ كانت هذه المقابلات نبراسا لهم وضباء آثناء تآويلهم للتراكب ٠‏ 
و للمحذوغات » آى نهم كانوا يفسرون اللعْة باللغة » ولا يفرون 
منها إن صادختهم مشسکله ‏ إلا الها »+ 


ولقد كانت العربية دائما كريمة بنحوبيها غوسعثهم » وأعطتهم من 


¢4 +t 


يقول « اين الشجرى » : « حذف المضاف فى كلام العرب آكثر من 
آن یحصی » وأحسنه ما دل عليه معنی » آو شرينة » آو نظیر »› أو شیاس + 
فدلالة المعنی قوله تعالى : « وآشربوا فى قلوبهم العجل »() آی حب 
العجل ء « واسال القرية »() أى آهل القرية « خأتاهم الله من حيث لم 
يحثسبوا »() آى آمر الله » « الحج آشهر معلومات () « آی حج آشسهر 
معلومات ء والقرينة مع المعنى كقول النايعة : 


وقد خفت حئی ما زد مخاغتی على وعل فى ذى الكاره عاشل 
ى على مخاغة وعل » وهو ئيس الجبل » ودل على ذلك تقدم دكر 


۱۹۷ البقسرة ۳ (۲) يوسسف ۸۲ (۳) الحشر ۲ (0) البقره‎ )١( 


سس )] سس 
اإمخاغة » وآئه قصد الح تشه حدث بحدث » ودلاله القياس کقولهم : 


الليلة الملال » آى طلوع الهلالء والجلباب‌ثسهرين»آى لبس الجلباب 
شهرين ٠‏ لأن خلروف الزمان لا تكون أخبارا عن الأعيان ء ودلا النظير 
مع القیاس وله تعالی : « هل يسمعونكم إذ ندعون»(') راد هليسمعون 
دعاءکم » كما قال ى الأخرى : « إن ندعو هم لا تسمعوا دعاءکم )° 


فنحن غى هذه المسألة أمام نديلين أحدهما ذكر المضاف ٠‏ والآخر 
حذغه ولا ثثخفف منه العربية إلا لتيقنها آن آبناءها يمكنهم غهم الراد 
بدونه ؛ فان الله لا يأتى العباد بل أمره » والمخاغة ثشبه بمخاغة أخرى. 


وکآن حذف أإضاأف هنا هو نوع من مجاز الحذف ٤‏ نه هناك من 
القرائن ما بعين المحذوف » وهذاً خا کل و الثركيب »> وهو آمر 
يكمن داخل الثركب الظاهر غالمضاف خى الحقيقة هنا لا هو مذكور > 
ولا هو غير مذکور »› بل حامت روحه وحومت ؛ لآنه « منوی » ۰ 


ونَهذا الخال أتضح ان هذه الرخصة التركيييهة آعئی حذف ا لضاف 
مسأ عد على شسرعبتها وصوح المعنى » وخوغر القراشن ووحود اإنظير + 
ا اا ع ن ات اه ر ي 


هذه الرخصس التى تدلها على أن اثر اكب اللعريية انسمت يدر لا پاس 


المعنى والنحليل النحوى : 

احل « ابن الشجرى » فى الثال الساءق « المعنى » محلا حسنا 
عذکر مغی غاكمة الوساكل الى لكها النحوی‌لتخریج‌تركيب من ا لتر اکیب» 
وحقا ثوا المعثى مکانه عالیه کے التحايل النحوى » فهو اأوجه الآخر 


get. 


(1) المشعراء ۷۲ (۲) فاطر ۱٤‏ (۴) الاہالی جا/۲۲٣‏ 


کا ا 


للعلافة نین المعنى والسلوكڭ الترکیبی : 


الممنى والصيغغ : 


تحل صيغْ الأفعال بعضها محل بعض » اعتمادا على المعنى ؟ مى 
قوله ثعالی : « إذ قال الله یا عیسی ٠۰‏ » (ا) معناه : إذ يقول الله > 
براهینه و صدق خير به بمئزلة ما قد وقح وشسوهد +؛ء ومثله : « ونادی 
أصحاب الجنة أصحاب النار »() ء خهذا من إيتاع الماضىموقعالمضارع. 


والعرب تتجوز بالماضى عن المستقبل لأن الفعل الماضى إذا أخبر به 
لان الفعل المأاضى بعطى من المعنى آنه غد کان وو کد وصار من الأمور 
المقطوعة مکونها وحدوثها ٠‏ 
ويمكن استنادا إلى المعنى السايق أن نفسر استعمال اإفعل الاصى 
فی سباق اغعال مضارعۀ کما فی فوله ئعالی : 
« ويوم ينفخ فى الصور خفزع من فى السموات ومن غى 'لأرض 
الا ما اء الله وکل نوه دآاخرین «)( * 
غجاء « فزع » بلفظ الماضى بعد قوله ( نفخ » وهو مستقبل ٠‏ 
للاسعار بتحقق الفزع وثبونه»وآنه کائن لا محالۀ واش على آهل السمو أت 
وكذلك فوله تعالی : 
ز١)‏ المائدة ٠١٠١‏ 


(۲) الأعراف ٤٤)‏ 
() النمل ۸۷ 


ست س 


ا ویوم نسير الجبال » وترى الأرض بارزة وحشرناهم › فلم نعادر 
منهم آحدا » (') فقال : « حشرناهم » ماضیا بعد «نسیر » و « ثری » 


و هما مستقبلان » للدلالة على أن حشرهم بل التسبير والبروز ليعايئو' 
تلك الأهوال > كآنه قال : وحشرناهم قبل ذلك ء 


E خی القرآن‎ : e 

O a e 
آنيداء الله من نبل »(۴) + وقوله : « ما عدون إلا كما يعبد آباؤهم من‎ 
ثبل » () وضع « یعبد » موضع ااا ا‎ 
٠ E 

وإئما شصدت العرب بالإخبار عن الفعل .الماضى با مستقبل ؛ لن 

الإخبار بالفعل المضار ع إذا تى به فى حالة الإخيار عن وجود كان ذلك 
التى يقع غيها » ويستحضر تلك الصورة › حتى كان السامع پشاهدها › 
ولیس كذلك الفعل الاضى ء 


والفرق بينه وبين القسم الذى قبله هو أن الفعل الماضى يخبر به 
عن المضارع .إذا كان الغعل المضارع من الأشاء الهاكلة النى لم ئوحد ه 
والأمور المتعاظمة التى لم تحدث » ختجعل عند ذلك غيما قد كان ووجد؛ 
ووشع الفرأغ من كونه وحدوثه » وآما الفعل الضسارع اذا آخبر به عن 
الماضى > غان الغرض بذلك تبين هيكة الفعل واستثحضار صورته ليكون 
السامع كآنه يعاينها ويشاهدها () ٠‏ 


)۷ الكيف‎ )١( 

(۲) الفوائد امشوق ۲٣۔۔ ٣٣‏ 
(¥) الىشىره ١|‏ 

و 2 


(ه) الغوائد المشوق ٣؟‏ 


E - 


و « ابن القيم » فى هذا التفسير يقدم نظرة جمالية تقراً ما بين 
السطور غاستعمال صيغ الأغعال بعضها ى موقع الآخر لغرض بلاغی . 
اھا « أبن الشجرى ) غانه تبفسر هذه المسالة اأعتمادا على مبداً من الليس 
الذى ثراعيه العربية ء بول : 


« ووجه استجازنوم هذا الإبدال مع تضاد الأغعال ء أن الأغعمال 
جنس واحد » وإنما خولف بين صيغها لتدل كل صيغة على زمان غير اذى 
ندل عليه الأخرى ه وإذا تضمن الكلام معنى يزيح الإلباس جاز وضع 
بعضها خی موضع بعض توسعا »() ۰ 
فمبرر أستخدام صيعْة بدل صيعْة آخرى وجود الجامع المشترك 
بينهما وهو كون الصيغتين من جنس واحد » وهذا ما قلته من قبل من 
وجود ألجسر المدود بين امتقابلات ؛ خهناك صلة ما بين ضيغتى الماضى 
لار سوغت لكاتيهما تبادل الواقع غيما بينهما »> كما أن هناك 
معنى يزيل العموض واللبس بين الصيغ ؛ غفمبنى اللغفة على الإفهام 
E‏ 
لار كذلك تتبادل الورود خى الماع ؛ هقد يقال : . 
للهمدی تذكر 
وشأاسه : 
للهدی ذکر وشفکر 
لأن 'مصدر « شفعل ¢ : ا التفعل » ٠‏ خآما « التفعسيل » فمصدر « غعل » 
كشوله : 
کلمته تکلیما » سامت عليه لیم 
ولكن المصدرين إذا تقارب لفظاهما مع تقارب معنييهما جاز وقوع كل 


۱۷۷/۲ » ۲۰١ ۰.۳.٤ / الأمالی جا‎ )۱( 


E 
ء‎ )٤'( » واحد منهما موضع صاحبه کقوله تعالی : « وتبتل إليه نبتلا‎ 
: ممنى والوظة فة‎ 1 


يتحكم المعنى غى نوع الوظيفة التى نغوم بها الكلماتغیالتر اكيب ؛ 
فإن الكلمات فد لا يتغير لفظها » وتتنوع وظيفتها من جملة إلى آخرى 
ا لتر اها 


غكان التامة تخئلف عن كان الناقصة ء وآغعال « ظن وأخوائها » 
ثراو ح بین طلبها مفعولا واحدا » وطلبها مغعولین » تبعا لاختلاف معتاها 
من حاله إلى آخرى ء ومن ذلك الفعل « هب » فقد عدوه إلى مفعولين 
الثانى منهما هو الأول ء وآخرجوه من معنى « الهبة » »ء وآدخلوه فى 
و ی ی ا 
إما بنفسه » آو إلى آولهما بحرف الجر » وإلى الثانى بنفسه » فيتساوى 
المغعول المنصوب مع المجرور ء يقال : 


وهبتك الدراهم » وهبت اك الدراهم 


والفعول الأول غير الثانى غى المعنى ء لكنه إذا كان بمعنى « ظن » 
و « أغثرض » و « احسب » نصب المفعولين بنفسه ء والثانى من الفعولين 
هو الأول غى المعئى خنقول : 


هب الأمير سوقة 
آی : ظنه » وعده » آی آنزله فی ظنك هذه المنزلة ء نال «قیسبن‌اللوح»: 
هبونی آمراً منكم أضل بعيره له ذمة إن الذمام كير () ٠‏ 
والفرق الشسكلى بين جملة « هب » إذا تعدت إلى مفعولين بنفسهاه 
وبينهاأً اذا تعدت إلى الأول بحرف جر » واضح ؛ لأن الجر يستعمل غى 
(1) المزمل ۸ 


(۲) الأمالى جا١/١١٠‏ 
(۳) الأمالى ج١/ ۲٠١ › ۲٥٤‏ ؛ الكتاب جا/1) 


Eh 


مکان النصب لکن مدا الغرق الشسكلى يتضاءل أن ثعدتث ال المفعولين 
بنفسها » غانظر ‏ مثلا _ إلى : 


١‏ هيه کتایا ٣‏ س هب له کتاما ۳ هبه أخاك 


ومن الناحية الشكلية » تبدو الجملتان الأولى والثائية مختلفتين ‏ 
لأن الفعل تعدى إلى الفعول الأول بنفسه فى )١(‏ وتعدى إليه باللام فى 
(۲) ء كما تبدو الجملتان الأولى والثالثة متشابهئين ؛ لأن الفعل ثعدى 
إلى المفعولين غيهما بنفسه ٠‏ 

ام ےو می واک 


رغم الغرق الشكلى السابق ء وهذا هو معنى تساوى الجر مع اانمب . 


وهن هذه الموازنه آن » المعنى ) هو العام YFP‏ ف 
ES‏ 0 


وآخبرا ٠‏ ليس الغرق بين الجملة الأولى > والجملة الثالثة غرغا 
شسكليا » بل هو رق ف نوع العلاقة الداخلية بين المفعولين خيهما ء خهما 
مختلغان فى الجملة الأولى » لكنهما واحد ف الثائية ؛ غالمفعول الثشانى 
هو الأول ف المعنى ء 

آى آن الغرق بين الجملثين ليس فرتا راجعا الى « كم » التركيب 
بل هو فرق مرده إلى « كيف » الثركيب » ى نوعية العلاقة الداخلية 
سان عناصره المغردة » 


وللمعنی اثر غی « کم » الترکیب » آی عدد العناصر النى تكون 
الثركب ١‏ غالفعل « علم » پنعدی إلی مفعولین کما خی : 


لكنها تنصب مفعولا واحدا » اذا كانت بمعنى « عرف » كما ف 


س 

قوله تعالی « وآخرین من دونهم لا تعلمونهم » الله یعلمهم » )©( < ٠‏ 

و « نظر » بمعنی انثظر تنعدی بنفسها »> کما ف وله تعالی : (« هل 
ينظرون إلا الساعة » ؛ لأن النظر بمعنى الإبصار لا يقشع إلا على 
الأعبان »> ویتعدی بالجار کقوله تعالی : « انظروا إلى ثمره » () + () ء 

ومن هذ | الفعل 3 کفی &( ® والكفاية بلوغ الغغاية ف الشىء 4 

كفاك به رجلا » وهو کاغيك من رجل 
واحد 4 هذا ننعدی إلى مفعول وأحد ۾ كفولك : 

یکفینی در هم » کفانی ثرض > 

آی آجزآنی وآغنانی عن کل قرض آخر » وعن بعض قرض آخر ۰ 

فآما « كفی » المئعدی إلى مفعولين ف نحو : 

كفت غلانا شر خلان 

کک 4 فمعقناه ٠:١‏ ا مته »> وحلت بینه وينه » ومنه ف الثذزيل : 
« خسیکفیکهم الله » () هما مختلغان معنى وعملا () ء 

ومن الضرب الأول آیضا وله تعالی : « أو لم يكفهم آنا آنرلن 
عليك الكتاب » () . 

ومن الضرب الثائى : « إنا كقيناك المستمهزكين » () ء 

٦۰ الانفال‎ )١( 

(۲) الكتاب جا/ء) 

(۳) الزخرف لآ .. 

(6) الآمالی ۱۹۱/۱ 

(ه) البقرة ٠۴۷‏ 


(۷) العنکبوت ٠.٥١‏ آل عمران ٠۲۲‏ 
(۸) الحجر ٩۹٥‏ 


کک 


» [1 


الفكرة السايقة أعنى تغبر وغيغة الكلمة لثغير معناها + وقد ذكر « أين 
الشجری » ف « آمالیه » قدرا طبيا من شواهد التضمين » آذكر بعضها 
فیا فلي ٠‏ 

قال تعالى : « واصبر نفك مع الذين يدعون ربهم » (') الصير 
ی فولك : 


معثاه : حبست نفسى عليه ٤‏ وحېستها عنه ؟ غلذلك ثعدی »3 أصیر €( 


وهذه الآية هى الموضع الوحيد الذى تعدى غيه الفعل بنفسه وهو 
غی دة المواضع التى استثعمل خيها القر آن الكريم اما مذکور بدون 
متعلق ۰ أو تعدی يعلى ۰ 
الغفعل معنى خعل آخر ؛ خقد تعدی « الرغث » بالى ف غوله تعالى : 
Ol Seg E E E‏ 

وغد تعدی « بخالف » ت غی قوله ثعالی :«غلیحذر الذينبخالفون 

۱) الکهف ۲۸ 
۲) الأمالی ج۱/١٤۱‏ 
۴) البقرة ۱۸۷ 2 
)) النساء ۲١‏ ولم يأت « أنضى »فى القرآن الكريم إلا فى هذا الموضع . 


E 
آو يروغون عر‎ ٤ عن آمره » 9 لأنه محمول على بنحرخون عن آمره‎ 
: أمره + وهو عادة لا پحناج إلى حرف جر تقول‎ 
خالفت زیدا‎ 
(% « وند تعدی « رحیم » بالباء فی نحو « وکان بالمژمنین رحیما‎ 
: حملا علی « رءوف » فی نحو « بالمومنین رءوف رحیم »() » يقال‎ 
راغت سه‎ 
ولا تقتال:‎ 
رحمت به » بل رحمته‎ 
٠ ولكنه لا واغقه فى المعنى نزل منزلنه ف التعدية‎ 
وشبیه بهذا قوله تعالی : « من بعد آن آظفرکم علیهم »() غالجاری‎ 
: على ا لسنتهم‎ 
فرت ده »أظفرنی الله به‎ ٤ 
۰ ولکن جاء « آظفركم عليهم » محمولا على آظهرکم علیهم‎ 
ومن هذا قوله تعالی : « ولا تعد عيناك عنهم » () آی لا تجاوز هم‎ 
عيئاك » من قوله : لا تعد هذا الأمر » ولا تنعده آی لا تثجاوزه » ولکذه‎ 
وتعديئه » فقد انصرخت عنه » فحمل « لا تعد عيناك عنهم»على:لاثنصرف‎ 
٠ء عيناك عنهم‎ 
ومعتى الرغع فى « ولا تعد عيناك عنهم » يؤول إلى معنى النصب»‎ 
ء٠ فمعنى لا تنصرف عيناك : لا تصرف عينيك ؛ خالفعل مسند إلى 'أعينين‎ 
وهو تى الحقيقة موجه إلى النبى صلى الله عليه وسلم » كما قال : « خلا‎ 


ra n raged 


(1) التور ٦٣‏ 
(۲) الآحزاب ۴) 
(۳) بوئس ۲۸| 

۲٤ الفتحم‎ )٤( 

۲۸ الکهف‎ )٥( 


۳ س“ 


موجبة للنفى الذى يتضمنه الفعل « آبى » غإذا قلت : 

آبی زید آن يشوم 
غقد نت امه ۾ غاذا قلت : 

آہی زید إلا آن يشوم 
التنزيل : « ويأآبى الله إلا أن يشم نوره » () آی لا یرید الله إلا 
إتمام نوره ٠‏ 

وقولهم : آبی پاہی مما شذ عن الفياس لجيه على غعل يفعل بفتح 

العين من الماضى والمىستقىلءولبستعينه ولا لامه من حروف‌الحلق وکان 
قباسه بآبی مثل ياتى » وقد يكون لأنهم حملوه على « منع » ؛ لأن الإباء 
والمنع نظیران » فحملوه على نظیرہ › کما حملوا « يذر » على « يدع © 
لاتفاقهما فی المعنی » وإِن لم یکن غی « یذر » حرف حلقی () ۰ 
ومن هذا استعمال ثل » وغل فى النفى » بل إن « رب » الثى وضعت 
التغلل لها صدر اكلام » بمئزله 2 ما ( الناخىة لأن تقايل الشىء 
مضار ع لنغيه » ولذا نجدهم يستعملون « إلا » مع « قل » ء و « آهل > 
غبقولون : قل رجل يقول ذلك إلا زيد » أقل رجل يقول ذلك إلا زید كما 
ثول : 

ما رجل يقول ذلك إلا عمرو() ء 


ه٥ التوبة‎ )١( 

(۲) ۔الاہمالی ج۱/٤۱۸‏ 

(۳) التوبة ۲۲ 

)€( الكافية ج/۲۲۱ ٤‏ الأہالی د۷/۱٥!‏ 
)٥(‏ آلأمالی دا/۲۰۰ » الفوائد المشوق/۷! 


کے ۴ کے 
الجمل و الأساليب ؛ غالتعجب غبه معني الخبر ١‏ لأنك اذا قلت : 
وتمثبله عند الخليل وسبيويه : 
و د الأخخة : 
الذی آحسن عایا شىء 
وعند آخرين : 
والخبر یكون موجبا آى عاريا من أدواتث النفى الحرغية « ما » إن »› 
٠‏ ل لم ء لاء لات » والفعلية « ليس - آبى » والاسمية « غير » وغير 
موجب آی منفی ۰ 
وڅد کون الثفى جحدا ۾ غاذا کان اناق صادغا یما غاله سسمی 
کلامه نغیا » وان کان پعلم آنە‌کاذب غیما فاه سمىذلك الئغی ححدا فمن 
النفی وله تعالی : « ما كان محمد آبا آحد من رجالكم » () » ومن الجحد 
نی ( غرعون ) وقومه لآبات « موسی ) بقولهم . « هذا سحر مین » 


غلذلك قال : « وجحدوا بها )7( آی نفو ها a‏ يعلمون آنها من 


عند ألله + 


وقد ورد الخبر بمعنی الأمر کثیرا » كما ف قوله تعالى :« والطلقات 


٤ء الأحزأب‎ )١( 
إ٤ النمل‎ )۲( 


ےہ ٣‏ س 
بثربصن بأنفسهن ثلاثه شروء » )0 ى ابثربصن ءءء وقال : « هل آداکم 
فی سييل الله » (") ء 
ذه « آبو العباس البرد » إلى آن وله« تؤمنون »و« تجاهدون» 
مناه : منوا > وخاهدوا ٤‏ دلبل الجزم فى قوله : « بغفر لكم ويدخلكم » 


على ذلك آیضا آنه فی حرف « عبد الله » : آمئوا وجاهدوا (') * 


والحامد فد دضمن معنی | 4 eel‏ »غىۇول : چ بمنسثق ويقع موفعه غالحا 
مثلا ‏ بغلب أن تكون مشتفة » ويجوز أن ثكون غير مستقة لأن الخير 
نفسه فد حاء غير 8 كى 
زید غلامنا » بكر خو جعفر 
نعالی : (( هذه ناه الله لكم آية ( °( أف علامه لصدفڭی ۰۰ ومن هدا ٤‏ 
بدت فمرا وماست خوط بان وغاحت عندرا ورنت غزالا 


فلم | ٤‏ وخوط يان 4 وعندرا ي ET‏ 4 منصوبهۀ على الحال ويثأول 


بدت مشرقة » وماست منثنية » وغاحت طيبة » ورنت مليحه ء 


ووله ثعالی : « غما اكم فى المناخغين خئنين » (*) ففتين منصوب 


۲۲۸ البشرة‎ )١( 

(؟) الصف ١١‏ 

(۳) الأمالی ج۱/٦٥ ۲‏ ۲۹۲ 4 التبیان ف إعراب القرآن / ١١١١‏ ؛ 
الفوائد امشوق / ۲۲ م ١‏ 

9) الأعراف ۷۳۴ ٤‏ هود 14 

(ە) النساءۓ AA‏ 


)ا ~~ 


على الحال لأن المعنى : ما لكم منقسمين ف سأنهم غرقثين » غرخة تمدحهم: 
:وغرقه تذمهم » آو قد کون | لمعنى : ما لكم مختلفین ف شآنهم (') + 
المعنى وتخريج الثراكيب : 
من فر ايا اللوم الى الى ٠‏ و اناده وة من وال ااال 
آنه شد يمد النحوى بنظرة آخری لا تشذذ الثرکیب » آو تخطكه ء فلشفد 
اتفق النحويون على آن الحال لا يآتى من المضاف إليه فى الإضافة المحضة. 
الحال پنبغى أن يكون هو العامل ف ذى الحال ء 
قوله تعالی : 
بل ماه ابراهیم حنيفا » © ۰ 
خغهنيفا حال من « إبراهيم » ء لكن « ابن الشجرى » يذهب إلى 
أن الأوجه من ذلك أن تجعله حالا من « اللة » » وإن خالفها بالنذكر ؛ 
٠لأن‏ الملة. فى معنى الدين ء و ذلك أبدلتث منه ف قوله عز وجل : 
« دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا » (7) 
غاذا حعلت حفيفا ) حالا من « ملة » فالناصب له هو اأناصب 


لله » وتشديره : 
بل ثبع ملة إبرأهيم حنيفا 


لن ما حکاه الله عنهم من قولهم :( کونوا هودا آو نصاری‌تهندوا» 
معئ اه : 


(1) الأمالی ج/٤۲۷‏ + ۲۷١‏ » الکتاب ج ۲۹۱/۱‏ ۲۹۷ 
(۲( 1ل عمران Yo‏ 
(۴) الانعام ٩١‏ 


E gE 


اتيعوا اليهودية أو النصرانية 
غقال لنبیه : 
« قل بل نتبع مله إبراهيم حنيفا » 
على المعنى (') 
فالة انث بڙول بالدين وهو مذكر » والعامل غيها متصيد من معٺى 
الاش : 
« کونوا هودا آو نصاری » 


ويخلو هذا التصيد من التكلف ء خقد ذكر هذا العامل نفسه مع « مله » 
ما أضفاه النحونون من معنى الجمعية عأى بعض الألغاظ الفردة ١‏ غكلمة 
( بین » لا تضاف الا اھ غدر الغرد ء اما ال امفردين امتعاطغين » أو 
إلى الثنى أو الجمع ۾ اذا وردت مضاغة إلى «ذاك » أو « ذلك »أنصرف 
العمادى » : 
آرواح ودح آم يكور آ0 فانظر لی ذاك تصدر 
غغال . لی ذاك » ولم بقل دىنك لأنهم مد نوقعون ۵ ذاك ¢ 
و « ذلك » على الجمل + بغول الفائل : 
زارنی امس زید وأخوك معه یضحکان 
فیغول آحد هم 
مد علمت ذاك ؛ء 


(۱) الامالی ج۲۲۹/۲ > شرح الكافية ج/۲۲۷ . 
(۲) آل عمران ٤ ٩۰‏ النساء ۱۲۵ > پوسف ۲۸ ۲ النحل 1۲۳ . 


١ —‏ — 
واذلك جازت إضاغة « بين » إلى ذلك فى قوله تعالى : 
« لا غارض ولا بكر عوان بین ذلك » )١(‏ 
« والذین إذا آنفقوا لم پسرغوا ولم يقتروا ء وکان بين 
ذلك قواما » (" » ) : 
ومن هذا تخریج قوله ثعالی : 
« انی رآیت آحد عشر كوكبا ء والشمس والثمر رآيتهم لی 
سااجدین » () ء 


قد رجع الضمیر غی « رآیتهم » جمعا مذکرا إلى جمع ما لا يعقلء 
و حه أن يکون مفردأ مؤئثا » لأُنه ا وصفها بالسحود الذى لا يکون 


9 تاها النمل اد خلوا مساکنکم ( )0( 


یل أن » أن الشحجرى 4( در ی ان اعثعار السحود والخطاب خاصين 
بالعقلاء سهو : لان البهائم والحمادات مشسارکه العغلاء » ( + 


٩۸ البقرة‎ )۱( 

(۲) الفرقان 1۷ 

(۴) الکتاب ج٣/۲‏ .۲ الآمالی ج ۱۱۷/۲ ۰ جا/.۹ 
() يوسف ) 

۱۸ النمل‎ )٥( 

۱١٤/اج الأمالی‎ )٩( 


۷ — 
»3 آیحب آحدکم أن اکل لحم آخیه میتا خکر هتموه » ( * 


حیث دخلت الفاء فی « غكرهتموه » مع خلو التركيب من سيب 
لهذا الدخول ؛ لأن الكلام غیه معنی الجوأاى ٣‏ لن الخاطىن کانهم 
للا »> لا نحت 
څرد الله عليهم : خكرهتموه »اى فغكماكر هتموه » غاكرهو ا العْببة مهو 
جواب لا يدل عليه الكلام من قولهم : لا » غالفاء ههنا بمنزلتها غى 
الجزاء () ء 


وقد ذهب « العكبرى » إلى آنها عاطفة () غيخرج الثال مما نحن 


ية » 


والأوق يول آبو الطيب : 


لو حار مرتاد المنيه لم يجد إلا الفراق على النغفوس دلبلا 
و CC‏ » حب ( کعدل وآعدال 4 من ا 2 


راتا لأمرين 


آحد هما : أن الأول أکثر وآشس ة 

والثانی : آن يتما وشريفا من باب غغيل الذى ہمعنى غاعل م٬وحبيب‏ 
فعیل بمعنی مفعؤل کفثیل ہمعنی مقتول + 

١۲ الححراأت‎ )1( 


(۲) الأمالى جا / 1° 
(۳) التبيان ف إعراب القرآن ۱۱۲۹/۲ 


— ۸ 


والصدر زز مغارقه ( مضاأاف ا فاعله » ولیس دمضاف إلى مغعوله 
تضاغقه السؤال فی وله تعالی : 
د نال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » () 


و يسن آن تقدر ت 
لولا مغارقه المحبين الأحباب 


وإن كان ذلك جائزا عن طريق الإعراب ؛ لأن المحب لا يوصف 
بمغارقة محبوبه » وإيجاد سبيل للمنيه إلى روحه » وإنما هو مفارق 
الامفشارق (آ) ۰ 


وجمع « السبل » يناسب المعنى كذلك ؛ لأن غراق المحبوب لامحب 
يوجد للمنية سبلا إلى روحه » مباينة للسبيل الذى جرت عادة النيه به 
وذلك أن غراته له » إنما يكون خى الأغلب مع الهجر » غالمنية ثدرك روحه 
من طريق العشق » وطريق الفراق » وطريق الشوق ء وطريق اأهجر » 
فقد سلكت إلى روحه سبلا شثى ؛ غاذلك استعمل الجمع (7) ء 


غابن الشجرى ف الثال الساءق يذهب إلى آن الصيغ والتر اكيب قد 
تتشایه شکلا » إلا آن ¿ المعثى بفرق نها + غالأحباب کاسراف وآیتام ورا 
ولفظا لكن مفرد الأحباب يمعنى مفعول ومفرد 2 بمعنی غاءل + 
غاغترقا لذلك ؛ ۰ 


ا ا صالح لکی یکون مضصافا لی 
الفاعل آو ك ا ا أضاغنه e‏ + 
O EEE‏ الها كوك : 

۲٤ص‎ )1( 


۳٢۲ ٤ ۲٣۲۱/١ الأمالی ج‎ )۲( 
؟٣٣/اج الامالی‎ )۳( 


` 


آى الرجلين آخوك ؟ 


واذا ضيفت ا الذنكرة 4 څانها نکون سو الا عن (احفة ء۶ ونكکون 
لعدد النكرة كلها ۾ غاذا فال : 
آی رجل آخوك 
آی رجل زید 


14 س“ ا ۹ ا ا 8 1 PF‏ وک E‏ أك + اذا TEN‏ 
e‏ و E r‏ . ¢ . 2 5 4# 


إلى مثنی آو جمع غاجب بالئنى أو الجمع » خإذا قيل : 
آى رجلين أخواك ‏ 
آی رجال إخونك 


قلت : سمينان » أو هزيلان » أو سمين وهزيل إجابة عن الى »> 
وقلت : طوال أو قصار » آو بعضهم طوال وبعضهم قصار » إجابة عن 
الجمع ء 
ولا بجوز آن ثتضيف أى إلى معرغة واحدة لا ثول : 
آى الرجل أخوك ؟ 
آی زید خرج 


لأنها سوال عن البعض » والواحد لا يتبعض ٠‏ وآما فى النسكرة 
غانها سؤال عن الكل ؛ لأن التنكبر يقنضى العموم ه غلذلك جاز إضاغتها 
إلى نكرة واأحدة ‏ كما سبق () % 

(۱) الأمالی ج۲۹۹/۱ ۰ وقد ذکر النحویون أن « آى » إن أضيفت إلى 


E 


فليس ثمة غرق شكلى بين إضافة « آى » إلى نكرة > وإضاختها 
إلى معرغه » لكن الفرق بين التركببين من حبث المعنى شاسع س كما هو 
المهنى ومرجع الضمير : 


من القواعد آن الضمير يعود إلى مذكور سابق من الكلام ء وى 
اللعة أمثلهة ليس غخبها ما برجم إليه الضمير إلا بتآويل الفعل معنى الاسم: 
ولذا حسن إضمار التكذيب لتقدم در « کذب » غی فولهم : 


من کذب کان شرا له 
آی کان الکذب ء ومثله قوله تعالی : 
« ولو آمن آهل الكثاب لكان خير! لهم » () ء 
آی لكان الإيمان ء ومن هذا أبضا فوله تعالى : 
«.وإن نتشکروا پرضه لکم » () ۰ 
آی یرض الشكر لكم () ۰ ومن هذا قوله ثعالى : 


sD.‏ هسين الذين پبخلون بما آتاهسم الله من غضله هو خیرا 
و 

« خهو خيرا لهم » ضمير البخل » والبخل هو المفعول الأول » الذى 
بفتضيه « تحسبن » وحسن حذغه ؛ لدلالة « ببخلون » عليه ء ومظه 
قوله تعالی : 


فز ادهم إيمانا » 9 » 


۱1١ آل عمران‎ )١( 

(۲) ازمر ۷ 

(۳) الأمالی جا / ۳ه + |١۳ + ٥٤‏ 
(©) "ل عمران ۱۸۰ ) 

() آل عمران ۱۷۲۳ 


~~ ][( 


ای زادهم ول الناس امانا *+ ومنه غوله تعالی : 
« ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآباث ليسجننه ( (( * 


النفدير : ثم بدا لهم بداء + ولا بد من نثدير هد| الغخاعل ؛ لن 
ال ال اورا ت ا 
الفعل إلى الفعل مستحيل » ولا لم يكن للفعل مندوحة عن إسناده إلى 
فاعل او ما پقوم مقام الفاعل كالفعول سند إلى الغاعل على المعتى ء 
ا 


بدالی ى هذا الأمر بداء . 
آی : نتخیر رآیی عما کان عليه ۰ ویقال : 
غلان ذو بدوات 
إذا بدا له الرآی بعد الرآى (") + 


ومن e‏ ن ا المصدر « بداء » من الفعل « بدا » 
ب الفعل ا مرغوع e‏ عادة او ما ER‏ 


ویری «این الشحرى ( أن الضمر الراجم إلى المعنى لا بد أن 
بکون له دلیل ساعد على نقدیر هذا امعتى ؛ خقد ذهب بعضهم إلى آن 
الضمیر خی وله تعالی : 

« حثی وارت بالحجاب » () ۰ 

راجح إلى الشمس »> ولم يجر لها ذكر » خيعلق « أبن الشجرى » 
على هذا بأنهم لم يعطوا الفكر حقه غى هذا المثال ؛ لأن ى الآية دليا 
على الشمس »۰ وهو غوله تعالى : 


٥ بوسف‎ )١( 
ج۳۲/۲ا‎ 4 ۲.٦ + ۳.٥/۱ الاأمالی ج‎ )۲( 
٣۲ صس‎ )۲( 


~~ ۲ 


« إذ عرض عليه بالعشی » () . 

لگن اة أذ عرض عليه عد زوال الشمس ءولبس جوز الإإضمار 

غه ذا النوع من الضمر ا إلى معلوم ۾ نام فوه العلم به 
وارتفاع اللبس غیه بدلیل لفظی آومعنوى مقام نقدم الذكر له »> غأضمروه 
اختصار ا »> وثقه پفهم السامع + ومن هذا : 

» نا نز لناه ق ليله الغدر (k‏ 7( 4 

أشمر القرآن. أن ذكر الأنزال دل غلبة ءاومثله: 

غلو لا اذا وا“ الحاة م« 9 2 

« كلا إذا بلغت التراقى » (°) »+ 
من أنواع ثلاثة لضمير الغائب ء والنوع الثانى ‏ وهو آشهرها وأكثره 
استعمالا ‏ يرجع إلى مذكور غى الكلام غبله عادة > آو بعده خی بعض 
ا اة + کا خی نحو وله خمالی : 

« وإِذ ابتلى إبراهيم ربه » () ء 

« غآوجس ف نفسه خيفة موسی » () ۰ 

« ولا يسال عن ذنوبهم امجرمون ( )0( + 

(1) ص۳۱ 

الامالی جا ٥۸/‏ 

١ القدر‎ )۴( 

A۲ الواقعة‎ ))( 

(ه) القيامة ۲٠‏ | 

۱٦٤/اج‎ ۰ ٦۰ ۰ ٥۹ آلأہمالی جا/‎ )۷ 

١١٤ اليقرة‎ )۷( 


٦۷ طه‎ )۸( 
۷۸ القد-س‎ )٩( 


E 


وورچي الضمير فى الاه الأولى متقدم لفظا لا رتبة » ومرجعه خى 
الآيتين الأخيرتين مثأخر لفظا لا رتبة ؛ لأنه فاعل ونائب خاعل ء 


والنوع الخاأت إأضمار غائب لا بعود على مذکور ولا معلوم ۽ وهو 

« ثل هو الله آحد »() ۰ 

« غإذا هى ساخصة آبصار الذين كفروا » () ء 
والمفسر بالمفرد » الإضمار غى « نعم » و « یتس » و ( رب » 
خبو ٠‏ 

نعم رجلا على 

« بشس للظالين بدلا » ("“) ء٠‏ 

و هذه ثلاشه من الثلاشاتث الكشرة )( ( التى بحفل بها اأنصو 
لا یرجم إلى مذکور ولا إلى معلوم غیحتاج إلى تفسیر بما بعده 4 من 
مرد آو جمله ء 


بداثل الضمير : 
والاشارة نشبه الضمير فى أنها ثرجح إلى معلوم دل عليه ث 2 
فی ا ا 


١ الإخلاص‎ )( ٠ 
۹۷ الأنبیاء‎ )۲( 
1 الكهف .ءه‎ )۳( 
٤ ۱۷١ الکتاب ج/۱۳۲‎ 4 ۲۲۰  ۳۴۸/۲ج‎ 4 ٦. / الآہالی جا‎ )4( 
VY ¢ Y1 / > 
» راجع للمؤلف « الثلاثيات‎ )٥( 


سے €( سس 

» ذلك هو الفضل اأكبير » )( 

إشارة إلى « السبق » المفهوم من قوله تعالی : 

« ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » خمنهم ظالم لناى..ه» 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرأات » ء 

ومثله وله تعالی : 

« ون صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور » (") ء 

فالإإشارة راجعة إلى « الصبر والغفران » : لدلاله فعليهما عليهماً ء 
كما عاد الضمير إلى « السفه » الذى دل عليه « السفيه » غى ول الفائل: 

إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف 

آی : جری إلى السفه ء 


فالإشارة بمنزلة اللإضمار ؛ لأنها قد نتسد مسده غى نحو ثوله 
تال 


3 أن السمح والعصر والفؤاد 6 کل آولكك ڪان عه مسۇو لا ¢( ()۰ 


« خآولئك » امت مقام الضمير العائد من الجملة إلى المخبر عنه : 
خکانه قیل : « کلهن عنه مسولا » (°) ء 


والاسم الظاهر كذلك يستعمل استعمال الضمير ف العود على 
مذکور آو معلوم رطا للکلام بعضه ببعض ء ومن هذا : 


غأما القتال لا قثال لديكم ولکن سیرا خی عراض المر اکب 


(۱) فاطر ۳۲ 

٤)۳ الشورى‎ )۲( 

۳٦ الإسراء‎ )۲( 

۲ء١‎ ٤ ٦۹ ٤ الأمالی جا/۸‎ )€( 


RET E. ES 


فد وقعت الجملة المركبة من لا واسمها وخبرها » خبرا عن الشتالء 


وإنما جاز ذلك ؛ لأن اسم لا نكرة شائعة مستغرقة الجنس المعرف 
بالألف واللام : فقتال النكور مشتمل على القتال الأول » كما أن ولك : 


لا اله الا الله 


عمت لفظة « إله » جميع ما يزعم المبطلون أئه مستحق لإطلاق 
هذه ااأخظه عابه # 
ولیس يجرى قولك : 
لا رجل ی الدار 
اذا رغعت مجرى فوك : 
إذا ركبت ؛ لأنك إذا رخعت تنفى واحدا » وإذا ركبت تنفى ااجنس 
اة 


ومثل هذا ما آنشده « سبیویه » : 
آلا لیت شعری هل إلى آم معمر سيل » غأما الصبر عنها غلاصبر' 
بالئنکير ۰ 
.ونظير هذا أن ولهم : 
م الرجل على 


ب £ س 


غی قول من رغع« على » بالامتداء > خاآراد : 
بدخل فيه « على » تحت « المرجل » ؛ لأن المراد هنا الجنس > 
فيستغتى المبتدا بدخوله تحت الخيبر من عائد إليه من الجملة ء 
على نعم الرجل 
على قام الرحل 
کلام غير مستقل › وإن كان قولك : 
نعم الرجل 
ولا تستقيم جملة غير « نعم » حثى تقول : « إليه » أو (« معه» ء 
او نحو ذلك ؛ لکون الألف واللام غيه لتعريف اأحفد » والراد به وأح: 
و ا رکیل چ شی :۰ 
نعم الرجمل 
.منزله « الإئسان « ف وله تعالی : 
» إن الإنسان لفى خسر » () + 
یدل على ااجنس ؛ لأنه مستثنی منه : 
«ا الذين منوا وعملوا الصالحات » ء 
(1) العصر ١‏ 


~~ {¥ 


واحد فکیف إذا استثنیت جمیعا من واحد ء ومثله ثوله تعالی : 

« وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة غرح بها » () ء 

قاراد بالانسان ههنا التاسن كاغة > ولذلك قال : 

« وإن تصبهم سيئة يما قدمت أيديهم » خان الإنسان كفور » ء 

وإذا كان‌الاسم المعرفبالألف واللام نحو « الرجل » و « الإنسان» 
قد استوعب الجنس خما ظنك اسم الجنس النكور المئفى ( لا تال . 
لا صبر ) والثنكير والئفى يثناولان من العموم ما لا يثناوله اأتعريف 
والإيجاب ؛ غثولهم : 

ما آثانی من احد 

وقوله ثعالی : 

« ما سبكم بها من أحد من العالين » () ء 

مثئاول غاية العموم ء ولو حاولت أن تقول : 

كان ذلك داخلا ف باب استحالة الكلام (7) ء 

وعرض « اين الشجرى » لاشواهد والأمثلة السابغة » وثحلايله 
إياها يهذه الطريثة مثال من آمثلة التحليل النحوى المنتدى بما أسميته 
روح التراكيب » وحس اللغة ومنطتها العام ؛ خالاسم المنكور المنثى 
بلا يدل على العموم الذى يدل عليه الاسم المعرف بال الجنسية بل 
أكثر ء وهكذا النكرة بعد الئفى »¿ ومن هنا یصنح الاستثناء منها ؛ 

والتراكيب قد تنشابه شكلا ورصفا ء لكن العلافة الداخليه بين 
عناصرها الغردة تخئلف » خالجملتان : 


زيد نعم الرجل 
زید قام الرجل 


(۱) الشوری ٤)۸‏ 
(۲) الأعراف .۸ ؛ المنکبوت ۲۸ 
(۳) الامالی ۲۸۹/۱ ۲۸۸ 


س O۸‏ س 


فی الترکب والترتیب والحجم > » لكن الأولى صحیحه :¿ 
be e‏ الا بذکكر عاکد يعود على الينداً »+ 


E SE‏ الظاهر مستخنى 
a E‏ اذا ا ف نحو 


ومشله قوله تعالی : 


رر الحاقة ما الأحاقة » ( » ( القارعة ما الشارعة » © » « وآصحابت 


۰ زید رجل آی رجل ۰ 


غاستغنى بتكرير الظاهر عن أن يقال : اأحاثه ما هى ء وإنما حسن 
تكریر الاسم الظاهر فى هذا النحو لأن نكريره هو الأصل > ولكنهم 
استعملو! المضمرات فاستغنوا بها عننكرير المظهرات»إبجازا واأختصاراء 
غلما أرادوا الدلالة على التفخيم جعلوا تكرير الظاهر إمارة ا 
أرادوه () ۰ 


المعنى والطابقة 


عرځخت العريدة آلوانا من تحاوزات اللامح الشكاية ٠‏ وسمحث سه 
لأن النسبة بين كلمات التركيب لا تزال ثابتة ء والطايقة بين اليشد؟ 
والخير > آو بين النعوتو الذعت او بين إالحال وصاحبها من‌الأمورالثررة 

۲ 4 ١ الحاقة‎ )١( 

)١(‏ القارعة ٤ ١‏ ؟ 


(۳) الواتقعة ۷ 
)٤(‏ شرح الكافية جا/1٩‏ 


N 

الثادثة »وان کات ننفاوت دون الإطلاق و عدمة م غھی نین أت ومتعواا 
مطلقة تتحقق ف أربعة من عشرة » واحد من الإغراد والتثنية والجمع ء 
وواحد من الندذكر والناندث 4 ووأحد من الرغع واأنصب والحر 4 ووأحد 
من التعر يف والتنكر » و هده ھی مناحی اأحلابقة أالعدد ي النوع 2 
| اعیان » والإاعراب + 

ما المطانقة ددن اتد والخدر غاسسث مطاقه 1 والأباء الو اجب 
ا ا تدا والخر نها ھی النوع والأعدد 2 والأمر كذلك دن الحا 
ال هده الفكرة فما دعد + 


وقد ساعد العنى على الترخص فى يعض ئواحى الطابقة > خشد 
يكون المبتداً مذكرا » والخبر مؤنثا » كما فى قول الأعشى : 
ألم يك غدرا ما فعلتم بشمعل وقد خاب من كانت سريره العدر 

غاليثدآ « الغدر » مذكر ١‏ والخبر « سربرنه » مؤنث ٠‏ وآسنسد 
اا ل ر ا م ا 

ومثل هذا فى الئئزيل » غيما وردت به الرواية عن نافع وآبى عمرو 
وعاصم فیما رواه عنه آبو بكر بن عیاش : 

« ثم لم تكن غننثهم إلا آن الوا ( () ۰ 

بنصب ن الفئئة » » وإسئاد « نكن » إلى « أن فالوا » والئقدير : 

ا 


العادة فى ثول « لبيد » : 


(1) الاآمالی جا/۱۳۰ 
(۲) الأئمام ۲۳ 


—- 0+ 

غمضت وقدمها وكانت عادة منه اذا هی عردت آغدامها 

ونما استجاز قأنيث الإقدام لثأنيث خبره (') ء 

كما بساعد المعنى على الترخص فى الطابغة بين اليتدا والخير فى 
العدد ؛ غفى ثول « المنشضى » : 
حشای علی جمر ذکی من الهوی وعینای ځی روض من أحسن‌ثرشع 

نراه ا عن الثنى « عبنأاى » بالغرد « ترح » ٠‏ لأن العضوين 
المشتركين خى فعل واحد » مع اتفاقهما غى التسمية » بجرى عليهما 
ما يجرى على أحدهما فكل واحدة من العبنین لا نكاد تنغرد بالرۇيۀ دون 
الأخرى > خاشتراكهما فى النظر كاشستراك الأذئين غى السمح » والفقدمين 
ف السعى ٠‏ ويجوز أن تعدر عنهما فو أحدة > یال 


اوا 


رأیته بعینی > س معئه باآدنی » وما سعت ف ذاك خدمای 
اسن تطراد : 
ا في هذا الست أرمعة اوه من الا مال ° 


أحدها : آن تسنعمل الحقيقة فى الخبر والمخبر عنه ء¿ فثغول : 
عبنای رآثأه ْ آدنای دد معتا ده ؛ قدمای ا غه 


والثشائى : أن تعر عن العضوين بواحد » وثغرد الخير حملا 
,على اللفغظ غتئول : ' 


gk 


(( € لمال ج/۱۲۰ 
(۲) الامالى جا/ ۱١۲١‏ ؛ ١١۲١‏ 


e 

عینی رآته » آذئی سمعته » قدمی سعت غبه ء 

وإنما استعملوا الإغراد غى هذا ثخفيغا » وللعلم بما يريدون > 
E E N‏ 

والئالث : أن نثنى العضو » وتفرد الخبر ‏ كما فى البيت _ ء 

. والرابع : أن تعبر عن العضوين بواحد » وئشنى الخبر حملا على 

المعنى » كثولك : 

آذنی سمعئاه » وعینی رأثاه ء وهذا قلیل () ۰ 

ومن هذا ما أجازه ابن الشجرى من جواز الإخبار عن العشر 
E‏ 

العشر والضخر اج مؤۇونە 

وذلك لوجه-نن : 

أحمدهما : أن العشر والخراج ينزلان منزلة شىء واحد لاتغاقهما 
ق وار د ا 
ذلك قول خان : 

ا شسرخ الشسباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا ٠‏ 

فقال : لم بعاص » خآغرد الضمير وإن كان لائنين » وذلك لأن كل 
واحد منهما بمنزلة الآخر > فجريا مجرى الواحد ؛ غشرخ الشباب هو 
اسوداد المشعر ولول أنهما لإصطحانهما صارا بمنزلة المغرد » كان حق. 
الكلام آن يقال : يعاصياء 

وآشد من هذا قول من صف رجلا معْثریا ق غلاة : 


(1) الأمالی ج/۲۲١‏ 


0 که 
آخو الذئب يعوى والعرأب ومن يكن 
سر که يطمح نفسه شر مطمح 
گنما کندر | la‏ دصدطلحبان ف الوقوع علي أالجيف »چ ولوللا داك کان حکه 
أن قول : 
| وهن بسکونا تسر که 
هذا ا من اغراد گنه آخرد الأضمر ف «» يکن ( وجاء 
ومما چاء فى التذزيل على هذا قوله تعاأى : 
)9 الال والىنون زىنه اأحباة ادنا ( )( 4 
غجاء الخير مفردا لانغاق الال والبنين ف التزين () ء 


: و‎ “ra + 


وقد بجوز آن بعطى حكم ما بعد العطوف غيقال : 


نظر | إلى المعتی وال آن صل الوأو العطف ¿ والعطف معشاہ 
والعنى كذلك یفسر مما شد بوجد من عدم مطابقه بين األصفة 


)١‏ الكهف ا 
TS CTA GY‏ 
(۳) شرح الکافیة ج۱۹۸/۱ 


س ۳ه 
الأولى 4 PE‏ صب على al‏ لقو له عالاکه حب 4 ودكر اا 
واموصوف مؤنث لأمرين ' 

أحدهما : آن اأعلاقة بمعئى العأق ؛ 

والآخر : نها اذا IS‏ دلا من جنون غھی الجئون + 

وقد ورد نذکدر )ونث الحم على امعئى کدرا 4 کفول لاغ 
يضم إلى کشحیه كفا مخضبا 

فذكر « الكف » لأئه ذهب يها مذهب العضو + ومنه : 


غاما ثرینی فا 4 غان الحوأدث آودی بها 


التنزيل تذكير خبر الرحمة ف قوله تعالى : 


« إن رحمة الله قريب من المحسنين » (') 


لأن الراد بالرحمة ههنا ف يعض التفاسير : العْبث ء 


ويجوز أن بجعل « مستسرا » نعتا للجنون ء والفول الأول أحسن 
لقرب النعت من المنعوت ء والضاف إلى (« حب » مصدر ١‏ فحب 


غانن الشحرغ) بفضل ان يکون J‏ نرا ألذكر فعا أ ماده 
المؤنث حملا على المعنى » وبضعف آن يبكون « مسشرا » نعتا اجنو > 


)١(‏ الأعراف له 
(۲) الأمالی ج ا۲۲۷/۱ ٤‏ ۲۲۸ + ج/۷٥۲‏ 


— )ت0 س 

وقد آثست « اس اقيم ) شسيئا من هذا ف باب « الحمل على 
المعتنى ( ودكر مئه ثانبث ألذگر وندكدر انث 4 وصور معدي الوأحد 
للجماعة » والجماعة للواحد » غمن تأنيث المذكر غوله تعالى : 

والراد نه آدم عله السلام م وأنث ردا ال النفس 4 وشریء ف 
التتاة : 

« من نفس وأحد ») »+ 
وال ك :* 

SRDS da, a 
غإنه ذهب بالصوت إلى الاستغاثة () ء‎ 


e 


ومن نأنيث المذكر > ما كثر عن العرب من نأنيث غفعل امضاف 
الم ذكر إذا كانت إضاغنه إلى مؤنث ء فكان اضاف بعض المضاف 
لبه » آو به آو منه ولذلك قریء فوله تعالی : 
لا تنفع نفسا إيمانها » (7) ء 
بالثانيث ء خآنث فعل الإيمان إذ كان من النفس ويها ء ومنه فول 
الشباعر 1 
لا آتی خبر الزبیر تواضعت سور المدينة والجبال الخثسع() 


غأنث الفعل المسئد إلى « سور ٠‏ المذكر ء لإضاغته إلى مؤنث ء 
)١(‏ التساع إ١‏ 
(Y)‏ الفوائد المشرق ٠١٠٥١‏ 
)¥( الأنعام 0/۸ 
(€) الفوائد المشوق د.٠‏ 


المعني والمواقع النحهوية : 

الكلمات فى التراكيب قوم بوظائف معينة ء خنكون لها موأفع 
نحوية » والوظيفة عندنا مرادغة للموقع » غلاكامة وظيفة أو موقع » إلا 
أن آداء الكلمة لوظفتها وهی ف موقع من المواقع فد یرتبط بورودها فی 
مرکز معن » غلا ا تثقدم آو نتآخر » فان تقدمت من تخیر » أو تآخرت من 
نفدیم کون التقدم أو الناآخر فق اللفظ لا فى الرشة ؛ 


وقد آدرك النحويون العرب هذه الأغكار څسووا دان الوظفهة 
وا وشح » وروا دان النقدم 4 التأخر ریه 4 والتقدم والثاآخر أفظا + 


ويمكن آن نسمى الكان الذى نقع فيه الكلامة وهى تؤدى وظيغة 
نحوبة معينة « مركز ا » سواء كانت موثعها أولاء فالمفعول س مثلا ‏ 
تقدم على الفاعل يكون متقدما لغظا لا رتبه »› غمرکزه متقدم » لکن 


والمواشع حالات معنوية معينة يراد من الكلمات أن ثعبر عنها > 
آو هی وظائف بفترض ف الکلمات القيام بها “< غموقع البتدا غير موشع 
الخبر » وموقع الحال غير موقع التمييز وهكذا ١‏ لأن المعنى الذى يعبر 
N N ae‏ 


e‏ بدن _ س من هده الناحية : ا 


الإعرابية e‏ لریی تین على ان هناك هالع اروت 
لمال م مواق ا 


هھ ع ااا و ووا ریف 
كثابات النحويين فكرئين طريفتين : 


E E ES 

الأولى : فد تعر اأحالة الإاعرابية للكلمه من جمله ا آخری ومح 
ذلك تخال محاغظة على موشعها » غالخڊر هو خبر رفع آو نصب »› آو جر > 
والمفع ول مفعول نصب أو رخح لنبابثه مناب الفاعل » ولشد سما 
(( ستيیویه » رر الفعول المرخوع € & ولم سسمه النثآخرون ر الغاعل » دل 
سموه » ر( ناکت الغاعل € دن معنأه یزال على المفعولىة چ 
ونيقه دان عض المواقع النحوبهة > فحدتوغا عن هذه القرأىة م اماما مدوم 
ا ا 

ودسوف آتحدث عن الفكرة الأولى غيما بعد ء وآبادر هنا ااك 
E aE E‏ 
الآحر فکلاهما غد الفعل ف حال وزمان آو مکان ء معبنین › وقد رثبو' 
على هده القرأية الدلالنة يعض الأحكام النحوية + 

بقول : « آبو العباس ين مرداس المسلمى » : 
فالحم لةه : 

ما : مبتداً ء لك : متعاق بمحذوف خبر » كل يوم : ظرف ء ظالا : 
O O O‏ 


~~ 4¥ — 
اأخاما ف الظرف اما الخدر رلك (( وما الحال » ll‏ &( 6 ومث له 
قوله تعالی : 
« غما للذين كفروا قبلك مهطعين » () ۰ 
فالعامل فى الظرف « فيلك » إما أاخير « للذين ءءء » إو الحال 
(( مهطعين ) ء 
ما العامل ف ااحال » فالخبر ى متعلقه ء وكان حق المعنى آلا يعمل 


AEE EGG E O 
: بالظرف من حيث كان قولك‎ 


جاعنی زید راکبا 
معنأاأه : 
جاعنی زید ف حال الركوب 
ولذلك عطف علبها الظرف ف نوله ثعالى : 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل » () ۰ 

٠‏ خالحمال من حبث المعنى يشبه الظرف ء ولا كان الظرف آقرب 
متعلغات الفعل إايه خاصة ظرف الزمان () ء جاز )ا غيه رائحة ااخعل 
أن يعمل خيه ءويلحق الحال بالظرف هذا ختعمل خيه العليات المعنوية. 

على آن الشبه الذى بينوما ليس بمستحكم ؛ لأنك لا ثقدر آن تقول : 
جاء زید فی راکب 
كم فقول 
جاء زید ف پوم السبت 
جالس زید ف مکانك 
)١(‏ المعارج ٣٦‏ 


(؟) الصافات ٣۳۷‏ 
(۳) الکتاب جا/٣۲‏ 


0A‏ سس 
وإنما آدخلوا حرف الظرف عاي لفط مناول »> ولا لم پستحكم اله 
لم يمتنعوا من تقديم الظرف على المعنى العامل فيه كقولهم : 
کل یوم لك ثوب 

فالظرف منصوب بالجار وامجرور « لك » الذى هو خبر > وقد 
تقدم الظرف عليه » غإن جاءت الحال بلفظ الظرف جاز تقديمها على المعنى 
كقوله تعالى : 

« هنالك الولاية لله الق » () ء 

« فهنالك » ظرف فى موضع المحال » والعامل غيه قوله « لله » وذو 
الحال المضمر المستكن خى « لله» (7) ء 


وكآن مجىء الحال بلفظ الظرف جعل درجة قرابثه الظرف آوضح 
وأفوئ ٠‏ :ؤكان الشبه بينهما لم يعد قاصرا على المعنى خقط » بل ثعداه 


E OT TT 
کالظرف وهذا ما ذهب إلیه « آبو على الفارسی » ف تخریج قول آبی‎ 
٠ ٠. الشلت الثغذ‎ 
اشرب هنيثا عليك التاج مرتفقا ف راس غمدان دارا منك محلالا‎ 
حیثٹ ذهب إلى آن « هنیا » حال وقعت موقع الفعل بدلا من‎ 
٠ اللفظ ب كنا وك اهدر ق قرليم‎ 
سسثفباله » ورعأ‎ 


٤) الكهف‎ )١( 
۲٥٥/۲ الآمالی ج ۱۱۲/۱ › ج‎ )۲( 


E E 
ET 
سقاه الله » ورعاه‎ 
غلا يجوز ظهور الفعل معه ؛ لأنه ام متامه خصار عوضا عنه ؛‎ 
» وله : « هنیگا » لا تعلق له باشرب ؛ لأنه وقع موقع« أيهنئك‎ 


أو هناك » أو هنؤۇ ء 


ويدل على آنه بدل من الفعل تعاقبهما على الموضع الواحد ف نحو : 

أظفره الله غليهنىء له الظفر 
غهذا يمنزله : 

E E 

كما آنه أجرى بلفظ !لإغراد على الجميع ف وله ثعالى : 
« کلوا واشربوا هنیشا » () ء 

لأنه ناب عن خعله » والفعل لا يجمع (7) ء 

ووحه کون « هنيئًا » بدلا من الفعل على جهة القياس أن الحال 


مشبهة للظرف من حيث كانت مفعولا غيها كما أن الظرف مفعول غه » 
عمن حث وفعت الظروف ف الأمر العام وغيره بدلا من الفعل فى قولهم: 


اليك » وراعءك » علبك زيدا »> دونك عمرا » جاعنی من عندك 

. كذلك وقعت الحال بدلا من الفعل ء فكما امت هذه الظروف مقام 
الال وضارتث نتر ادها » فکان کل واحد منها بدلا من خعل » كذلك صار 
الحال فى قولهم « هنيكا » بدلا من الفعل الذى هو « أهناً » + 

ولا اتمم «الحال والظرف فى كون كل واحد منهما مفعولا خيه » 
اجتمعا ف آن عملت خیهما معانی الأغعال نحو : 


ْ الطلور 1۹ › الحاقة ¿٠ ٤‏ المرسلات ۳ 
) الأمالی ج ٠١۹۲/۱‏ 


س ءا س 
زید فیھها غاثمہا 
کل يوم اك شوب 


ا منتصب على الحال ؛ ألا ترى آن الحال عبارة عن الاسم الذی بكون 
مفعولا به ی نحو : 
عاقبت علا غضبان 


غکما آن المفعول به لا تعمل فيه العانی ء كذْلك کان القباس غبما 
هو عيارة عن المفعول به آلا يعمل فيه المعنى لولا ما حصل بين ااخلرف 
O as‏ 


غفى العرببة مواقع ثغوى الصلة ينها وبين الأغعال وتشتد حى 
إنه سستغنى عن الفعل بذكر الكلمات الثى عبر عن هذه الموأشع » وهذه 
هى اللمصدر » والظرف » والحال » ومجرد ذكر هذه الكلمات يعنى عن 
ذكر الفعل + 


منه إلى موقع آخر ء غالحال والمفعول به والمفعول فيه كلها من مواق 
امنصوبات لكن العلإقة العتونة بين الحال والظرف حممة ء فكلاهما 
منصوب على التأويل بمعنى « فى » » ولذلك يعمل الفعلى المعنوى » أو 
ما فيه راگحة الفعل غيهما ء وإن كان هذا الشبه ليس مطلقا : لأن 
الظرف نجوز تقدمه على عامله العنوى > ولا يثقدم الحال على عامله 


وهكذا بتضح دور المعنى ف الثقريب بين المواقع ؛ فقد رآينا أن 
والحال ف آمور نحوية لأن كليهما يدل على معنى < فى » ء 


۱۹۰ ۰4 ۱٦۲ ٤ ۱٦1۴ الکمالی ج!/‎ )۱( 


e i 
: الحمال والخبر‎ 
جاء قى عبارة « ابن الشجرى » آن الحال هو المفعول به فق نحو‎ 
صر دت زندا مدو دا‎ 
ولا هم هذه العبارة إلا على أن كلا من الحال والمفعول به يشيران‎ 
إلى حقيقه وأحدة مويمکكن ادراك هذا دشصور الحملة ددون العلل و ألغاعل‎ 
آعنی ذلك‎ ٤ حبث إن ره بذهب معه‎ >٤ وبالتالى اأتخفف من أثر الفعل‎ 
: نصبه للمفعول والحال » فتؤول الجملة إلى‎ 
زید مسدود‎ 
: ومن الواضح أن الذهاب الآن إلى آن‎ 
زد هو الشدود‎ 
اأشدود هو زيند‎ 
اذ عن رها فقخول لهه اة الى كله اتةه وتكن ا هدا‎ 
أيضا على الحال التی صاحبها هو الفاعل » إلا أننا غى هذه الْرة سنثخفف‎ 
: من الفغعل ففقط ء غاذا قلت‎ 
: يمكنك تعد حذف الفعل أن نول‎ 
وكأن الجملة الفعاية يعثريها « النسخ » الذى بعثرى الجملة‎ 


N e E‏ ا 


سے 


أولهما : آن نسخ الجملة الاسمية يتم بزيادة أغعال أو حروف 
: بهة بالأفعال » أما تسخ الجملة الفعلية خيتم عن طريق حذف الفعل ء 


ثانيهما : أن نسبة الإسناد التى كانت بين البند والخبر ف الجملة 
الاسمية قبل التسخ تبقى على ما هى عليه بعد النسخ » ولا تغير إلا 
الحالة الإعرابية للمبتداً خقط أو للخبر خقط أولهما معا » وكأن الخ 
هنا ذو آثر شسكلى خقط ؛ غالعلافة بين طرف الإسناد باشية كما كانت وإن 
كان قد اعثراها شىء من الثلونات الدلالية - وسوف أرجع إلى هذه 
المعسالة بشىء من البسط والبيان ‏ » 


أما النسخ ف الجملة الفعلية فأخطر سأنئا ؛ لأن شكل الثركيب ينغير 
SEFF 2 MF OK IT MM NT E Fe:‏ | 
الشعدر الشسكلى الحذرى فی هذا النسسخ تعفد سنه جدندة ٤‏ أسناديه 
الطابع بين الحال وصاحبها » 


صحيح أن هذه اانسبة لا تعدو مجرد إظهار لا كان مستثرا بين 
الأحال وصاحیها الا آذه دیفی ان اکل الثرکیبی الحملة کد لیس بهذا 
النسخ ثوا جدىدا ماده وثصمدما + 


وكاتب هذه السطور يسجل بكل ثواضع آن ما قبل ف السطور 
السابقة من نسخ ف الجملة الفعلية بتحويلها إلى جملة أسمية عن طريق 
الاستغناء عن الفعل والفاعل مرة ١‏ آو الفعل خثط » شىء حديد ف الفكر 
النحوى العربى » لكئه _ والحمد لله _ ليس دمسثغرب ؛ فلقد آسسته 
على ما قاله النحويون من أن الحال هى صاحبها فى المعنى » كما بنيشه 
على مشابهات آخرى كثيرة ذكرها النحويون لإثبات الترابة الدلالية بين 
الال والخر ء 


. تنبه الئحويون إلى وجوه شبه كثيرة بين الحال والخبر » غكلاهما 
یکون نكرة » مشتقا » آو جامدا ؛ أو مؤولا با مشق ٠‏ والحال يعمل خيه 


س )ا س 


المعانى ( الظرف ء الإشارة » كأن » ليت » لعل ) لقرابثه الشديدة من 
الخير > وليعده عن المفعول به الذى لا تعمل فيه هذه الأشاء () ۰ 

غالحال مثل الخبر فی نوع الکلمات التی یاتی منھا کلاھما » كما إن 
سبیه به ف آن الفعلیات المعنوية تعمل ف كليهما ء 

والطريف أن الحال من پجتعد عن چ ا 
ااخیر وددتعسد الغمول ده فليس الشكل و حدهد کاغیا ف عفد تد وار 


والحال هو صاحبها ف المعنى » كما أن الخبر هو البثدا فى المعنى ء 
وبهذا سعد الحال عن ا لفعول یه 6و الظرف و التميىز 4 ویفقثرب من‌الخيرء 


ومرة آخرى آلفت النظر إلى أن المواقع الثلاثة : المفعول به > 
کک 4 من ۸ ما خمن n‏ 


نکد النحوبين دعقدون فصولا بیئها 4 وعلی من ذا 
نجدهم نٽحدٿون عن المشسابهات ين الحال والخدر على الرغم من u‏ 
بختلفاب, فى الحالة اللإعرابية اكل منهما ء 

و هذه الوقفة امنهحدة شعنی أن هناك علاشه وطيدة نان الحال 
والخير والحق ES‏ م و هذه الثرابة تتجلى ف آكثر من ناحية + 


ا غالخال والخير يصادلان اراق فى بض الامغة تقول ٠‏ 
محمد تی الدار قائم مبتدا + حال + خبر 
محمد فی الدار شائما مبتدا + خبر ٣‏ حال 
اله عي الارن هان ارا الت و با ن 


Yi irre: 


۲۷٥١ الأمالی ج۲/‎ )١( 
۲۷٥/۲ الأمالی ج‎ )۲( 


E‏ ل 
۲ س وبعض ما بعرب حالا بجوز رغعه غیعرب خبرا كتا ق 
قوله تعاالی : 
لا هذا بعلی خا «)( 


« هذا بعلی شيخ » 
وغیه على هذا عدد وجه : 
أحدها : أن کون هذا مبتداً » وبعلی بدلا منه » و« سيخ »الخبرء 
والثائی : أن يكون بعلى عطف بيان » وشيخ الخبر ء 
والثالث : أن يكون بعلى مبتدآ ثائيا »> وشيخ خبره ء والجمله 
خر اا 
والرابع : أن يكون بعلى خبر البتدآ »> وشيخ خبر مبثدآ محسذوف» 
آی. هو شسیت ۰ 
والخامس : آن یکون شبخ خبرا ثانيا ء 
الخاد :أن کون بعلي وش جما كرا ادا كما تول : 
هذا حلو حامض ٭ 
والنسایع : أن يكون « شيخ » بدلا من بعلى (") ء 
والإغرابات السبعة ثتفق فى آن « هذا » مبتدأً غيها جميها »> 


و « شیخ » خبر غیھا چمیعا على الأصالة ( الستة الأولى ) آو على التبعيه 


ومثشل هذا غو له ثعالی : 
« هۇلاء بناتی هن طهر لكم » 


۷۲ هود‎ )١( 
۷.۷/۲> إملاء ما من به الرحمن‎ )۲( 


E i. 


خاطهر على الرعع خبر ء وقرىء ق الشاذ : « آطهر ١ء‏ باانصب ٠:‏ 
وغيه وجهان : 


آحدهما : آن بکون « بناتی » خبرا ء٤‏ وهن فصلا » وأطهر حالا ء 


والثانى : أن يكون « هن » مبثدا » « ولكم » خبرا »و « طهر » 
حالا » والعامل فيه ما ق « هن » من معئى الثوكيد بتكرير امعثى » (ا) ٠‏ 


ومثشل هذا قوله تعالی : 
« قل هی للذین منوا فى الحباة الدنيا خالصة » 0 ۰ 
برع « خالصة » على الخبرية » ونصبها على الحالية ٠‏ 
۳ بعض آنواع الحال يسد مسد الخبر فى إغادة المعنى » أو 
إكساب الجملة تمام الفاثدة ؛ حيث لا يجوز ذكر الخبر » كما ف حو : 
ا 
فخطيبا » على نقدير النحويين خبر كان المقدرة على المعنى »ى : 
أحسن ما پکون محمد إذا کان خطيبا 


دعص منه ١‏ وأالحال فد بحذف سره ) فحذف بعضه وتگاء نعضة 


4 س ذهب دعضں النحويين ال ان المنصوب ف یاب کان 4 والمفعول 


(۱) إملاء ما من به الرحمن ج۷.۹/۲ 
(۲) الأعراف ۳۲ 
(۳) الأمالی ج ۲۸۱/۲ ۰ ۲۸۲ 


ی 

ترکیب جملة ا e‏ 

آرخص ما ایکون البر مدین بدرهم آو ‏ آرخص ما بكون البر 
مذان بدرهم چ 

کلمته فاه إلى ف او کلمته غوه إلى ق 

والجملة بعد الرخع 2 مدان. بدر هم » کلھا فی محل نصب حال )( ۰ 

٠‏ س تقم الجمل أحوالا » كما تثع أخبارا وأوصاا »> ولابد ف‌الجملة 
ات وا ق اا وااو 2 E‏ 
وأنها زيادة فى الخبر » فقد آخذت شبها منهما () + 


۷ من آنواع الحال الحال امۆكدة فی نحو فوله تعالی : 
« وهو الحق مصدقا » )١(‏ 
ا اط ر ما © 


وهقه الحال آكدتالمعنى الذى دل عليه الخبر ء لأن الحق لا يكون 
إلا مصدقا ٬والاستقامة‏ لزم صراط الله بغالحاللاتقدم معنىجديدا() ٠‏ 


۸٠‏ ب ایتداآ پنبعی آن کون معرغه > وصاحب الحال كذلك بنبغى أن 
يکون معرخه Ys:‏ نکون النكرة ميثداً ال تنمسوغات معبنة ¿> وصاحب الحال 
كذاك يمکن آن ن نکر دمسو غاث معسنة 4 و مسوغاتث الاستداأء مالنکرځ 


۳1۹ a الأمالى‎ 0) 
E الأمالى‎ )( 

^١ البقرة‎ )۳( 

٠۲١ الآنعام‎ )£( 

A0 / => الا‎ )٥( 


e 


آھی شر ددا مسو غاث مجیء صاحب الحال نكرة ى بدرك ذاك من ألقرأءة 
اللي اتات اا أو الخال : 


op +e: 


العميق لاموقعین یکاد یون واحدا (') ۰ 

والأصل النحوى المشهور : « الجمل بعد النكرات صفاث » ويعسد 
يقوله : « كل شىء كان للنكرة صفة » فهو المعرفغة خبر ء وذلك شولك : 
مررت بآخودك فاکمن 4 فالغاکمين هثا صب لکد الصفة ف‌النكر 9(5) 

هذه بعض النظرات التى استطعت جمعها للتدليل على القرايهة 
الحميمة بين موقعى الحال والخير » هذه القرابة المؤسسة على ما بينهما 
من نشابه معنوى دلالى على الرغم من آنهما من حيث الحالة الإعرابية 
منیاعدان غآحد هما دذکر عادة ق مواقع المرغوعاث » والآخر ف مواشع 


المعنى والحالات الإعرابية : 


TAOS u a 
عن الثقارب بين الحالات الإعرابية ؛ غاقد سبق أن شرت إلى أن الثغير‎ 
ف الحالة الإعرابية المبتدا والخير ف الجملة الاسمية بعد دخول‎ 
النواسخ من رغ الى نصب لا بلعى من الغنى الذى كان معقودا بين‎ 
الا ا ا‎ 

كما آن فسطا لا باس به من المنصوبات بحمل فی داخاه أو څی 
أعماقه حالة الجر الإعرابية » حثى بمكن للباحث الذهاب إلى أن النصب 
والحر آخوان ؛ فکلاهما اقل الگغل ديل للآخر » إن لم يكن آحدهما 
غطاء للÉآخر ٠‏ والآخر عمقا له + غالمعنى العبر عنه بالنصب لا بتعير إن 
عبر عنه بالجر ٠‏ 


٩۹۲ A۷ + ۸A۱ 4 5۰ + 4 الکثاب جا/‎ )١( 
٣۳ ۰٩ + ۸/۲ الکتاب ج‎ )۲( 


س ۸ س 


ولقد ساب الفكر النحوى العربى النجاح والتوفیق غی حديثه عن 
تحويل الكلام من البنى للمعلوم إلى انى المجهول » غما حل المفعول 
أو غيره مما هو تريب منه ( الجار والمجرور ‏ الظرف - الفعول الطلق) 
لسدة تطلب الفعل إياه محل الفاعل إلا إبقاء للجانب الشكلى خى النظام 
التركيبى للجملة الفعلية ق اللعة العربية ( غعل ٣‏ اسم مرغوع ) ء+ ولم 
يغب عن كر النحويين آن رغع ما حل محل الفاعل ما هو إلا مسالة شسكلية 
محتة ١‏ غالعلاقة المعئوية بين عتاصر الجملة الفعلية لا تزال على ما هي 
المرخوع ) » وأقصى ما قدمه النحويون التآخرون أن سموه « نائب 
القاعل » ء ومعنی هذا انهم جمیعا آرادوا القول بآن عناصر التركيب 
قد -فنبادل المواقح فيما ينها ء أو بحل أحدها محل الآخر ختحدث نثيجه 
لهذا التتادل آو هذا اللإحلال بعض التغيبرات الشكلية لكن الرباط المعنوى 
بیینها لا یزال ثابتا راسخا لم یمسسه تحور آو تحول . 


کل ما سیق و عدر ه دن آمثله غردده شا هد لی ن الفسكر النحوى 
العربى جمع إلى حد كبير بين النظرئين اللئين آشرت إليهما من شبل : 
النظرة التى ثرى لاثراكيب نظما وأوضاعا شكلية فترصدها ء والنظرة 


التحوسلات | اإختلفة لر اكب لتر ی الف آی مد ی عدت هذ ءالتحوبلات 

بنالٽر کنب عن المعنى الذى خول العرب هذه الثر اکب ا تۆدىهە » 
وسوفق اتاو هذه الفكر هة غیما لسن دئسیء من الط و التفحبل 4 

امعنى الفعلى : 

ف المتراكيب ف غلك المعنى ء وآئر المعنى فن الوظيفة المئوطة بالكلمات > 

E O TT CT OT 


0 اد 


الحالات الإعرابية لبعمض الواقسح النحوية لثيات العلاقة بين عناصر 
التركيب » كل هذه الاأعتبأرات ما هى إلا أمثلة للدور الخطير الذى يفقوم 
كه اللمعتنی داخل الترکب ُ لمر الد بجعاه عص التر کیب و عمو *٭ 
الغشرى چ 


MEM a ay 
فألثركب كله من الناحية اأشسكلية بكون تركيدا اسميا ء ليس الفعل عتصراً‎ 
E N 


إذ إنه بعد أن تحدث عن الفعل بجمیع انو أعه اللازم وا)نعدی بجمیم. 
درجات التعدی » وما ېدو شبيها بالفعل من أخعال تدخل على جمله 
اميد والخير > والمواشع النحونة الختلفة التى تعد من مكملات لعل 
كا مفعول الطلق والحال والمفعول معه الح ء+ »> ويعض ما يعمل عمل الفعل 
کا لمصدر » ویعض انواع امشسنفاث » آقول بعد آن نحدث عن هذا عفد 
هديا عن آنماط كثيرة من التراكيب يشكل الاسم المنصوب غيها عنصرها 
الاساي 0 هذ العنصر النصوب بثخذ دأبلا على فعل مضمر »› ونذا 

ولقد تحدثث عن هذه الثراكيب الئى اوغاها « سببویه» الحدیث(')» 
قبل ذلك مرنین » الأولی غى مغال لى عن جمله الموشع النحوى الواحد("): 
أن هذه الثراکیب تنسج اساسا من مفعول به او هدر ٭ وکال 
کا وة امار مل خرن إطارة علد وت اها ٠‏ را 
لأن العرب مالت إلى أن تتخففمنه وثضمره اوخو حا لر اد منه» فاأعغنسرفها 
لهذ أ من حمله الموشع الواحد ¢ 


)١(‏ الکتاب جا/ ۲٥۳‏ س .ء2 
(۲) اللسان العربی ‏ الرباط » ۱۹۷۹ 


E PT 


آما المرة الثانية خفى كتابى « الفعليات » : إذ قد لاحظت آن آكثر 
أمثلة هذه الثر اكب درد خبها العنصر الأساسى الواحد منصوبا فع ل 
مضمر ملحوظ » ولهذا تحدثت عنها غى غصل « الفعليات اللحوظة » حى 
مقابل « الفعلبات اللفغوظة » ء 


و لهذا استميح القارىء عذرا ان تخففت من ‌آلحدیثعن‌هذ ٥‏ الثر اكب 
مرة ثالثة رغم مناسبتها الملحة للفكرة الأساسية لهذا البحث المثواضم > 
ا ع ا کی اناغ ا الم 

غ که انآ ا ار حلا ان اكه ك الاعات : 

- دار معظم هذه التراكيب غى موافف غعلية - إن صح هذا 


والتحذير » والدعاء ء وال مدح والثثاء > والتذلل » والتنقل من حال إلى 
ال 


۲ اكتفى فى هذه الثراكيب بدلالة الحال النى آغنت عن دلاإة 
المقال : غإن العرب تخففت غيها من الأخعمال « اكثفاء بالعمل أن ثلذظ 
بفعله » () أو انحتنًاء بما یرون من الحال » (") آو «لکثرته غی کلامهم 
حئی صار بمئزلة الئل » )( أو « لعلم امخاطب آنه محمول علی‌آمر (0k‏ 
آو « لأنه قد عرف آنه مثمن ساگل سيا وطالبه » (7) ء 


غإذا لم تغن دلالة الحال لخ يجز التخفف من الفعل « فلا يجوز آز' 
نول : . 


عبد الله المغتول 


وآئثت ترد i‏ 


ہ٣‎ / الکتاب جا‎ )١( 
۲۷١ السابق‎ )۲( 
۲۸۰ السابق‎ )۳( 
۲۸۲ السابق‎ ))( 
۲۸٦ السابق‎ )٥( 


E 
کن عبد الله المغتول‎ 
. لأنك لست نشیر إلى أحد » () آو _ كما تقال السيراف س : « أنه‎ 


لبس قبله ولا خی الحال دلاله عله +++ وإنما يضمرون ما عله الد لاله 
من الكلام آو شاهد من الحال » () ء 


¢ +4 


EE انها‎ e وساغد‎ € o یدل من‎ « EE 


الصرغية إما مصدر » آو مشتق آو جامد مۋول بالمشتق > وهذا النوع من 
السماء دو صله وده بالأغعال * 


کما أن صلة هذه السماء بالأغعال ثتحقفقت غی ae‏ آمثلة هذء 
الثراكب ددخول آدو ات مخثصة > بالدخول على الگغعال علبها مثل 
۵ المجازاة )وهلا م ولو () ۰ 


i 


بقول « سبيویه » عن « إن ») : 


« واعلم آنه لا ينتصب ىء بعد إن ولا برتفع إلإ بفعل ؛ لان ان مر 
الحروف الثى ببنى عليها الفعل » وهى إن اSاا‏ نالروف 
التى يبند بعدها الأسماء ليبنى عليها الأسماء » (6) ء 


آی لا بذکر بعدها الاسم على آنه مبتدا بہنی عليه آو پسنذ إايه : 


فالعنصر الذى هو آمارة على ثركيب خعلى مضمر إما فعلى بطبيعته : 
أو بما ندخل عليه من الأدوات المخثصة بالدخول على الأفعال » وهذه هى" 
الشرائظ التى ثحعله ھا لان يكون « بدلا من أأأ بالغعل ( فالفعاىة 
إما « ذأئية » فيه آو « مكشسة » ء ) ) 


۲٦٤/۱ج الکتاب‎ )١( 
) السابق / نفس الصضحة ( حاشية‎ )۲( 
1٩ ؛‎ ۲1۸ ° ٥۸ الساىق‎ )۳( 
۲٣۲ السابق‎ ))( 


۷٣‏ س 


والأمر كله من قبل ومن بعد مثوقف على السماع : « غليس كلحرف 
يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل » ولكنك تضمر بعحدما آضمرت غيه 
العرب من الحروف والمواضع ء وتظهر ما آظهروا » وتجرى هذه الأشياء 
التى هى على ما يستخفون بمتزلة ما يحذغون من نفس الكلام » ومما هو 
خی الکلام على ما آجروا » غلیس کل حرف یحذف منه شیء ویثبت ځیه 
نمو : 
يك » ویكن » ولم آبل وأبال 


ولم يحملهم ذاك على آن یفعلوه بمثله»ولا يحملهم ٳذا کانوا پثپنورں 
غیقولون خی : 
مر ٠‏ آو مر 
آن یقولو' خی 


وغی : 
کیل او کنل 


قانق على هذه الأسباء حبث وفوا »> ثم سر آو شس بعد «)( + 
فكما لا نثرت حرفا فى صيعْة من صيغ اللعغة حذفثه العرب » أو 
لا نحذف ما أشتثه العرب » كذلك لا نشت فى التر اكيب النحوبهو لانحذف 


ودغة « سيبويه » تتجلى فى إلحاقه المسلمات التركيبية النحويه 
بالمسلمات الصنوتية ۽ غو پناظر حذف الفعل آو ذكره فى الجملة بحذف 
E‏ همزة و ذركرهما ى الكلمه + ولا e‏ ۶ ششسيج 
الغ كل لا يتجزاً ء وما ارتضته العرب ف أصواتها كان عن منطق يغترض 
آنها ارتضته أيضا فى صينها وتراكيبها » غالروح واحد » والعقل اللعوى_ 
يسرى فى اللغة على جميع مستوياتها » وهذا اعتبار منهجى أغهمه من 
کلام « سیبویه » ۰ 


۲۹٣۹ ۰ ۲٦٥/۱ الکتاب ج‎ )١( 


س إ۷ اسب 


۽ س مثلت قد د التركيبات مجالا تعييردا و اعا ٠‏ فیعضها کان غی 


۵ ذكر « بوبه » ف مواطن كثرة من هذه الثراكب أن الاسم 
الاي ف اا ي و و 
N Sg SE a‏ 
يجوز غيها رفع الاسم تؤول إلى جملة اسمية (') ء 


وهذا نوع من « الحياديه » الئى لاحظنها على بعض آمثلة الجماه 
العربيه غالتركيب ينثمى إلى الجمله الفعليه مرة »> وإلى الجمله الاسمية 
أخرى ء 

وثلعب الحركة الإعرابية هنا دورا أخطر من دورها الذى به ثفرق 
بين مواشع الكلمات داخل الثراكب من غاعل »> مفعول لح اذ ھی هنا 
ثفرق بين أنماط الثر اكب غالنصب علإمة « الفعليه » والرغع عاامه 

وییدو أن أمس اء المعئى الفعلى من ثر اکب > تدخل الفا 


ri ¢4: 


و « العكبرى » و « أبن الشجرى » ء وغیما يلى سطور مما قالوم ء 
الفعل المعنوى على ضربين ؛ لأنه إما أن يكون ف اللغظ مشعر به 
قوی آولا ء٤‏ غالأول نحو : ) 
مالك ء ما يك 
لأن اجار والمجرور مثعاق بالفعل » آو بما يه معناه » ونحوه : 
ما انك » ما بالك 


۲) انظر مثلا الکتاب: ج ا۲۹۹/۱ ہ ۲۷۲ ¢ ۲۸۰ ¢ ۸۱ ٤٣۰١ ٤ ۴۹۵ ٤‏ 
TTA— T1 ¢ ۳1۹ + 160‏ 


کل a‏ 
لن قوبك )9 Ee‏ ( بم بمعنی « غعا_ك )¢ و ا( سے ڈعت ). غهو دمع 
المصدر الذي غيه معنى الغجل » ومثله : 

حسيك » وقدك » وكفيك 
لكونها بمعنى : كفاك » ونحو : 

ويلا لك » ويلك » ويل له 
لأن الويل بمعنى الهلاك » وغی امصدر معنى الفعل ٭ وكذا قولهم : 
رسك والحائط » وامرآً ونفسه وشانك والحج 


إن جعلنا الواو بمعنى « مع » غإن المنصوب قبلها دال على الفعل 
القسدر () . 
ومن آمثلة هذا : 
مالك وزيداً 
لا إعادة الجار 4 والىصريوؤن دجوز ونه للضرورة م وآما غی اأ هة 
غیجوزونه پتكلف ٬وذلك‏ باضمار حرف الجر مح آنه > يعمل مفقدرا اخ هة 
ولذلك بتعين .النصب هنا تظر | لی زوم التكلف غی ألعطف »ء 
وقال الأندلسى : بحوز العطف على ضعف ان لم نقصد النصس على 
امصاحبة وهى آولى لوروده غی'قوله تعالی : 
» تساءلون یه والأرحام «k‏ غڅی تر أءة حمزة + 
على أن ما بعد الواو فى : 
ما لك وزيدا 
ما شانك وزىدا 


)١(‏ شرح الكافية ج۱/٩۱۹‏ » وتأثر « الرضى » بسيبويه واضح جلى ؛ 
فقد استخدم الأمثلة التى مثل بها »> انظر الكتاب جا/٤۲۷ ۷١ ٤‏ 


ت۷ سم 
ما شان زید وعمرا 
قد ينصب من آربعة وجه : 
الأكثرون على آنه بالفعل المدلول عليه بما شاآنك » ومالك » آى ٠ء‏ 
ما تصنع » وذلك لأن « ما » طالبة للفعل لكونها استفهامية » وبعدها الجار 
أو المصدر »ء وغيهما معنى الفعل » فتظاغر! على الدلالة على الفعل ومن 
ثم اأمتنع ف الاختيار 
هذا لك وآباك 
لغواث « ما » الاأستفهامية ء 
وقال « سیبوبه » : ثقدیره : 
ما شأنك وشأآن ملايسثك زيدا 
ما لك وللابستك عمرا 
ما شان زيد وملاہسة عمرا 
يو يول ادر اادد > 
قال السيراغى : هذا تقدير معنوى لإ يخرج ذلك عن معنى : 
ما صنعت » وما تصنع لأن هذا ملابسة أيضا » يعنى آن « سببويه » 
لا يريد بتقدير « ملابستك » أن الاسم متصضوب بهذا المصدر المقدر ؛ 
لأن المصدر العامل مع معموله كالموصول وصلته ولا يجوز حذف الموصول 
مع بعض صالته » وإبقاء البعض لاخر ء وإنما فدر « سپبوپه » بهذ 
E AN YEE a‏ 
غال الأندلسى : بل آراد أن المصدر المقدر هو العامل » وإنما جاز 
دلك ههنا لقوة الدلالة عليه ؛ لأن « مالك » و « شآنك » إذا جاء تعدهما 
نحو « وزيدا » دلعلى أن الإنكار إنما هو للابسة المجرور لذلك الاسم» 
ولا سيما أن الا و ن ن اا 
وقال الأندلسى : يجوز أن يكون النصب بكان مقدرة كما خى ؛ 


E 


ما آنٿت وزىدا 


آ5 
ما كأن شآنك » ما كان لك 


مااك اه قوست زىدا 


اول ی و 

وإنما ارتكبا هذا » تفاديا مما ازم « سيبويه » من نصب الاسم 
E N BT O‏ 
إذ لا يصح الجمع بين الواو » وذلك الفعل المقدر (') ء 


ملاحظل ات : 


» اثفق النحويون على أن الجار والمجرور ء «لك » »> « بك‎ - ١ 
يحملان معنى الفعلء‎  الثم‎  » والمصدر « شآن » « بال‎ »  الثم‎ 
ا دخات لها وما العامة اح مهما ك الكار وألكرو.‎ 
٠ والمصدر ب مختى المفعل وقوى : إن الاستقهام يطلب الفعل‎ 


۲ س اذا كان المجرور بحرف الحر »> أو عاضاغة المصدر اليه ضميرا'ء 
وذکر بعده واو بعدها اسم آخر ء غالکوغپون یجوزون جر ما بعد الواو 
ولا بحوزون الحر آلا لضرورة م أو عتی تکاف خی أأسعة »+ 


ومن الواضح أن جواز الجر على العطف إنما هو مراعاة لجائب 
الاسمية ق المعطوف عليه « الجار والمجرور » أو « المضاف والمضاف 
إليه » ء آما جواز النصب بل وترجيحه فى نظر البصريين غمراعاة لجانب 
الغعلية" !اكامنة ى الاسمبات . 


(۱). شرح الکامیة ج/۴۹۸ ٩‏ ۱۹۹ 


E 


N E TE 


۳ الكل س إذن _ مثفق على جواز النصب » بل إن البصريين 
برجحونه أو برونه « أولى » من الجر فحال ما إذا كان المجرورةميراه 
ولهذا الإجماع مغزاهہ خی آن نحویینا _ جازاهم الله خيرا _ رآوا جميء! 
آن المعنى الفعلى هو. فى الحقيقة روح التركيب الاسمى بل لنقل 
« التركيب الاسمى المحض » ايس الجر بالحرف أو بالإضاغة من أخص 
خصائص الأسماء بل اخصها ؟ بلى ء 


۽ - الأوجه الأرءعة الى سردها « الرضى  »‏ إذن ‏ لا تمشل 
خلافا بين التحوبين حول اليد العام أعنى استقاء الفعلية .من الاسمية 
بل هى بيان للكيفية الئى تبناها كل غريق لاصطباد هذا العنى الفعلى 
الذاخلي من ثرکیب اسمی صرف ؛ 

غالىصريون حولوا ما فقيل الواو إلى ااا لدیهم إلى 

ماك وزددا = ما صئعث وزندا 

والسیراق واين خروف حولا الواو ا فغعل اأعتتمادا على معئی 
« لك » آو « شأنك » فال الثال عندهم إلی نصب ما بعد الواو علی آنھا 


مفعول سه ّ 
مالك وزندا = مالك لايست زيدا 
آما الگندلسی » فكد عامل مالاك ء وماشأنك اماه 5 كاا نت ءوکیف 


اکت (( و هما مثضمتان معئی 3 کان € فصب ما بعد الواو معهما على 


جاء فی الكتاب : « وزعموا آن ناسا يقولون : 


کف آنٿ وزددا » وما آنٽت وزندا 


A‏ س 


وهو ليل كلام العرب » ولم يحملوا الکلام على «ما»ولا«کیف» 
ولکنهم حملوه على الفعل » على شىء لو ظهر حتی يلفظوا به لم ينقض 
ما آرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على ما وكيف كأنه قال : 

ا کاو 

لآن‌کنت تقع ههناكثيرا » و لائنقض مارد من‌معنی الحديث مفمضی 

i EEE‏ ا ي لوقوعها ههناً 


کثیزا » () ۰ 
آما « سیبویه » قد رجعت إلى ما قاله غی « الكتاب » غوجدته 
پقول: . 
ولك :. 
ما لك وزندا 
ما شآنك وعمرا 


ما شاك وشان عمرو 


غإن حملت الكلام على الكاف الأضمرة غهو فبيح » وإن حماثه على 
الشان .لم يجر لأن الشأن ليس ياتبس بمبد الله » وإنما يأتبس به الرجل 
المضمر ف الشأن » غلما كان ذلك قبيحا حملوه على الفعل ء فقالوا : 
ما انك وزيدا 
آی: 
ما سآنك وتناولك زیدا )"( 


ی ای اا ى كدر و وة هن ادن فا ادر 
جر هذا الاسم عطفا على الضمير المحرور پبدون اعادة الجار »> كما 


(1) الکتاب جا/۲ ۲٠۰‏ ۰ واقظر أُیضا ۳.٩۹‏ 
(۲) الكتاب ج١/۲.۷‏ 


کے ٩‏ د 


SLES‏ » غلم يبق إلا النصب على 


النقدىر السادق * 
ا ا ا و ا 
نوعین ۰ 


أولهما : معثى خعلى مستنبط منمضمون الجار والمجرورءآو المصدرء 
وهذا هو تقدير البصربين ٠‏ وسيبويه » والسپراغی وآہن خروف ۰ 

ثائيهما : خعل اأكون المضمر قبل واو العية ٠‏ 

٠‏ فالمعنی الفعلی الأول ذائی مسئنبط مما هو موجود »> آما الثائی غير 

انی ولدس مستنبحلا لا من الجار والمجرور ولا من المصدر »+ ٠‏ 

ويلاحظ أن البصريين آواوا ما ثبل الواو بالغعل وآن سپبويه فندر 
a‏ 
غالآراء الثلاثة اقشمت هذه المواضم الثلاثة هيما بينها ء 

ومع ثفاوث النحاة حول الطريثة الثى يستمد بها المعنى الفعلى من 
الثركيب الاسمى » وخول الموضم الذئ يحل فيه هذا المعنى الفعلى بذد 
الثاويل هو قبل الواو | بصریون ] آم بعدها [ سپیویه ] آم محل الواو 
نفسها | سيرافي | غإنهم س كما فلت أجمعوا على كمون هذا المعئى 
الغفعلى ف الثركبب الاسمى » وأن وجود هڅوی جانبه » وساعد 
على إظهاره ٠‏ 


ولذاك لا يجوز النصب إن عدم الاسثفهام ء خقول العرب : 
أنث وشسانك » کل امریء وضیعشه » ئت أعلم وربك ) 
وأشسباه ذلك » كله رهع » لا بكون يه النصب ؛ لأئك إنها ثريد أن 
ثخبر بالحال الئى فبها المحدث عنئه فى حال حديثك » حقلت : 
انث اتن كذاك 
ولم ثرد أن تجمل ذلك خیما مضی ولا غیما يسئقبل » ولیس موضعا 


E EE 
بستعمل خه الفعل »> وما الاستفهام غانهم آجازوا غبه النصب : لأنهم‎ 
٠ )'( » يستعمدون الفعل فى ذلك الموضع كثيرا‎ 
و « سيبويه » فى الحقيقة يقدم كنا بهذا الصدد ثلاتة أنماط من‎ ) 
: التراکیب آذکر بعض آمثلتھا › ثم آخرجھها‎ 

(۳) () (۱) 


Eg O ALE‏ ما لزید وآخاه 
لو شرکت الخاخة کل رحل ضعته ما شسانكوعمر ا )( 
وغصيلها لرخعها (؟) 


والاسم بعد الواو ق النمط الأول يجب نصبه على آنه مفعول 
معا لووك الل في الجملة قبله » والواو ام تغير المعنى» ولكنها تعمل 
ف الاسم ما خبلها () . «٠‏ كنك فلت ما ے۔ئعت باك ( )۰ 


والاسم سعد الو أو ف النمط e‏ تحب رقع هه عطفا على 
اا ا 


آڻت ا مق روتان 


والواو ف النمطين بمعنى مم يعمل خيما بعدها ما عمل فى الاسم 
قبلها « وإنما غرق بين هذا الئمط الثانى ‏ وبين الباب الأول ؛ لأنه 
aS a NS‏ > تعمل فما بعدها 
اا ان ا « 0( ۰ 


)1( اكنات ر TE‏ 
(۲) آلکتاب ۲۹۱/۱ 

. ٥ ٤ ۲۹٩۹/۱ الکتاب‎ )۳( 

۸ + ۳.۷/۱ الکتاب‎ )٤( 
۲۹۷/۱ (ه) السابق‎ 

() السابق جا/..٠‏ 

7 الکثاب جا/ ۲۰۰ 


N 
خالصة ق النمط الثائى ؛‎ 

اما النمط الثالث غقد سبق الحديث عنه » ومن الواضح أنه لا ينتمى 
النمط الثانى لأن الجملة الثى قبل الواو فيه بها ما فيه معنى الفعل ء 

خامثلة النمط الثااث فى الحفيقة ننثمى إلى النمط الأول » ولذا 
ی ا ا ا و ا 

هذا هو القشسم الأول من المعنى الفعلى م ومن الوأضح أن مایساعده 
على الظهور وثرتب بعض الآثار النحوية عليه أمران : 

أولهما : آن يكون اللفظ ما يشعر به كآن يكون مصدرا » 
أو حارا ومجرورا 

ثانیهما : أن سبق بما من شآنه آن‌یدخل علی‌الأفعال کالاستفهام ؛ 

غاذا لم فن ف ااأغط مانشعر مه » ولم دكن هناك استفهام _ مثالا 


الثانى السابق ء 


إن ثوغر أمر واحد من الأمرين السابقين » وجد العنى الفعلى 
على استحیاء ٤‏ کما ف نحو : 
A )‏ الله 
كيف آنت وقصعة من ثريد 
وقول « امخبل » ؛ 
یاز برقان أخابنى خلف ما آنت ويب أبيك والفغر 
مول « جمیل ) : 


E 
)( ونت امرؤ من آهل نجد وآهلنا تهام غما النجدى والمتغور‎ 
مما بعد الواو هنا حقه الرغع ؛ لأن المعنى على الابتداء » وينبغى‎ 
آلا بجوز نصبه لعدم وجود ناصب قبل الواو » وضعف الدال عليه » وهي‎ 
ما الاستفهامية » و « كيف لكثرة دخولهما ف غير الفعلية (") ء‎ « 
ورغع ما بعد الواو على نية تكرار » « ما » أو « كيف » : « لأنك‎ 
إنما تعطف بالواو إذا أردت معنى « مع » على كيف » وكيف بمنزلة‎ 
: الانتداء ء كأنك فلت‎ 
فعملت »ء كما عمل الابتدأء : لأنها ليست يفعل » ولأن ما بعدها‎ 
: لا بكون إلا رغعا يد لك على ذلك غول زياد الأعجم‎ 
) تكلفنى سويق الكرم جرم وما جرم وما ذلك السويق‎ 
کان » آو « یكون » لگنهما يقعان ههنا كثيرا » والشىء إذا كثر وقوعه ف‎ « 
موضع جاز حذغه تخفیفا > وصار كآنه منطوق به 9) ء‎ 
غالفعلية ق الثراكب السابقة ضعيفة واهنة » ولا نستطيع أن‎ 
٠ نستمدها من داخلها » غئلجاً إلى تقدير آغعال خارجية طارئة‎ 
:» والمعنى الفعلى ف هذه الأمثلة » وف نحو مااستشهد به( سييوبه‎ 
فما آنا والسیر ف متلف بيرح بالذكر الضابط‎ 
بنصب « السير » بتقدير : « ما كنت » » أقول : المعنى الفعلى فى‎ 
٠ء١ الکتاب ج۲۹۹/۱ ؛‎ )1( 
۱۹۷/۱ شرح الكافية ج‎ )۲( 


(۳) السابق جا۲.۳/۱ 
(€) الکتاب جا/۱ء۲ 


AT —‏ 
آی : کذث واناه فی لحاف 
وذاك لإشسعار « مها » و « كيف » بالفعل ٠‏ بما فيهما من معنى 
وکان المعئي الفعلى الداخلى ذو مرائ ودرحات ¿ وآفواه ما اثرب 
من نمط إظهار الفعل » ونثاخذ درجة الفعلبة فى الضعف سيا شيا حتى 


التنازلى الشالى : 


١‏ س ما صنعت وآخاك فعلٰی ظاهر صرف 
+ س مالك وآخاك خعلی معثوی خشط 
۳ س ما انت وآخاك فعلی معنوی على اسثحياء 
ما آنت واخوك اسمی صرف راجح 
as‏ اسمی صرف فط 
« كان )) والمعنى الفملى : 


اا ا ا کت الاسم بعد وا NETE‏ 
ما يشعر بمعنى الفعل ء ومن يقرأ ثخريج« سبيويه »لأمثلة هذا التركيب 
بکاد یعئقد آن الأصل غبھا ذکر « کان » آو « يكون » »ثم تخفف العرب 
مئهما ایبیل : 

أولهما : كثرة استعمالهما فى هذا الموضع » والشىء إذ كثر وقوعه 
ف موضع جاز حذفه الخففا » وصار كانه منطوق به . « غکئٽت وٺکون 
بشعان ههنا کثیرا » ولا پنانصان ما ثرید من معنى الحديث بفمعنى صدر 
E‏ کان لم بلفظ بها لووعها ههنا کثیر ا »() ۰ 


ایس ی باه 


e شرح الكامية‎ )١( 
٠ ٣/۱+ الکثانب‎ )۴( 


N 


هنا » فهى الآن موجودة وحاضرة ذهنا لاأ لسانا » ومعنى لا أغظا ء 


وما الاستعناء عن « كان » هنا ٠‏ وتصب الاسم فی غیایها كما کان 
ينصب :قى حضورها إلا ثموذج واحد من نماذج التركيب العديدة التى 


أو ات اسو ال ا ك نكي :اة تت 
الباحث بشیء من الثردد ثبل آن ینوی النفکیر ف معطى فكزى جديد قد 
تمد به الإمصادر الأولى م وف ەنذد متها » الكتثاب ( * 


ولعل من هذه المسلمات مسلمة « نواسخ » البتدا والخبر ؛ 
حبث تصور _النحاة التعليميون أن هذه التو أاسخ ۶ آدوات طارتة وواأغدة 
ب الا ا ء تي الا ارات امد ج 
أولهما معا ء خالأصل هو الجملة الاسمية بدون النواسخ » ويعترى 
هذا الأصل ثحورات بدخول النواسخ 


EE 


و u‏ > وما آنث u‏ 


وهو قلبل ‏ آی نصب ما بعد الواو ‏ » ولم يجملوا الكلام على 
ماي ولا « كيف » ولكنهم حملوه على الفعل » على شىء لو ظهر 


کيف. تتكون وقصعة من شرید »> وما كنت وزندا ۰ لأنهم يقولون : 
« ما كنت » هنا كثيرا » ولا بنثض هذا المعنى »ء وف ( كيف » معئى 


١ اقتيست هذا من قبل لتأصيل رأى « الأندلس‎ )١( 


کک ھر کے 


بکون » خجری « ما آنت » مجری « ما.کنت » » كما آن كيف على 
معنی کون ( )( + 
إن هذه العملية التحويلية التى قأم بها « سيبويه ».تقدم ‏ والله 
أعلم س فكرا نحويا مختلفا تماما عن فكر كتب النحو التعليمية ء غثركيب 
« کان » هو الأصل ثم اعثری هذا الأصل تغير بالثخفف من « کان » 
ن امعنى على حذغها وعلی ذکرها وأحد غقد سمع آٻو الخطاب يعض 
العرب الموثوق بهم ينشد هذا البيت نصبا : 
آتوعدنی بقومك یا ابن حجل آشابات پخالون العبادا 
بماجمعت من حضن وعمرو وما حضن وعمرو والجيادا 
کما زعموا آن « الراعی » كان ينشد هذا البيت خصبا : 
آزمان قومى والجماعة كالذى منم الرحالة أن نميل مميلا 
ONG‏ 
آزمان كان ثومى والجماعة 
محملوه على « کان » ٠‏ آنها نقح ف هذا الموضع كثيرا » ولا تنقضس 
ما آرادوا من المعنى حين يحملون الكلام على ما برع » فكأنه إذا قال :+ ٠‏ 
کان. معناه : 
وما کان حضن وعمرو والجیادا 
ولو لم يقل : 
آزمان کان فشومی 
اکان معذاأه اذا مال : 


۲ء٤٤‎ ۳.٣/١ الكتاب‎ )١( 


آزمان قومی 
آزمان کان قومی 
لأنه آمر قد مضی (') ۰ 
آی آن « کان » یؤتی بها لتدل على المأاخى » وقد يتخفف منها 


العرب ؛ لأن معنى الماضى يفهم من السياق » كما آن كثرة استعمالهاأ ف 
هذا الموضع يدل عليها إن حذفت ء 


آما السیب الثانى للتخفف من « كان » غيقدمه « سيبويه » من خلال 
الموازنه بین جملتى : 
نت وشانك 


غعلی حین يمكن تقدير « كان » فى الجملة الأولى ؛ لأن نصب ”ما بعد 
الوأو خيها جائز لا بمكن ذلك فى الجملة الثانية ؟ لأن ما معد الواو خيها 
ليس غخيه إلا الرغع » خالجملة الأولى ثثضمن معنى غعليا » ولیس كذلت 
الحملة الثانية ء بقول عنها « سييونه » : « غکله رغع لایکون غيه النصب ٠‏ 
لأنك إتما تريد أنتخبر بالحال التى غيها المحدث عنه فحال حديثك ءغاقلت. 

ئت الان كذلك 

ولم ترد آن تجعل ذلك غیما مضی »> ولا غیما یسنقبل » ولیس موضہ 

يستعمل غيه الفعل » (") ٠‏ 


وق موضع آخر یقول : نما آجری کلامه على ما هو فيه الان ء 
لا یرید کان ولا یکون » () ء 


(1) الكتاب ج١/ه٥ه.ء٠‏ 
(۲) الكتاب ج١/٥.ء٣‏ 
(۳) الكتاب جا/٤.٣‏ 


AY .—‏ — 
ويؤخذ من هذه الموازنة أن ثراكيب الجملة الاسمية الخالصة آىالتى 
يرفع طرغاها آو ما عطف عليهما شستعمل للدلالة على الحال » آما تراکب 


« کان « آو » يکون )€ صريحة آو متضمنة » فتستعمل للدلالة على ال ماضى 
والمستقبل ٠‏ 


وتثرکیب : 
ما کنٿ وزندا 
فعڵلی صریح » غیجب نصب ما بعد الواأو غپه » فهو پشسبه : 
ما صنعت وزندا ) 
والتخففف من « کان » يفتح الباب آمام أحثمالىن : 
اهما + يها بد اراو غ تير وان © امار ادى 
على تقدیر « استثصحاب » کان غیقال : 
ما نٽ وزندا 
والتخفف من الفعل » ونصب الاسم بعد حذغه استصحابا له » آو 
رغعه على اللاینداء والخر ےہ دا للدوام والثوت ۾ له آمثلنه الكشرة قف 
E‏ 
« غولك : حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا ١٠ء‏ إنما ينتصب على إضمار 
الفعل ء كائك فلت : 
آحمد الله حمدا » وأشکكر الله شكرا 
و انم اختزلالفعل ههنا ؛ لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل + + 
ود جاء بعض هذا رعا یبتدا ثم ببنی عليه ۰۰ » (') ء 


) الکتاب ج۱۹/۱١‏ 


س A۸‏ س 


غهل فى ضوء هذا الواقع اللغوى بمكن القول بان ثركيب جمله 
« کان » آضل يتفرع عنه نحو قول العرب : 
آما آنت منطلاقا انطاقت معك 
وقول عباس بن مرداس 
یا خراشه آُما نٿ ذانفشر غان قومی لم ثاكلهم الضبح 
بنصب « منطلقا » و « ذا » استصحابا لكان امحذوغة ؟ آو نحو : 
برغع « ذو » على آنها خبر البتداً ؟ 
e e gh e‏ مله کان الوه 
N PEN Ra E‏ 
و هڌڏه النشجة ليست بالأمر الإد فی راکیب اللعة العريبة الي 
بذكر فيها الفعل وآثره معا » أو بحذف الفعل وييفى آثره لأن الغعل منوى 
مع کونه محذوغا » او یحذف STS‏ 
التركيب برمته إلى ثركيب جملة اليثداً والخبر غالعرب قول : 
١‏ - لمك الله سلما أخمد الله خمدا 
اما اك » حمدا لله 
فالفعل فى الأولى مذكور مع آثره وهو النصب » وغى الثانية منوى 
لبقأء آثره ¢ وف الثالثة محذوف لائعدام آثره * 
وغی هدا الإطار الثلاٹی جاءت هذه الشواهد الثلائة اکان : 
۱ - غکونوا آنتم وبنی آبیکم مکان الكليتين من الطحال (') 


(۱) الکتاب ج ۲۹۸/۱ 


س اھ س 


بنصب « بنی » على آنه مفعول ٥عه‏ ؛؟ لأنه مسبوق بواو تفيد معنى 
« مع » وفبلها الفعل « كونوا » ؛ 
٣‏ ما آنا والسیر ف متلف پبرح بالذکر الضابط () 
صب « ا و و ا 
الكلام على معناه ء : 


۳ وکنت هناك آنت کریم قیس غماالفقسی نعدك والفخا ر( 
٠‏ رفع « الفخار » عطفأ على « القيسى » وامتنع النصب ٤‏ لدم 
وجود غعل غدل واو المعية للا لفظا ولا معنى ء 


وسآعود إل هذه اأنقطة غيما بعد لثبين حقيقه العلاقة بين جملة 
كان خاصة وہ aS E‏ عامة وجملة والخزر : 
المد الق ٤‏ ا یرد مصطاح « ا ( ۴ ما تاره غی«الکثأت). 
ونه آثبت جملة « كان » ضمن أنماط جملة المفعل والفاعل والمفعمول » 
وتحدث عن وجوه الشبه الصرفية والنحوية بين كان وضرب » لكئه من 
ناحية آخرى غرق بين جملة « كان » وجملة « ضرب » بأن اسم الفاعل 
والمفعول مع کان لشیء واحد » () > کما ذهبا .لی أن كثیرا من آحکام 
لبد والخبر ری على جرخوع کان أو « فاعلها » »> ومنصوبها ؟ 
فائت فى ولك : 

کان عید الله أخاك 
« إنما أردت أن تخبر عن الأخوة »> وآأدخلت كان لتجعل ذلك ذيما 

کی 
(۱) الکتاب ج٠/۲.۴۳‏ 
(؟( الكتاب جا/ ۲۰۰ 
) 'الكتاب جا /ه٥)‏ 


)٤(‏ الکتثاب کا 
)٥(‏ الکتاب جا/1 


سے ١‏ س 


پذهبون إلى فكرة « النسخ ) لآن (« سييوبه » بتصور « کان » مدځله 
للدلالة على المضى لكنه على كل حال لم يقل : قلت ١ء٠٠‏ وآدخلت > 
عليها كان » بل قال : « ردت %44% وآدخلت ( ¢ 


وار وا آعلم » استنتاجا من کل ما قاله (« سبیویه ) عن 
« كان » ومن. حديثه عن جملنها أثئاء حديثه عن الفعل والفاعل » ومن 
حدیثه عن حذف « کان » من جماتها » وبقاء آثرها الفعلی آو عدم بقاقه » 
وا ا ا وا 
وذهابه إلى أن الأولى للدلالة على الاضی « کان » » آو المسنقل « بكون » 
آما الثائية غللدلالة على الحال ء أرى آن الأنماط الثالية الجملة غىي اللغة 
العربية كانت متوازية : 


١ -‏ ضرب على اللص 
والفاعل والمفعول غيها شيئان مختلفان 
٢‏ س کان على جارك 
والفاعل والمفعول غيها لشىء واحد وتدل على الماضى 


۳ بکون على جارك 
والفاعل والمفعول غيها لشىء واحد وتدل على المستقبل 
۽ على جارك 


المتداً والخير سىء وأحد وثدل على الحال 
غلا نسخ فى نظرى ؛ لأن جملة كان وجدت للغرض الدلالى السابق 
و ا ر ا 
العريية خعلية كانت أو أسمية عبر عنه بالطريقة الثالية : 


کک ا نے 


- ضرب على اللص 
ا ف الك حا او اه 
۳ سيضرب على اللص 


۽ کان على جارك 
٥‏ پکون على جارك جمل اسمبةه للأزمنه الثلاثة 
بغار كارك 


رفا الور ريي > نا هارع وح ل غل الخنان 
والاستقبال » ثم إننا نجد جملا كثيرة استعمل غيها « سيكون » + 


وما حقيغة كان الزائدة » وكان الثامة غهذه آمور سوف نوضح فيما بعد ء 
موطن آخر للمعنى الفعلى : 
ومن التراكيب التى استقى منها النحويون المعنى الفعلى 

ثرکگیب الذداأء ؛ غالفعل من النداء « محذوف لكثرة ا تعمالهم هھ + 
وصار « يا » بدلا من اللفظ بالفعل » كآنه تقال : یا » ريد عبد الله» فحذف 
ريد وصارت با بدلا منها ؛ لگنك إِذا قلت : يا غلان » علم آنكتریده»() ۰ 

) و انثصابت المنادى عند » قدسددو مه ) على آټه مغعول به » وخناصصه 
الفعل المقدر ء وأجاز « البرد » نصبه على حرف النداء لسده مسد 
الغعل (") ء 

وعلى المذهبين » غيا زيد جملة » وليس المنادى أحد جزئى الجملة 
المسند والمسند إليه م فجزا اإجملة آى الفعل والفاعل مقدران عند 
« سیبویه » آما عند « المبرد » » فحرف النداء سد مسد همد جزآى 
الجملة آى الفعل ء والفاعل مقدر +" 


والمفعول به ههنا على المذهبين واجب الذکر لفظا آو تفدير' ؛؟ إذ 


(۱) الکتاب ج ۲۹۱/۱ 
(۲) شرح الكافية ج١/١١١‏ 


کا ت 


لا نداء بدون منادى » والمنادى هو جزء الجماة المنصوب الياقى بعد 
الاستغناء عن الفعل والفاعل ؟ غوجوده خرورى ؛ لأنه ينوب عن الثركيب 
a‏ اأثى تعمل بدلا من اللفظ 
بالفعل مناب الجملة كلها ؛ كقواك : سبحار E‏ 
ا د و yS‏ 


ویری « الرضى » أن الفعل القدر فى النداء › e‏ حاء حرف 
النداء عوضا عنه » من الأول تقديره بلفظ الماضى آى : دعوٿ ٤‏ نادیٿ س 
مشلا ؛ ا لأن حملة النداء إنشاشة ء والأغاب ف الأغعال الإنشساة 
aS‏ 


1 وقال » آبو على » غی بعض کلامه : با وأخواتها آسماء آغعال ۾ 
aS,‏ أ كون همز ة النداء حرغا ء٤‏ وأسماء الأغعال اک 
على آقل من حرغین ؛ لأن حروف النداء خالفت بقبة أسماء الأفعال ؛ 
لكثرة. استعمال E O‏ ۰ 


E سم‎ oe ٤ 
وحرف النداء لا يتم الكلام به بدون المنادى جملة ؛ لأنه قديعرض الجملة‎ 
ما لأ يستقل كلاما بوجوده كالجملة القسمية والشرطة ء والنداء مثلهها‎ 
: NS للحتباحه.‎ 


حروف اأز_داء عند د ا ۳ آسماء آفعال ذات طبه4 


حاصه صرخپا ا غل اقل من رین ٤‏ وتخو لاحتاجھا الى 
امنادىء 


ّ اا‎ n 


(۱) شرح الكانية جا/۲١٠‏ 
(۲) شرح الكافية جا !١۲/‏ 
(۴) شرح الكافية ج١/۳۲٠‏ 


ا 
لدينا ‏ إذن _ المذاهب الثلاثة التالىة : 


: مذهب « سيبويه » الذى يرى أن المحذوف من الجملة هو الفمل 
E‏ 

ؤمذهب « البرد » الذى يرى أن المحذوف من الجملة هو الفاعل 
فط ء 


ومذهب « آبو على » الذی یری a‏ النداء اسم خعل استتر غيه 
الفاعل » ولا حذف فى الجملة ء 


وغذى عن الان بأن النحوبين العظام الثلائة مئغقون على أن الاسم 


امنصوب بعد حرف ألذد أء هو غي قوة المفعول به » آو هو مفعول به عای 
الحشقة ؛ 


ولا آدری م ذهب « البرد » إلى القول بأآن الفاعل محذوف ؛ څانه 
إذا کانٽ « يا » هی اتی نصبت ف رآبه ٤‏ فلم ام يقل إن الفاعل 
مسئثر غیها ؟ () . 

ورآى « آبو على » أقل كلفة ؛ لأنه لم يقل بالحذف » وإن كان قوله 
اقا ار وت فلي الاح الى اغ ر روف الذاء اسما اقل 
خاصة ٠»‏ » 

ألما رأى « سببويه » خعلى الرغم من غرابة تفديره جملة النداء ب 

يا » أدعو عبد الله . 

الأمر الذى غر منه « الرضى » وحبذ تقدير الفعل بالماضى > 
وإلا أصبح النداء إنشاء « خاصا » ؛ لأن الأغلب فى الأغعال الإنشائية 
مجيتها بلفظ الاضى اقول على الرغم من هذا ؛ غفإنه يتفق وما ارتضته 
اله هن اا ن الل وا ا ا و واا 
من هذا القبيل » وإن كان غارق بقية الثراكيب ف أن الاسم المئنصوب 
ليس هو الذى أثخذ « بدلا » من الفعل ء بل حرف النداء نشسه ؛ 


) انظر تنص » اتن جئنی (( وکثر من النحويين على منع' حاذف e‏ 
E‏ المشرق ۷٤‏ 


ت 
وآيا ما كان الحكم على الآراء الثلاثة السايقة » خانها جميعا متفغة 
على آن خى جملة النداء معنى خعليا » ثم اغترقت بعد ذلك حول درج هة 
ر اأ أفعلية  »‏ وأ لقصود بالفعلية هنا الغعل وآثاره س ء 
غاآبو على يرى أن « الفعلية » هنا كاملة ؛ لأن الجمله عبارة عن : 
اسم الفعل و الفاعل والفعول 
والبرد يرى أن « الفعلية » هنا أرب ما تكون إلى الكمال ؛ لأن 
الفعلى ( يا ) والفعول 
آما « سيبويه » غيرى آن « الفعلية » هنا من أرب ما تكون إلى 
الإضمار والاخثزال ؛ لأن الجملة عبارة عن : 
مديل للفعل والفعول 
ووجود المنادی آو الفعول به ضروری ۔ كما سبق س لأن اسلوب 
النداء لا يستقیم إلا بذكره » وقد يجوز حذخه ہ وهذا أسئطراد ‏ إذ؛ 
کان موصوخا » وحلت صفته محله آی خی کونها منادی ؛ لتمام الثرکیب 
يها ٤‏ وآكثر ما بحذف الملوصوف اذا کان منادی › کما غی فوله ٹعالی : 
« يا آيها الساحر » () 
« يا أنها الذين منوا » 
« يا يها المنون » (7) 
غالتقدير ٠‏ 


يا آيها الرجل الساحر 


(1) الزخرف ) 
(۲) الئور ٣١‏ 


E TT 


يا ايها القوم المۇمنون () 
وشبیه بهم| ما قالوه من عدم حذف المنعول به المتعجب مئه إلا مج 
غیام القرينة على تعيينه نحو : 
اذ لا غائدة غى الثعجب من دون المتعجب منه ؛ 
ضربت زیدا 
غی جواب : 
من ضربت ؟ 
اذ هو مقصود الكلام + وکذا اذا کان مستئئی نحو 
ما ضربت إلا علي 
للسبب ذاثه () ء 
وما حذف من الفعول به ځهو |ما منوی » کثوله تعالی : 
« يعفر لن يشاء ويعذب من يشاء » () 
« یخالفون عن آمره » () 
آی : بعدلون « وإما للمبالغه يثرك التشیید » كما فی قوله تعالۍ : 
ا والله يقبض ویبسط » )7( 
« والله یحیی ویمیت » (') 
)١(‏ الفوائد امشوق “۷ 
(۲) شرح الكافية جا١/١١٠‏ 
(۳) المائدة ۱۸ 
(6) التور ٦٣‏ 


۲)١ البقرة‎ )٥( 
۱٥١٩ آل عمران‎ )( 


س ٦٦‏ س 

الغعل إلى الفاعل .اختصرو| عليه » غقالوا : 

غلان يعطى ويمنع » ويصل ویقطع 
و او و اا ا ا و ق ر ا 
ارا اع وهال 

« تل الخراصون « )0( 

» اولك الذين اسلو أ دما کسبوا ( 0 

« کبتوا ما کبٹ الذين من غبلهم » () 

إذ ليس :الجْرض من هذا ذكر الكابت ء ولا القاثل » ولا اميسل »> 

وإنما الغرض نسبة الكبت والقتل والإبسال إلى المذكررين » () . 


ls 
) : ويچوز آن پکون ی‎ . 
ا کر دعوة الحق‎ 
» آی منثصبا بعامل مقدر‎ 
: وه٣ وآجاز « اليرد » ا لاحال‎ 
یا زید قائما‎ 


1 «٠ الزآرياث‎ (1) 

(۲) الأآنعام .۷ 

(۴) المجادلة ه 

() الفوائد المشرق د۷ ء “۷ 


ا 
اذا نادیته ف حال قیامه »ومئه وله : 
يا بس للجهل ضرارا لأقو م 
والظاهر أن عامله « بس » الذى بمعنى الشدة » وهو مضاف إأى 
صاحب الحال ٤‏ أعنی الجهل » بشقدير زيادة اللام. () ء هو مٿل : 
٠‏ آعچہنی مجیء محمد راکبا 
حبث دجوز مجیء ااحال من الصاف اله اذا کان ا حاف 7 معمل 
عمل الفعل + 
كما قد يعمل غى الظرف » كما فى ثول الساعر : 
غلك أن تعمل ى « إذا . معئنى الكلام > وذلك آن : 
پا لهف سی , 
لفظه لغظ النداء » ومعناء'التوجم» غإذا حملته على هذا > خالتقديو: 
آتأمبف :و نوجعم وقت رواح آصحابی وتخلفى عنهم () + 
اوأنواع النداءات الأخرى؛ كالندبة »> والاستغاثة خيها أيضا معتى 
الفعل غا ندوب منادى على وجه الثفجہ ء شو اڭ ؛ 
با مخضم داه 
كأنك ثقول له : 
تعال فنا مشستاق البك... 
.. ومئه ائولهم خن المراثى: ‏ ' 
لا ثیعد آی لا نهلك 
کانهم من ضنهم با ليت عن الوت تصوروه حیاءفکر هوا موته فقالوا 
ذلك » فهكذا المندوب الئوجم عليه نحو : 


١١۲/١ج شرح الكافية‎ )١( 
٠.٠/اج الآمالى‎ )۲( 


۹۸ س 


واویلاه » وا ثبوراه.» وا.حزناه 
آی : 
واندلیل غل آنه مدعو قوله تعالی : 
«لاتدعوا الوم ثبورا واحدا واذعوا ثبورا كثیرا»('). 
أهڙهنم بقول :.واثبورا ء 
وكذا المستغاث منادى دخله محنىالاستغاثةء والمتعجب منه منادى 
ده مف الا مي 
يا للمماء وللدواهى 
Ce as‏ ية ؛ إذ المنادى 
آيضا مختثص بالخطاب بين آمثالة » ولا بظهر حرف النداء فى الاختصاص 
مع « آى » لأنه لم ببق لغيه معنى النداء لا حقيقة كما ف : بازيد » ولا 
مجاز را کیا قن غی:ابلګمجب مده » وال مندوب ء٠غكره‏ استعمال حرف الثداء 
ق الخالى عن معناه بالكلية ء 
وحال ظاهر « آی » ووصفه من د ضم؛ الأول » ولزوم رغع اشاني 
کحالهما خی النداء لکن مجموع : 
يا آيها الرجتل' 
ف باب الاختصاص ف محل نصب لوقوعه موقع الحال » أى مختص! 
من بين المرجال ء وهذا كما قيل فى ففخو 
اشنواء عند ألنمات آم شعدت 


)١(‏ الفرقان ۲إ 
(۲) شرح الكائية ج١/١١٠‏ 


س 
ان أقمتٹ أو عدت 4 وان کان ف الظاهر جملة معطوغة على جم اله ن 
إلا آنه فى الحقيقة بتقدير مبندا عطف عليه اسم آخر أى : 
سو أء عذدی شامك وفعودك )( 
وما ا البه « الرضى » من « الظاهر ) و « الحقيقة » کان مں 
الأشياء التى جعلئنى أذهب إلى آن هناك من الثرکیب ما هو « خارجی » 
یکمن يه ركيب آخر « داخلى » » والمعنى الفعلى هو التركيب الداخلى 
يعض الثركسات 1 سمه + 
ولعل ما جاء ف نداء المضمر من نو لهم : 
با اجر بن آبجر با آنثا آذٺ الذى طلقت عام جعتا 
با إباك فد كفيتك() 
باس عمال ص مدر النصب الال أشول. أعل هذا من الثراوح ین 
دواعی الخلاهر أو ارکب الخارچی حیٹ عومل الضمير معاملة الاسم 
الخلاهر اذى بعئى على الرغح غجاء ضمبر رخح مئفصلا » وبين دواعی 
الحقيثة أو المثركيب الداخلى > حيث نظر الى محل هذا الضمير وهو كونه 
مفعو لا ا لأن ف النداء معئى فعليا ۽ 
وئئوين المذادى الفرد للضرورة من هذا الفبيل ء حبث ذهب الجمهور 
إلى آنه ,فصر خيه على القدر المضطر إليه من الشنوين » ويبثى الضم » 
E‏ ف ' 
شلام الله با مطر عليها ولس عايك با مطر السلام 
آما پوس خذهب إلى آنه ينصب رجوعا به إلى حركثه الإعرابية ل 
اضطر إلى إزالة البناء بنئوين 'الشمكن (") ؛ 
(1) فرح الكافية جا/١١٠‏ 


)۲( کش الكافية ج ۱۳۲/۱ + الكتاب E‏ 
(۲) شرے الكافية +/ ۳ 


E EE 
ان لحظ 'المعنى آشناء التدأيل النحوى بندیء عن وقوف على آعماق‎ 
اتر آکیب وآسرار ها » وینجی من کثیر من التقدیر ء والقول بالحذف ۔ غتی‎ 
` قول .ال اغ‎ 
تزهى على تلك الظبا ءغليت شعرى من أباها‎ 
لك غى خبر «لبت » مذهيان » إن شت قلت : هو محذوة» لطول‎ 
کان تنو له‎ ll ` الكلام وقد ۵ : وأشع آو موجود ٭ وان مت كا‎ 
لیت شعری‎ 
: موۇدیا معنی‎ 
E ETT 
أقائم أخواك‎ 
: حیث آدی معنی يقوم ء وقوله‎ 
٠ جملة ابتداء عمل ق موضعها المصدر » كآنه قال‎ 
0 لیت آن آشعر آی الناس با ها‎ 
خاستخرا ال اا ن ار ر ی ا إلى آکثر من‎ 
( PE, حسنة ثركيبية > منها عدم اللحوء إلى ثقدير محذوف » وأعتبار‎ 
ليث‎ « e. خبر « ليت » على المعنى » وأرتباط جملة « من أباها‎ 


شعرى » برايطة المخعولىة وهذه المىزة الأخبرة لا ثتوغر لو آنا أمثيف .ا 
على اأسمية ( تعر وتقدير خر محذوف أذ بۆول الكلام الي 


آما على المعنى فيؤول : 


س ١ء‏ س 


ينی آشسعر من آباها 
غنولك مآخوذ من التناول للشیء » وهم پریدون به الاختيار » ومعناه : 
ينبغى لك أن تفل 
الاختيار لك أن ثفمل 
لا نولك أن ثغعل كذ !| 
RE‏ 
لا بنبعى لك أن تفعمل 
ولم پلزم نکریر « لا » وإن کان معرغة ؛ لأنه بمعنى : لا ينبغى › 
غلا پلزم تکریره ء کما لا یلزم تکریر الفعل إذا دخلت عليه « لا » ء 
وعلله « اليرد » بأن الأغعال تشع خى مواقع النكرات أوصاخا » 
وآحوالا خلذلك لم يحتج إلى تكرير » Cy‏ )( 4 
وكان التركيب الداخلى الذى يقتضيه المعنى هو المسثول عن اللامح 
بعد هذه المحاولة الثى قدمتها فى هذاالفصل لعرض اللامح الرئيسية 
للمنهج الذى آرتضبه للتحليل النحوى » ذلك المنهج المستند إلى روح 
ال کت او الى لر کت الد اخلی ٤‏ الکامن فاا ار کت انخارک > 


ذهب الان بشىء من التفصيل إلى محاولة إثبات دعوى أن هذا منهج 
وجد فی کثابات نحوببتا ؛ أذ نجده واضحا غی رصدهم الأمين للسمات 


() الأمالى الشجرية ج۲۳۸/۱ ؛ ج٣‏ /ه١۲؟‏ 


سس .ا س 

الشكلية للنر اك » ومحاولتهم تفسسر ها » وعقدهم بين الحين والحينء 
موازنات بين أنماط ثركسة مختلفة » وتخريجاتهم ابعض الثر اكيب التى 
قد تظهر شيا من التجوز النحوى ء 

وآنبه هنا إلى آن آحدا من نحویینا لم یذکره صراحة » أو آنه أتخذ ه 
منهجه الوحيد غى التحليل » آو على الأقل دعا اليه » كل ما هثالك آن غدر ا 
لا باس به من نظر اتهم المتفرقه هنا وهناك ثدل _ءعندى ‏ على أن هذ! 
ا منهج کان یلفقی ظلاله على ثفکیر هم » خاتبعوه دون آن یدموا له‌التقديم 
النظرى الذى تفدم به المناهج دوماأاً ء 
التركيبية » وما تحمله ثراكببها من روح تركيبية آسرة » ومن تثرکیب‌داخلی 
يطفو كثيرأ على السطح »> هو. مأ دفعهم إلى الأخذ بهذا المنهج ء 


الفصلل الثانى 


الحمالة والنسبة 


س 0إ سے 


+ 


e‏ القصود بالحاله الحكم .'لإعرابى الذی نشت لأكلمة وهی ف ثرکیب 
واحدة بضبط إعرابى معين تشير إلى نوع خاص من التركيب ء 
فد د ا 
١‏ هذا محمد 
۲ س کتب الدرس 
إجابة عن ؤال : 
ت ناقا 
بمعئی : لمك اله افا 
4 س لام 
والتركت )۱( کامل .ي والفاعل کي (r)‏ محذوف شعلم عه ڪن 
السو ال »و « سلما » ف ( ۳ ) منصوية على نها بدل من اللفظ بالفعل » 
غهى .نشير إلى جملة أسمبة ء 
وألكفاك ق الد اكيب المابة رها متها عة هة آرت نة 
معبنة » وهذه النسبة هى التى جعلت العرب يرثضون ثوزيع الح الات 
الاغر اة توزيطا ما على الكامات ف التراكت: 
٠‏ هتاك إذن ‏ تداخل بين النسبة والحااة > .يمكن اعتباره من نوع 
عاجة السبب بالمسب ؛ لأن العربى ما إن يتصور النسبة بين العتاصر 


د 

المفردة حتى يرصف تراكبه رصفا معينا موزعا على كل كلمة حالته' 
لارا ااا 

لجال واا وة ال 4 ن اة ك الور كتة 
العئاصر ألمفردة ذواتث الحالات المعينة »> والمنسية من المعنى ء آو قلي 
هی المعنى ٠‏ 

كلقا الهالة و اة أمر د اأخلى ٠‏ لك الحالة تهر إو ,قط ت 
بسمی بالعلامه الإإعرابية » آما النسبة خنظهر ف صورة مواقع للكلمأآت 
آو مراتثب محفوظة ء ثابثة أو مذتقلة ء 


a r N a 2 


E 
علامات إعرابها » بل إنمراكز ها قد ئتقدم أو نتوسط أو ثتآخرءلكن النسية‎ 
بينها تبقى » ومواقعها آو رنبها نثبت ؛ لأن المعنى  آى العلاقة بين‎ 
٠ هذه العناصر س لم يتغير‎ 

والخط الفكرى لهذا الفصل » أو بالأحرى هذا البحث » هو أن العبرة 
ق الترزكيب بالنشبة لا بالحالة ١‏ لأنى اعثنقد أن 
المعنى هو عضب الدرس النحؤئى وروحه + | 

رق عا رت ا > نجد ف الثركيب العربى حالتين إعرابيتين 
كالامبت والين لد أن اأرف و اللفت قران عن مجن واد 
خالنسبة او المعنى هى الرابطة العظمى بين المفردات رغم تعیر الحالات 
قالعلامات والأشكال » 


ایس حدیی من TEE e‏ 


و ت 


al NANE N 
الكلام مصاحبة لعملية التركيب ؛ لأن هذه 'لمعانى التي يتخذ الإعراب‎ 


¢ 


و 
ولهذا عرف الإإعراب بآنه اخثلاف آواخر الكلمات لاختلاف المعانى 


%4 


وإذا كانت معائى الإإعرأاب « متعاغبة » ٠‏ فهيى « طارئة » آى وأغدة 
جديدة وهناك معان نحوية آخرى غرق النحویون بينها وبين ‌معانى الإعراب 
فلن لتخو القالى,: 


انى 


En‏ غيرطاركة 


ما پحتاج إلى التمبيز بين معانى الكلم على ضربين : 
أحدهما : ان کون ف کامه معنبان او آکثر غبر طاریء أحدهم! 
على الآخر كالأخءال المضارعة عند من قال باشتراكها ( بين الحان 
والاسنقبال ) » وكذا « من » للابتداء » والتبيين » والتبعيض ٠‏ 

وهذا انوع من المعنى لا يلزمه العملامة. المميزة لأحد المعنيين أو 


سس ۸ء س 


SC aE‏ آو مستعملا نم 
یراع غيه المعنى الآخر ء حثى بخاف الليس + يضم غيضع العلامة لأحدهما »> 
ويعثمد على السياق ف تحديد أحد معانى هذه الكلمات المشتركة ء 

واكانى ‏ أن كرون ق الكلمة معان أى أك بطر أخذهها أي آحدها 
على الأخر » غلا بد للطارىء إن لم يلزم من علامة مميزة له من المطرو عاي 
۰ء ن تعير له صيعْه الكلمة » كما ق التصغير ء والجمع المكسر » والفعلك 
المسند إلى المفعول كرجيل ورجال وضرب » وقد يجتلب له حرف دال عليه 
صاثر كآحد حرو فلك الكلمة » كما ق المثنى» والجمع السالم » والمنسوب 
والؤنث » والمعرف نحو : 

) مسلمان » مسلمون » مسامات > زيدى »> مسلمة » المسلم ء وقد 

٠‏ يكون تمرينة المعنى الطارىء على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف 
. ادال على معنی خی موصوغه » والمضاف إليه الدال على معنیفیالضاف٠‏ 

وان کان طران المعتى لازما للكلمة »> فان كان الطارىء معنى واحد' 
ار ون الف عد عه د كمون عرد ف غاج إلى الماد : 
لأئها تطلب للملتبس بغیره ۰ 

و إن كان الطارىء اللارم آحد الشسيئين آو الأشياء » غاللائق بالحكمة 
أن يطلب له أخف علامة تمكن لازمة ءء 

ومثل .هذا اللعنی إنما يكون ف الاسم لأنه بعد وقوعه ف الكلام 
لا بد آن یعرض فيه إما معنیکونه‌عمد ةالکلام »أو کونه فض لەفجعلعلامنه 
آبعاض حروف المد > التی هی آخف الحروف » آعنى الحركات وجعلت فى 
عض السماء حروف الد » وهی الأسماء السته والثنى والمجموع يا لواو 
والنون » ولم تجتلب حروف مد أجنبية ما قصد ذلك بل جعلتغىالأسماء 
اة لام الكلمة آو عينها علامة » وق المثئى وامجموع حرف النشنيهة 
والجمع علامتين » كل ذلك لأجل التخفيف () ٠‏ 


٠‏ والمعانى:التى عرضها الاقتباس السابق تعم مستويات ثلائة متفاونة 


٠١/اج شرح الكافية جا/ .۲ بتصرف > همع الهوامع‎ )١( 


کک ا ت 


فى الحجم ههناك معان للكلمة المغردة آو الصيحة » ككون الفمسل مضارء 
آو غير مضارع » والمضارعبة أو ااضوبة من المعانى الذاتة > خلا تللزم 
صعة الكلمه ذ انها کما نحدث عند التصعير » والجمع الاک وهتاء العلل 
السالم » والمنسوب » والمؤنث ٠‏ والمعرف ء 

آما المستوی الثانی خهو مستوى المركبات آى الأسماء التى تكون 
معا مرکبا اسمیا بین جزثيه علاقه معينه كمركب المضاف والمضاف إليه ء 
والأصفة والوصوف وأ لعطوف والعطوف عأره + 

آما المستوى الثالث ذهو مستوى الثركيبات أو الجمل »> والمعاأئى 
الطارمة هنا لازمة وتلزمها العلامات إن كان هناك آكثر من معنى ينبغى 
التفریق ڊینه وبين غيره ء ٤‏ 

ومن الو أضح ان هناك معانی لغری يست لها علإماث 4 کا اغراد ¢ 
والنذكر > ولم درد دک هذه المعانى ف الافثياس السابق 4 وآرجح أن 
هذا النوع من المعائی هو من الئوع الأول آى غير الطارىء الذى لايحتاج 
لئ علامة » وإن كان اللغوبون الحدثون بتحدثون الآن عما يسمى 
بالعلامه الصفردة خقدم أالعلامه ف هذه الأشباء هو علامة عليها + 

كما بتضح أن بعض الملامات يقوم بوظيغة مزدوجة؛ خعلامة التثنية 
والجقع السالم علامة لامعنى المطارىء غير اللازم ( المعنى الصيعى ) ٤‏ 
وعلامة كذلك لامعنى الطارىء اللازم ( المعنى التركيبى ) ٠‏ 

اسک e‏ كل طاقاتها خى صك العلامات الميزة بين السانى 
الحركة ا ا 


.۷ سس 


'معائى الإعراب طارئة على الكلمات لازمة > نئو ع بثئوع الثراكيب» 
ويقرق النحويون بين الإعراب ف الأسماء والإعراب ف الأغعال » غآخر 
الغعل ال معرب يتغير من رع إلى نصب إلى جزم » لكن هذا التغير لا يدل 
على غير ف موقع الفعل ؟ لأنه يثع دائما ف موقع العمدة إِذ هو بثرکی 
مع الاسم بعده » خيشكلان جملة » آما ثغير الإعراب فى الأسماء خهو 
دلالة علنى تغير الموقع ء غلزم لهذا علامات مميزة : لأن هذه العلامات 
لإزالة الس او التنرة ین اأماتی» ولا لم يكن افع إلا ممنى طارى, 
لام واحذ وهو معنى العمدة أم توجد له علامة ء 


ومن الواضح من الافتباس السابق آنا لعانیى التی ثطرا على الأسماء 
متحصرة خی کونها لإ عمدة » أو كونها « غضلة » ء 


ويقصد النحويون ‏ عادة ‏ بمعنى « العمدة » مواقع المرغوعات» 
وبمعنى « الفضله » مواقع غير المرغوعات من منصوبات e‏ ۰ 

وإطلاق مصطلح « فضلة » على ما يعم المنصوبات والمجرورآت دليل 
Sol aN CLE‏ الت فاا وف 
أعود إلى هذه الفكرة ٠‏ 
المنتامل : " ) 
: .وقد اعتقد النصويون أن الألفاظ الات » وأن المنكلم هو 
الموجد 'لهذه الآلات ¿ وهو المحدث لامعانى التحوية المختلفة فى الأسماءء 
وهؤ ‏ كذلك _ المحدث لعلامات الإعراب الدالة على هذه المعانى (ا) ء 

ا e‏ طبية ء لكن النحاة ذهبوا آيضا الا الآلة آى الألغاطا 

هئ الوجدة لالمعائثى ولعلاماتها » فسنموا الآلات لهذا « غوامل » غذهيو' 
مثلا٠‏ إلى أن إلمامل ف الفاعل هو الفعل ؛ لأنه به صار آحد جزآى 
الکلام » آی آن الفعل بثركبيه مع الفاعل كونا معا جملة ء وصار كل 
منهما عمدة » خاستهقا الرغع لذلك ء غالفعل آله » والعمدية معنى » والرفع 
حالة لا علامات E‏ 0 


۱١١‏ س 


ومن الغريب آن اتجاها ويا بين النحويين كاد يتعبد بما سموه 
آلة الإعراب آى العامل » غافثرضوه موجودا فى بعض المواقع وجودا 
معنويا » ومن هذا ما ذهب إليه البصريون من آن العامل ف الميتدا هو 
الابتداء » وغسروه بتجريد الاسم عن العوامل للاسناد إليه ء٠‏ والعدم 
الخصوص آعئى عدم الشىءالمعینيصحآن يكو نآلة لشىءلخصوصيته('). 

فالنحويون بعامة واليصر يون منهم بخاصة اعتقدوا أن الألفاظ عاملة 
فى معمول » وآن العامل لا يعمل عملين » وأن العامل يعمل وإن كان ممنويا > 
وقد ثارت بينهم خلاغات بهذا الضدد ء 


فما رافع المبتداً والخبر ؟ 

:ذهب البصريون إلى أن المبثدا مرغوع بغامل معنوى هو الابتداء » 
وآن' الخير مرو ا شد 4 

وذهب المتآخرون كالزمخشرى والجزولى بأن الابتداء عامل ف 
الخبي أيضا 'لطلبه لكل من المبتدا والخبر على السواء () ء 

وا اون ليا الا لكر ع اا اک وا ها 
صار عمدة بالاخر خاليندا لابد له من خبر » والخیر لاد له من مبتدا › 
غلما كان كل وأحد منهما لا نفك من الآخر » ویقثضی صاحبه » عمل كل 
واحد منهما فی صاحبه مثل عمل صاحبه فيه (7) ۰ 

وقد آثبث « السيوطى » تضعيف رآى البصريين ف كون‌الميندا راغا 
الخبز بأنه قد يرع أيضا اعلا فى مشل : 

القاثم آبوه ضاحك 


خیغمل رخعین » ویانه بکون حامدا 4 ضمیراءو هما لا يعملان(©) ء۰ 
(1) شرح الكافية ج١‏ /۸۷ شرح المنصل ج١/٥۸‏ 

(۲) شرح الكافية جا/۸۷ 

ج ۸٥/۱‏ ۰ همع الهوامع جا۳/۱٩‏ 4 الخصائص جا/١١٠‏ 

() همع الهوامع ج ٩۹٥ 4 ۹٤/۱‏ ۰ 


gg rig 


— ۱/۱۲ 


وقد استدل الكوغيون على مذهبهم بتراغع المبثداً والخبر بعمل كلمة 
ا ا يها ن ر ق کک ول الي : 
« آباما تدعو غله الأسنماء الحسئى » )0( 
غآداة الشرط متقدمة على الشرط ؛ إذ هى مؤثرة لمعنى الشرط فيه › 
متأخرة عنه تخر الفضلات عن العمد (") ء ومثله قوله تعالى : 
« ينما نکونو أ يدرككم الموت » () 
« خآيئما » منصوب « بنكونوا » لأنه الخبر » و « تكونوا > مجزوم 
بین ما + 
وقد رد البصريون مذهب الکوغیین بان هذا غاسد ودی إلى محال ء 
وذلك أن العامل جقه آن يتقدم على المعمول »> والقول بثراغح اشد 
والخبر يوجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر › وذلك محال ؛ لأنه 
ڀلزم آن يکون الاسم الواحد آولا و آخرا حال وأحدة ؛ 
ومما يؤيد خسباد ما ذهب الكوفيون إليه _ ف نظر البصريين - 
ازول الا ا ا ا 
کان زند آخا ك 
إن زیدا آخوك 
شلد“ زیدا أخاك 


غلو کان کل واحد منهما عاملا ف الآخر » لا جاز آن يدخل عایه 
ا ٤‏ 

فنظرية العامل تهدم نفسها بنفسها » والهدم يأتى من داخلها ؛ خلقد 
تثب على وجهة نظر البصريين » أن العامل يعمل عملين»وثرتبعلىوجهه 
نظر الكوغيين آن العامل ف غبره کون معمولا له چ 

٠٠١ الإسراء‎ )1( 

(۴) شرح الکافیة ج۲۳/۱ . 


(۴) النساء ۷۸ . ۰ 
(6) شرح المفصل ج۱/ ۸٥ › ۸٤‏ 


a, N 2 


على أن الكوخيين لم يسلموا بنقد البصريين إياهم من آن الاسم 
الوأحد يكون آولا وآخرا ف حال وأحدة » ذاهبین إلى أن كلا من الميتدا 
والخبر متقدم على صاحبه من وجه مثاځر عنه من وجه آخر غالمتدا 
أولا » على آن الخبر مقدم لأنه محط الفائدة » غهو متقدم ف القصد 
متآخر ف الوجود » أو كما الوا : 
منهما ف الآخر چ والعامل مقدم الرثبة على معموله ۾ لکن الأولى تفدم 
ا 2 
کما ذهب الکوغیون إلى آنه لیس کل مبشدا وخبر یتراخمان ٤‏ 
الممشدا فى نحو : 
زید قائم 
أو كانه هو ق نحو : 
» وزو اجه آمهائهم «)( 
ارٿفع ارتفاعه ء ولا كان مخالفا له بحيث لا يطاق اسم الخبر 
على المیشدا ف نحو : 
زدد دك 
امخالفة الئى اثصف بها ولا يحئاج عندهم إلى نفشدير شىء يتعلق 
به الخير () ۰ 


)؟( الأحزاب ٘ 
(۲) شرح الكافية ج۱/ ۹۲ »> همع الهو امع +۹۸/۱ 


سب 14| س 

فعامل الرغع فى اليثدا والخير كما قدمه النحويون على اختقلاف 
اتجاهاتهم لم يسام من النقد ء والاعتراض »> مما يضطر الباحث إلى 
تقديم وجهة نظر بديلة تقترب إلى حد مامن طبيعه الله 
ومقتضیات تراکیبها ۰ 
ناصب اذ لة : 
الفعل والفاعل إذ باستاد آحدهما إلى الآخر صار غضلة » فهما معا 

وال « هشام بن معاویه » : هو آلفاعل ؛ لأئنه جعل الفعل الذى 
هو الجزء الأول بانضمامه اله لاما ٤ء‏ فصان غبره من الأىماء فة اة ۰ 

وال البصريون : العامل هو الفعل نظرا إلى كوئه المشتةنى 
الضلات () ء 

وذو أن النخوين طرخوا كل الإختالات ها ٤‏ غما قل ااافا 
إما آن بعتبرا معا وحدة واحدة » آو ينظر إلى كل منهما باعثبار مسثغئل ء٠‏ 

کما ينضح أن النحوبين بفذرضصون ان اأفضلة ئی عاد ة دعد الغعل 
فكثير من الفضلات يرد بعد خبر المبثدا مثعلقا به كان تقول : 

محمد معط آخاه كثشابا 

وکان الخير ق الحملة الاأسمية بعادل العلل ف الحملة الغعلية 
ما يتعلق بالفعل فى الثانية يعلق بالخبر ى الأولى (") ء وسوف آوغى 
نزعة شسكلية : 

إن محاولة النحويين البحث عن عامل يعمل الرخع »> و آخڅر يعمل 


(41 شرح الكافية ج١/٠۲‏ 
(۲) جملة الفاعل بين الكم والكيف ۲۲ » ۲۳ 


0إ س 


النصب هى ف نظرى محاولة فلسفية مؤسسة على اعنقاد أن كل أثر لابد 
له من مؤثر » وقد ثناست هذه الحاولة حقيفة هامة هى أن العريبة أتخذت 
الحالاث و علاماتها وسيلة ااتفرةة بين معانى الكلمات النحوية ف الثراكيبء 
والنحويون أنفسهم ممن سجلوا هذه الفكرة » لكنهم ف محاولتهم !أبحث 
عن عامل للحالات ضحوا بالوشائج المعنوية التى تربط بين التر اكيب + خفى 
الوقت الذى غيه يلحظون وجوه شبه كثيرة وكبيرة بين نمطى تركيب 
اللإسناد ف اللعْة العربية ء نراهم تیاعدون سنهما متسائلین : 


هل العله غى رع الفاعل هى العله خى رخح الميتداً » وان اخثلفا من 


ثم يجيبون : « إنما وجب رخع البتد؟ من حيث كان مسندا إليه ء 
عاریا من العو امل اللفظية غيله غيه ٤‏ وهو الغعل ءء غقد وضح بذلك فرق 
ما بين حالى اليند والفاعل ف وصف تعلدل ارتغاعهما » وآنهما و أن استرکا 
ق کون کل واحد منهما مسندا إايه » فان هناك غرفا من حیث آرینا » (')ء 


وکأنه لا یکفی عند معظم نحوبينا هذا الشبه بين اليثداً والفاعل 
ی علافة کل منهما بما معه من خبر او غعل » غباعدوا بينهما بٿولهم : 
« أصل المثدا التقديم » وانما كان ذلك لأنه محکوم عليه » ولابد من 
وجوده دل الحكم » فقصد ق اللفظ أیضا أن کون ذکره شل ذکر الحكم 
عليه ٤‏ وآما ثقدیم الحكم غى الجملة الفعاية ء غلكونه عاملا خى امحكوم 
عليه » ومرئبة العامل قبل المعمول » ().ء 


ركان لعن ال ر ر هة ررك اغا عا ف الج الاسية. 
غیقدم المحكوم عليه »> وأخرى ورأء اغثراض شكلى ف الجملة الغعلية ء 
Sl E NNER EG aa as‏ 


۱۹٩/۱ج‎ صئاصخلا)١(‎ 


س إإإ( س 


تقدم الفاعل على الفعل » وآجاز « سيبويه » وغيره جواز ثقدیم الخير 
ويبدو انهم أحسوا بأنهم مرة يعثبرون جانب المعنى »> وآخضرى 
يعثبرون جانب الشكل ؛ فحاولوا تبرير هذه الازدواجية قائلين : « وإنما 
اعتبر هذا الأمر اللفظى أعنى العمل » وآلعْى الأمر المعنوى أعنى نقدم 
امحكوم عليه على الحكم ؛ لأن العمل طارىء »> والاعثبار بالطارىء 
دون الطروء عليه » (') ؛ 
وهل من الضروری آن ببحث للفعل عن عمل شکلی ؟ اليس ف وفوعه 
موشع الخبر أعنى إغادثه خائدثهة » وانصاغه بالعمديۀ مثله ما ببرر رف 
الغاعل » كما رقم المبتدا مع ااخبر ؟ . 


على کل حال مبکفی ف ف ف هذه النزعة السكاية محاوله النحويين 


t+ 


ثبریرها ثم إن هذا التبرير بدؤره غير مطرد ؛ لأننا نجد الحكم مقدم. 
فى بعض الجمل على المحكوم عليه » ومع ذلك يعتبرها كثير من النحويين 
آقاگم الزيدان 

وهنا نراهم پقدمون تبریرا آخر » کی يسئقیم تبريرهم الأول ء 
غىقولون :» وما وجوت تقدیم الحكم هنا ¢ غلکون اأصغهة غڅرعا فلن 
ال جن ال 6 :> 

فالحكم يجب تقدمه ؛ لأن اسم الفاعل يشبه الفعل ى العمل » 
والجملة مع ذلك اسميةء وهذه غمة الشسكليةء غالثال السابق جملة أسمية ؛ 
لأنه بيدا باسم ولو .أن من ذهب إلى هذا أدرك : 


(۱) شرح الكافية جا/۸۸ 
(۲) شرح الکافية ج ۸۸/۱ . 


س ۱۱۷ س 


لذهب بدون ٿردد إلى اعثبار مثل هذ | الثال جمعلة غعلية » أو على 
الأقل لم يعتبره جملة اسمية ء وأحله مكايا وسطا بین نمطی الثركب 
الإسنادى » لكن الاعتبارأ ثالثلائة ‏ رغم آنهم نصوا عليها ‏ ضحى بها 
من آحل اعنیار واحد خثط » شکلی وهو بدء الجملة باسم + 

والحق أن من أعريوا اال السابق على آنه جملة اسمية لا يمثلون 
م اا اا م اوو لی یا ر ا ا ا 
التسة والتطريز : 

إن إعادة تفسير وجود الحالات الإعرابية بمنجى عن القول بالعامل 
ٿوزیع حرکاتها أو أصواتها الحركية بين هذه الحالات تفريفا بين المعانى 
المتعاقبة على الأسماء ودفعا للبس والعموض ٭ 

یول » a‏ : « وإنما قال النحويون : عامل لفظى » وعاهل 

مررت بزید 
لیت عمرا قائم 

وبعضه يأثى عاريا من مصاحبة لفظ يعلق به ءكرغع المبتدا بالابتداء. 
والجزم إنما هو للمثكلم نفسه لا لشىء غيره ءوإنما غالوا : لفظى ومعنوى 
ارت ار غل ا ماه اال ا اى اقل الق دن 
اللففظ » )۰ ) 

فالمتكلم هو الذى يقول الكلمات » ويضم اللفظة إلى الأخرى » وهو 
الذى يرع وينصب ويجر ويجزم » واللفظ يضام صاحبه معربا » وليست 
الألفاظ فى الحغيغة عامله » بل هی مضامه لصو أحدها آی تحنل مواقشسہ 


١٠١ الخصائص ج۹/۱١۱ ؛‎ )١( 


س A‏ س 


« ولو کان ألکلام شرجا واحدا لاستبهم آحدهما من صاحبه (') ۰ 
ET e aT‏ 
للمعنى » وأعنى بالتطريز التنويع ف نهايات الكلمات تعبيرا عن المعانى 
النحوبة المتعددة غعلامات الثأنىث > والنشنة والجمع » والتصغعير » وأليداء 
ااا وو اران اا و 


والىادى الفرد المعرغه مرغوع لتجرده عن العوامل اللفظيهة » ولا 
يعنى أن التجرد خبه عامل الرفع ۰ءء بل المراد آنه لم پکن غيه سب البناء 
حئی یینی » غلا بد فيه من الإعراب > ثم انا لو جررناه لشابه لضاف 
إلى ياء انكلم إذا حذف الباء » ولو غتحناه لثسابه غير المنصرف غرغعناه 
ولم ننونه ؛ لیکون فرقا بینه وبين ما رمع بعامل راغع » (') ٠‏ 

غالنادی الذى هو ف محل نصب ؛ إن كان مغردا معرغة ضد > 
بالضم پلا ٿنوين »+ وللا بنون كيلا بلئسس بالسماء المرغوعهة غير ألناداةه 
N N eg,‏ 
بنحو : يا غلام » إذا حذفت منه ياء المتكلم ء غهذه آلوان حركية تطريزية 
متعددة » لکل لون معنی س كما بقولون ‏ + 


ومثال المنادى الغرد المعرغة غسر غى ضوتها ء كما غسر تفسيرا آخر أكثر 
N TT‏ 
فقد ذهب الخليل إلى أن 'لعرب نصبث الضا فنحو : 
یا عبد الله ۾ با آخانا 
یا رحلا صالہا 


هو تلك » هو بعدك 


(۲) شرح الكافية ج١/۲١١‏ 


۱۹ س 


ورغعوأا الفرد » كماأارغعوا : 
قبل ) وبعد 
وموضعها واحد »ء وذلك فولك : 
يا زيد » ويا عمسرو 

وتركوا الثنوبن فى الفرد » کما ترکوه من قبل (') » 

N NEE E 
إلى ما ترتضيه العرب من نصب خی ال مركباتكأحدعشر ءوإن رجلا»عشرين‎ 
رجلا » لا رجل » قبلك » پا عبد الله ٭ وإذا لم یکن ثمة ٹرکیب غی مثال‎ 
المنادى » لجىء إلى الضم » كما غعل ف « قبل » حين ننطعت عن اللإضاغة ء‎ 
المنادى بين الفتح إذا كان‎ i GE 
« « ثمه تركيب » والضم إذا لم یکن ثمه : ثركيب ؛ إذا اسنعدتا‎ 
لاختصاصه بحروف الجر والإضاغة ء‎ 

وهكذا يمكن القول بأن إلحالات الإعرابية ء ثرجمة للئسبة بين 
الكلمات > وقد وزعها العرب عاى الكلمات ف مواقعها » دفعا لأس ؛ 
فارثضت « الرغع » ليكون علما لكون الاسم « عمدة » : غاعلا » ميثشدا» 
خبرا » کما ارنضت « النصب » ليكون علما لكون الاسم « غضلة » » آى 
شاغلا لوشع نحوى غير مواقع العمدة» آىالفعل »و الواشعالثلاثةالسابقةء 
الکی پنکون منھا آدنی قدر للكلام التام المفيد (") > ثم ارتضت د« الجر » 
ليكون علما لكون الاسم مضاغا إليه (7) ء 

وغكرة النطریز آى تعاب الحالات بعلاماتها على الاسم نفسر لذا 
لم كان اأغعل لا يرغع » مع آنه داگما ف موشع« العمدة » خالفعل لا بثلون 
ثلونا موفعيا » وبالتالى لمتجد العرب ضرورة لإعطائهحركات هذه الو اشع » 


ena ah rl att 


(۱) الکتاب ج۲ / ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ 
(۲) جملة الفاعل بين الكم والکيف ۲۷ س ۲۸ 
الكافية ٠ ٤‏ .۷ 4 شرح المفغصل جا ۷۷ 4 ۷۲ همع الهوامع 


— (۲١۰ س‎ 


والحق آن » الموقع » يحتل مكانة كبيرة ف تفسير الحالات الإعرابيه 
كثيرة لا يثيسر معها ظهور العلامات الإعرابية » غيقوم الموقع بمهمه تبين 
الحالة الإعرابية » كما فى : 

( ا ) ا )مجرور بحرف جر زائد » آو شبیه بالزائد كما ی نحو : 

« وما ريك بغاغل عما تعملون » (') 
رب رجل کریم لقیته 

غما دعد الباء فى محل نصب » وما بعد « رب » فى محل رفع ٠‏ 

( ب ) الظزف والجار والمجرور » كما ف نحو : 
!ا ألحشبهة ء 

الكتاب غوق المنضدة »ء وحدت الكتاب غوق التضدة » نظرث إلى 
کشاب غوق أأذضدة »ء 

غالجار والمجرور والظرف ف محل رع > وي » وجر على التوالى 

( ج) الجمل التى لها محل من الإعراب » كما ق قوله تعالى : 

« هل اتاك حدیثٿ موسی »۰ أذ ناداه ربه بالواد المندس طوى » )( 

ويكون الجمل محل من اللإعراب فى سبعة مواضع: خر ٬مفعولبه»‏ 
حال » صفة » مضاف اليه » تابعة لجملة أخرى لها محل من الإعراب > 
چواب ا مامثرنه بالغاء آو اذا الفحاشة > وکانت اد اة الشسرط جازمه 4 

ویعص الجمل ٿکون غی محل رفع إذا كانت خبرا لىتدا » آو خبرأن 
وآخوانها » آو صفة لرغوع > أو تايعة أجماه آخری ق محل رفع غهده 
آربعهة مواضع ۰ 


ص ن 


٩۴ التمل‎ ١ 
|١ ٤ ١ النازعات‎ )۳( 


س إ ۲| ہس 


وتکون غی محل نصب : خیر کان » مفعولا به » مفعولا ثانیاءحالا 
صفة أنصوب ٠‏ ثادعة لحملة آخرى ` محل تصب 6 فهذه سنه | 4 
ب » آو تايعة لجملة آخرى غى مواضع 
اگوی ا ا ت ا ا ا 
آخری فی محل جر غهذه ثلاثة مواضع ء 


تلك هى مواقع الجمل التى لها محل من الإعراب » يكون خاصا 
بالأسماء ٠‏ ببقى أن الجملة تكون غى محل جزم » آى ثقع فى موقع خعل 
و » کان تكون واقعة جواب شسرط جازم مقثرنة بالفاء آو إذا » آو 
تابعة لجملة خی محل جزم () . 

( د ) المعربات تفديريا » إما للتعمذر : نحو الفتى » موسى + آو 
للفغل نحو : القاضى » الداع أو للمناسبة نحو : آخى > كتابى ء 

( ھ) الینیات ۰ 


( و ) کثیر من آنماط الأسماء فى اللعْة العربية ثثصف بثنائيةالعلامة 
الإعرابيه » حيث تجثمع حالنا النصب والجر على علامة وأحدة ء فينهض 
موقع الكلمة مغرقا بين هاثين الحالتين » كما غى : 


المئنى »> چم ال)ذکر السالم ٠‏ جم ونث السالم 1 الممنوع من 
ألصرف ء 


الحالة الإإعرابية » ومثال هذا الضمائر » فلحاله الرفح صيغها الضميريهة 
اأخثلفة عن حالثى النصبوالجر النففئين خى الصيغ مما بیرز دور الموقع 
ویچسم خطورته » إلا ان ضمائر النصب فد تكون منفصله » غنثميز عن 
ضمائر الجر الئى لا تكون كذاك ء 


وباتك الموشح النحوى ی ی ازوم الكلمة موقعا واحدا» اذا ما خفت 
العلامة الإعرابية السبب تقدیری ۰ أو بنائی » آمر لازم حيث تخثفى 


(۱) مغنی اللبيب ج۲/ ٦۲‏ ۷۲ » النحو الوظيفى ٠۷١‏ 


سد ۱ سس 
العلامة الإعرابية »> ولا يكون هناك من وسيلة لإزالة اللبس إلا الثقيد 
بترتيب معين ء غإن قلت : 
ضرب پحیی بشری 
« غآلزم الكلام من تقديم الفاعل وتاخير المفعول ما يقوم مقام بيان 
اللإأعراب ( )( » 
فعدم ظهور الإعراب يولد ما يسمى « بالترثيب القيد » ؛ حيث 
تلزم الكلمات موقعا ثابتا غير متحرك ‏ 
على آن القرائن اللفظية الأخرى > غير ظهور العلامة الإعرابية" 
« الرونة والحرية » من ذلك علامات العدد من ثثئة وچمع »> وعلامأات 
النوع من تذكير وئاآنيث ء وعلامات الإتباع اأنحوى »> کما ی نحو : 
١‏ - آكرم اليحيان البشريين 
۲ - ضرب البشريين اليحيون 
۳ ولدت هذه هذا 
٤‏ س أكرم هذا هذه 
٥ه‏ ضرب یحیی نفسه بشری 
فعلامة الثثنية فى )١(‏ » والجمعم غى (۲) ء والتأآنيث فى (۳) 
والتذكير فى )٤(‏ والإتباع غى (ه) تميز الفاعل من المفعول »> وإن كانت 
علامة التثنية والجمع علامة صرفية نحوية _ كما سبق ء 
وتضاف القرائن العنوية إلى القرائن اللفظلية خى النهوض بدور 


٠٠/٠ الخصائص‎ )١( 


س ٣۲‏ س 


لیس أمامك إلا ان تعثیر « بحیی » غاعلا » و « الکمثری » مفعولاه 
وكذاك لو آومات ا رحل وغرس فلت : 
لجعلت الفاعل والفعول آيهما شت ؟ لأن فى الحال بيانا لأ تعنى 
وكذلك لو قلت : 
ولدث هذه هذه 
من حنث کانت کال الام من الوذنث معروغه غر منکور ذد 0( 4 
غالإإعراب _ إذن ‏ الذى هو الإبانة عن المعانى النحوية ( العمديةء 
الغفضله » اللأضاغه ) بالألغاظ » آی ثكل خر الكلمات المئى تشىعل ا لواقع 
ال ا و ا ا ك ا اا 
وثوضیح المراد ء يضاف إلبها : 
۱ س شقرائن لفظیۀ آخری ؛ 
الكلمات بالحرية ى الترتيب إن حظيت بوسيلة من آلوسائك 
السابقة » وإلا أتسمت بثبات اوشم وثقيده » وهو تيد رضيته اللعة بغية 
OSP O TA OE‏ 
انها آم س وأعظمها : شنا کن یبقی آن الأساس ا الترکیب 
وکما آن ن هو الذی بذکر ویؤنث » ویشنی ویجمع ٠‏ ویقدم ويۇخر 
هو كذلك من يرغع وينصب ويجر بناء على نسب ثوزيعية حساسة ٭ 
ال أنسية والنة لنشسير ٠‏ 
وفد نننقل الكلمة من مركز إلى آخر » بل قد تتغير حالتها الإعرابية 


٠‏ (1) الخصائصس ج۲/۱ 


س )۱ س 


ويثحور نمطها التركيبى ء لكن النسبة بينها تظل ثابتة »> فما بين المسند 
وا )سند إليه من تلازم لا يتغير بتقديم المسند أو بنأخيره > أو بکونه فعلا 
آو غير غعل ء 


وليكن هناك ما بسمى بالجملة الاسمية » وما يسمى بالجملة الفعلية 
مراعاة لاعتبأرات تنظيمية رصفة > أو ريما لاعتبارات آخری خاصةبزمن 
الحدث » آو بدرجة ثبوثه للمسند إليه »ء لكن ببقى مع ذلك أن الئسيبة 
الإسنادية الثى بها تعلق المسند بالسند إليه هى الجامع المشثرك بين 


نمطی الإسناد + 


وهذا هو وجه الشبه اأحشيثى بين الفاعل وبين الميندآ » فكلاهما 
مسند إليه » والرغع الذى يكثسى به الاثنان بالتفسيرالذیفدمه‌النحويون 
لا پنبغی آن یکون وحده اأصغة المشتركة بينهما ۾ غما الرغع إلا آمر 
شکلی ۰ وقد لا بکون موجوداءلکن الحدود الدلالية تظل مرسومة بوضو-ح 
بين الغاعل وعغبره » آلم ثبت النحويون أنفسهم ان القاعل سے مقلا کے 
خرق الثوب المسمار 
کسر الزجاج الحجر 


ومع ذلك ثظل النسبة قائمة بين المسند « خرق »> كسر » والسند 
اليه « المسمار والحجر » چ 


. والذلیگ على أن الرغع ليس هو الجامع المثسثرك بين الفاعل والمبتداً 
ان سیب وجوده مع الفاعل لا يطرد مع المبتد ؛ خالفاعل يظهر برغعه 
غائدة دخول الإعراب الكلام من حيث كان تكلف زيادة الإعراب إنما! 
احتمل للفرق بين العانى التى لولاها وع لبس ٠‏ غاارغم إئما هو ألفرق 
بين الفاعلو ال ښعولء‌اللذین يجوز آن پکون کل واحد منهما فاعلاومفعولاء 
ع الف ا وارك ك ور ي هال دوو ن 
اا ا ع ون كه نک و ادوا مرا عد ن ا 


3 جت 


الى الشر الذى دعد د كاغتغار الغاعل ال الخير الذى یله ء ولْذاكُ رفح 
الاوالتي ن 5 


فعله رفع الفاعل لا تطرد مع المبتدا » مع كونهما من المواقع النحوية 
المئشابهة »> غلا بد _ إذن ‏ من البحث عن آمر آخر أكثر اطرادا من 
الحالة الإعرابية خى الجمع والثاأىف » بين المواشع ٠‏ وهذا هو الئسبه أو 
الاإسئاد »ء 


إذا تقر هذا » خان يكون هناك مجال للقول بالأصلية أو الفرعية 
بين الميثدا والخبر من ناحية » والفعل والفاعل من ناحية أخرى ؛ فكل 
منهما أصل « خالمبتد والخبر أصلان خى الرخع كالفاعل » وليسا بمحمولين 
شش الرغع عليه » وهو مذهب الأخفش واين السراج ٭ ولا دلیل على 
ما يعزى إلى « الخليل » من كونهما غرعين على الغاعل ولا على ما يعزى 
إلى « سببويه » من كون البتد أصل الغاعل خى الرخع »(7) ء 


نمطى التركيب هو قول « خلف » ؛ غاليتدا برتفع بإسناد الخبر إليه » 
كما يرتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه (7) » 


بل إن النسبة أعطيت دورا آعم من تفسيرها الرم؛إذ قالبعضهم: 
A OE E O N EOE‏ 
فى الفاعل والمفعول النسبة الثى بينهما وبين الفعل ء وقال « خلف » : 
العامل فى الغاعل هو اللإسناد لا الفعل )٤(‏ ء 


بيثها بلحمة النسب ء وأسندت يعضها إلى البعض الآخر ء وآليست هذه 
(۱) شرح المنصل جا/ ۷۴ 
۲( شرح المنصل د١/٣۷‏ 


ا الكافية جا١/۸۷‏ 
()) شرح الكافية ج ۲٥/۱‏ + ۷1 


ا 
ES AL a O E‏ إلى الآخر هما 
المسثولان عن هذه النهايات الإعرابية المعيئة ء 

ا ات اللخ من اللات ھی :الت ر اکت ادن س هو 
النسبة ء وقد آلفت العربية اكل نوع من النسب النحوية حالة إعرايية 
وعلامات إعرأيية معينه لكنها مح ذا سمحٿ بثعیر الحالة اذا کا 
النسب محفوظة ء وغى هذا بقول « أبن جئی » : 

« قول ادون ن الفاعل رفع ء والمفعول به نصب » وقد ثری 
الأمر بضد ذلك »ألا ثرانا نول : 

صرب ز ید 

فر ذعه » وان کان مفعولا به » وثقول : 

إن زیدا فام 

فثنصبه وان کان فاعلا » وقول : 

عجبت من فام زید 

غثحره وان ن ع ( 0 4 


غانظر. إلى سبلطان « النسبة » وثاثيرها على رسم « أبن جنی » 
لعلاقات الكلمات خى الثراكيب » فما بعد « إن » « غاعل » مع آنه ”سکاا: 
أت مها وما دعد الاک فاعل كذلك ‏ مع آنه شکلا مضاف اله + 


غالعلاقه بين اسم إن وشام بعده »> وزيد والمصدر قبله » هی علاقه 
ا بالفعل » وإن نصب مرة ٠‏ وجر آخری + 


والعلاقة بين « ضرب » المبنى للمجهول » و « زيد » المرغوع بعده 
هى علاقة « ضرب » البنى للمعلوم > و « زيد » المنصوب بعدها فى 


نحو . 


۱۸١ +۰ ۱۸٤ الخصائص جا/‎ )٤١ 


س ۱۴۷ س 


ضرب على زیدا 
فزید بعد ما هو على مثال « غعل » « مفعول مرغوع )۰ وبعدھ 
هو على مثال « فعل » مغعول منصوب ؛ غالنسبة « المفعولية » محفوظة» 
لكن الحالة الإعرابية وبالتالى علامتها نيرت ء 
ودور « الئنسية ( ثاىت أيضا فى حقيقهة العلاقه نين النصوبات أو 
من الفضلات حقه النصب ء وان كان مضاغا اليه ؛ لأن العرب أرادت آن 
تميز بعلامة ما هو غضلة بواسطة حرف » ولم يكن بقى من الحركات غير 
الإعراب الحلى غى هذه الفضلة نحو : 
الله لأغعلن 
الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر » وقد يحمل على المحل » كما 
خی نوله شعالی 
(ا وأمسحواً برءوسكم وآرجلكم » 
دنصت « آرجل » () ء 
والاعتقاد الأخير يؤول بنا إلى آن نذهب إلى أن التلوين التطريزى 
السابق الإشارة إليه » منحصر خقط بين الرغم والنصب » إلا أن النصي 
يخثفى 'بسبب وجود حرف الجر » وكأن الجر السطحى هو غطاء لنصب 
یکمن فی عمق الثراکبب » بدلیل ظهوره إذا ما سقط حرف الجر غالمجرور 
مجرور الى حبن ء 


(1) سبق « سييويه » إلى هذا المصطلح »› الكتاب ج١/۲۴‏ ) ٠۲‏ ؛ جملة 
الفاعل بين الكم والكيف / ٠٦‏ 

(۲) شرح الكافية جا / ۲۰ ۱ ٢‏ همع الهوامع جا١/١؟‏ ا اعرابات 
اخری فی التبیان ق إعراب القرآن جا/ ٤)۲۲‏ س )؟) 


ست ۹۲۸ س 


له مكانا رحبا ى أكناف هذا المعتقد الأخير » أو آن هذا المعتقد له ماييرره 

وآخیرا » آری ‏ واله أعلم ‏ استنادا إلى الشبه بين المسند إلبه 
( الفاعل ‏ المبتدا ) والمسند ( الغعل س الخبر ) آن سبب الرخع خى المبتداً 
والفاعءل » والخير ٤‏ وأحد ۾ ولا ضرورهة هناك الدحث عن عامل ء 
الثركيبى للكلام ( مبتد + خبر ) » ( خعل + خاعل ) لأن النسبة لا ثثغير 
بتقدم المسند (خعل ) أو بثأخره ( خبر ) ٠‏ وتفسير الرخع فى جملة المبتداً 
والخبر يمكن أن يصدق على الرغع فى جملة الفعل والفاعل ء 

ود ذهب الكوغيون إلى أن الخبر لا كان هو المبثدا غى المعنى ارقفع 
ارتفاعه غرغع المبتدآ يستدعى رغ الخبر ء مراعاة ليد الثطابق ء غالخبر 
يطابق المبندا فى العدد »> والنوع » فليطابغه كذلك غى الرغع ٠‏ 


آما » اذا ارتفع الممثدا ء وثواد عن هذا رغع الخير » هو ما بجبينا 
عنه « آبو إسحق » الذى يذهب إلى أن العامل. غى البتدا ما غى نفس 
تكلم بعئی من الإخبار عنه ؛ لن الاسم )ا کان له من حدیث بحدتٿ به 
عنه صار هذا العنى هو الراغع للمبثد » والابثداء اهتمامك بالاسم 
وجعلك إياه آولا لئان كان خبرا عنه » والأولية معنی قائم به یکسبه قوة: 
إذ کان غبره منعلقا به » وکانت رئبنه مثقدمۀ على غبره » وهذه القوة 
تشسبه به الفاعل » وآن الفاعل قد سند إليه غيره » كما أن البشد؟ كذلك 
آلا ن خر المنثدا دعده ٤‏ وخدر الغاعل یله وغيما عدا ذلك همأ فيه 
واء» () »۰ 


(1) شرح المنصل ٠ ۸٠٥/١‏ الخصائص ج/١١٠‏ 


س ۱1١‏ س 


یکفی هنا القول بان ى كل من البتداً والفاعل آولية أك بتهما نوه 
وأهمية » جعلتا الخبر مع كل منهما متعلقا به آيا کان مرکز الخبر ٤‏ غنو 
الا و ا ا و ای ی 
« للايذان من آول الأمر أن إحداهما اسمبة » والأخر ى غعاية ؛ إذ لو قدم 
الفاعل لم يتعين الفعلية من أول الأمر » (') ء 

وحثی هذا الغفرق الشسكلى تلاشىی آحبانا ٤‏ اذ جوز یعض النحومي 
تقدم الخبر على البثدا (") » وآخرون تقدم الغاعل على الفعل س كما 
سڊق س ه 

إن نظرية « الئسبة » يديل عن نظرية ر العام ۾ ٤‏ لگنهاء ؟ی النسيه 
مطردة » وتطبق بدون تعسف على كلا نمطى التركیب ء غإذا خضممتا إابه 
فكرة « المطابقة » » وفكرة أن الحالة الإعرابية هی التفریق بین المعائی. 
أمكن بهذا تفسير الرغع ف كل من اليتدا والخبر والفعل والفاعل على 
النحو الثالى : 

١‏ س البثدا والفاعل لهما معنى قام بهما يكسبهما وة شحثم وجود 


lg 

NE,‏ والخبر لا بنفك وأحد منهما عن الآخر ۾ و هکذا الغعل 
والفاعل »ء ۰ ) 

الخبر هو المیتدا » آو كانه هو » والفعل مح الغاعل مثل الخير 


٠ اختار العرب « الرغع » حالة إعرابية العمد‎ - ٤ 


٥‏ رفع المبتداً لأنه عمدة » ورخع الخير لڱنه هو ايند ء فهو عمدة 
مئه + 


س رفع القاعل لأنه عمدة كالبتدا » والفعل یضا حڅه4 الرخح ¿ 


٠١ ٠۲/اج همع الهوامع‎ 4 ۸۸/١ شرح الكافية ج‎ )١( 
همم الهوامع جا/]۹‎ )۲( 


E 


المتعاقية على الكلمات » ولبس للفعل معان مثعاشة » بل هو عمدة فقط ء 
و هذا اليناء الٹفسبری کله موجود لدی الكوغيين ٤‏ وله تربره من 
فما بعد _ + 


وآعيد القول هنا بآن الذهاب إلى الثشابه غى سيب الرخع بين 
الميتد والغاعل ء يعد إعلاء لجاثب النسبة والإسناد » ونفليلا من الجانب 
الشسكلى التمثل فى نقديم خبر الفاعل ( الفعل ) عادة » وتأآخير خبر 
اليتدا عادة ء 


وآری خی تجویز الأخغشس تدم الخبر على المئد؟ مطلقا محاولة 
قريب الجملة الاسمية من الحملة الفعلية ء 

کما آری غى تجويز الكوغيين نقدم الغاعل على الفعلمحاولةلتقريب 
الجملة الفعلية من الجملة الاسمية (') ء 

وكلتا ا)محاولشن نعكس إدر اکهم للجامع المشسترك بين عنصرى 
نمطی الثركب السايشن 6ء وهو (« النسبة ( »+ 


والمحاولتان تتجاوبان مع ما يميل إليه الذهن العربى من تقشدم 
الخبر ؟ لأنه محط الفائدة _ كما سبآتى _ +. 


آرجو آن یکون ند اتضح الآن آنی آغرق بین ما یسمی بالثوابت 
وما يسمى « بالمتغيرات » فى التراكيب ء والحالات الإعرابية بعلامانها 
من المتغيرات شانها شان علامات العدد والنوع » التنكير والتعريف ء 
آما الئنسنة فمن الثوابتث ء يل ريما هى « الثابت » الوحيد ؛ ففد نثغير 
العال ال ا اا ر و ر ا اا کی ا :ون 
ال ةه هة او اد کی ر کی 


(۱) اختار رأى الكوقيبن « أبن جنى » و « ابو حيان » و « السيوطي ٠»‏ 
همع الهوامع جا/۳٩‏ > ٩١‏ > شرح المفغصل جا/ ه٥۸‏ 


الفصل الثالث 
المغمول المرفوع 


— ۳۳ا ص 


من المثترر أن الفعل حين ببنى للمجهول تغير صيعته » ويحذف 
فاعله ٤‏ غقوم المغعول به عادة ‏ مقامه خيرغح » والنسية الثامتة‌الباقىهة 
هنا هى نسبة القعل إلى المغعول » آما الحالة الإعرابية خقد تغيرت من 
لنصب إلى الرغع . 

ور العا انرا مقرل ب ام جعم التحوت المرت إلى 
تقديم تسميات مختلفة للمفعول به خى حالنه الجديدة ؛ خسببويه يسميه 
المغعول المرغوع » » و « عبد القاهر » و « الزمخشرى » يسميانه 
« الفاعل » اصطلاحا » أما منآخرو النحويين خبسموئه « نائب الغاعل » 
ولکل وجهه٬هو‏ موليها ء 


جاء فى « الكتاب » : « هذا باب الفاعل الذى لم يثعده غعله إلى 
مفعول والمفعول الذى لم يتعد إليه خعل غاعل » ولم يتثعده خعله إلى ممعول 
"خر » والفاعل والمفعول غى هذا سواء » يرتفع المفعول كمايرتفع الفاعل : 
لأنك لم تشسغل الفعل بغبره وغرغته له ٠‏ كما فعلت ذلك بالفاعل ء خاما 
الغاعل الذى لا يتعداه فعله غثولك : 


ذهب زيد » جلس عمرو 
وا لمفعول الذى لم يتعده عله » ولم يتعد إليه غعل خاعل خثولك : 
صرب زید ٤‏ يضرب عمرو 


غال“سماء المحدث عنها ء والأمثلة دلیل على ما مضی وما لم يض 
من المحدث به عن الأسماء وهو الذهاب والجاوس والضرب «)( ۹ 


من الو اضح أن (( بوبه ) بو ازن بين الحملة الفعاىة ذأت اافعسلا' 
اللازم البنى المعلوم » والجملة الفعلية ذات الفعل المتعمدى الجئى 


(1) الكتاب جا/۴۳ ۳۲٤١‏ ` 


س ۳ ~~ 


للمجهول ء والجملتان متساويتان من حبث إن الفعل غيهما يثلى باسسم 
ف 4 | ۰ : 
ذهب زید » ضرب عمرو 
سنو أء ف التركیب ۸4 وف عدد الكامات وف ضبط الاسم غبهما 
بالرغع » وهذه وجوه سبه شكليه »> ولا يتضح الفرق بينهما إلا عن طريق 
الوقوف على نوع النسبة الثى بين الفعل والاسم المرغوع بعده ء 
وبما آن علاقة « عمرو » بضرب تختلف عن علاقة « زيد » يذهب 
غإن جملة ٠:‏ 
صرب عمرو 
هی خی الحقيقه سطح وغطاء ٠‏ آو تركيب خارجى لجملة نحو : 
ضرب ( غلان من الناس ) عمروا 
حيث تكون علاقة « ضرب » بعمرو خيها هى علاقة الفعل بمفعوله 
المنصوب ء وهذا ما فقصدته من أن النسبة بين الكلمات تبقى على ما هى 
عليه » وإن تغيرت حالتها الإعرابية ٠‏ 
واختراض آن جملة الفعل البنى للمجهول ثركيب مولد عن تركيب 
جملة الفعل امبنى للمعلوم » لا نجده. فى جملة الفعل المينى للمعلوم ؛ 
غهذه الجملة ليست مولدة عن جملة آخرى ء 
و « سبيويه » فى النص السابق يرجع رفع الفاعل آو المعو 
E RN OP ۰‏ 
E EE‏ 
کما آن « سپبویه » یکاد یصرح بان غی عمق جملة : 


۲ 
جمله من : 
مبتدا ٣‏ خبر 
ل الأسماء المرخوعة فى النمط الأول « محدث عنها » » آما الأفعال 
أو « الأمثلة » غهى دليل على ما مضى وما لم يمض من المحدث به عن 
الأسماء »> فجملة نحو : 
EE‏ 
تۇول إلى : 
مد هات 
محدث عنه ٣‏ محدث به 


وكان الفعل ف الجملة الفعلية يشير إلى اسم كامن فيه » فتؤول 
الجملة الفعلية كلها الى جملة اسمية س واله آعلم ‏ ء 


ورعح المغعول ی : تحشقا عبار نسکلی نر کیدی ¢ أ دس دقر ف العريبة 2 
وأصبح من سمانها الأساسية » وهو آن الجملة إن بدآت بفعل يجب آن 
بآٹی یعدہ اسم مرغوع اذ » الخخل لا پخلو من مضمر أو مظهر مرخوع 

ولعل هذا هو ما جعل النحويين يفترضون مصببين أن الفمل 
الواقع خر ا او صفة ٠‏ أو حالا ٤او‏ صا ¢ ندر غه ضمدىر ف محل 
رخع غاعلا او ناگی غاعل » نعود علی المىندا > و الأوصوف» وصاحی الحہال. 
وا موصول » كى يحاغظ على النظام التركيبى الغة العربية : 


Ra iir 


۸٠ /١ج الكتاب‎ )١( 


ت 


ما ( عبد القاهر & 9 » ال مكسرىئى ¢ خيذ هيان الى أن الاسم 
المرخوع آو مفعول ما لم یسم غاعله پسمی « غاعلا » () ۰ 
يقول « أبن يعيش » : « إن الفعل إذا أسند إلى المفعول نحو : 
صرب زید 
وکرم بكر 
يكون موجدا للفعل »› آو مۇثرا غيه (') ء 


وقد رد « أبن يعيش » بهذا على من ذهب إلى وصف الفاعل بأنه 
کل اسم تقدمه غعل غير مغیر عن بنیته وانتقدت ونسسك داك الفحل 
ال دل الاسم قاصدا بغير مغير عن بنيته 'لانفصال من خعل ما لم يسم 
فاعله » ذاهبا إلى آنه لا حاجه إلى الاحنراز من ذلك )0( * 


خالاسم المرغوع بعد الفعل البنى المجهول » كالاسم المرغوع بعد 
الفغل المبنى للمعلوم كلاهما فاعل ؛ لأن اأغعل قد أسند إليه ف الجملتين ٠‏ 
وليس المراد بالغاعل من خعل الفعل » بل كل أسم تقدمه خعل ء 


و (™ عد القاهر € و .» الزمخشری » هنا بثنيبهان الف ان المعول 
عليه قى الدراسة النحوية الثركيبية أمر الشكل والرسوم اللفظية ‏ حيث 
تدور صحة الكلام على مراعاة طرق ف امرف نشب عها أألىه المعيذه » 

والطريقة التى هى مدار الحديث هنا هى ما عليه اللغفة العربية 
من ضرورة مجىء الاسم المرغوع بعد الفعل إذا بدآت به الجملة » وإذا 
کان النحويون غد سمو أ هذا الاسم المرخوع بالغاعل ۾ غان هذه الثسمة 
يجب أن تتسع لتشمل آى اسم مرخوع بعد ااغعل سواء قام هذا الاسم 
بالغعل آو وشم أأغعل عله چ 
() شرح الكافية ج١/١٠۷‏ : 


(۲) شرح الغصل جا/٤۷‏ 
)۴١‏ شرح المفصل د١/٤۷‏ > حاشية الأمير على المغنى جا/۲٤‏ 


س ۳۷ 
وعلى هذا خالأسماء المرغوعة الآثية بعد الفعل فى الأمثلة التالية 
كلها غاع_ل : 
جلس محمد 
هلك ااظالم 
ضرب بكر 


« خاگب غاعل » لأن نظام اللغه درج على أن يجىء بعد الغعل غاعل إن 
وجد » آو ما ینوب منابه إن لم پوجد ۰ 

والحق آن التسميات الثلاثة السابقة » اجتمعت جميما على الفهم 
السابق آعئی ضرور هه أن بأٹی دعد ألغعل اسم و » وان ثلفاوتت 
بین اتجاه شکلی بحت بعندر المرغوع « خاعلا » لأنه مرغوع ٤‏ و آخر یجمع 
بین الشکل والمعنی ف نوازن دق » خبعشره « مفعولا مرغوعا » » وشاأاث 
ثعلب عليه النزعة الشسكلية خبعثبره « ناثب شاعل » ء 


موازنات : 
ولد فدم (« سیبویه » 6 هذه الثسمية المتوأزنة » عسددا من 
الثركببات المثوازىية ء منها : 
قولك : 
كسى عبد الله الشوب 
أعطی عبد الله امال 
,رغعث (( عد الله » ههنا » كما رغعته فی « ضرب » حین قلت : 
ضرب عبد الله 


وشغلت به « کسی » و « آعطی » کما شغعلت به « ضرب » وانتصب 


س ۴۸ س 
الثوب وا ال ؛ لأنهما مفعولان تعدى إليهما غل مغعصول هو «مئزلة 
الففاعل » () ء٠‏ 
وکآن جملتی : 
أعطى عبد الله المال 
أنفق عبد الله المال 
سواء ف أن الفعل شما شغل باسم امزفوغ > وأنه دى إلى 


اسم منصوب على آنه مفعول به » إلا أن علاقة « آعطى » بعبد الله » هى 
علاغه الغعل بالمفعول وعلافة ۵ أنفق » به هی علاقه الغفعل بالغاعل + 


ا وإآن شت قدمت وآخرت غقلت : 
كسى الثوب زيد 
آعطی امال عبد الله 
کمناقات : 
ضرب زیدا عبد الله 
فآمره قى هذا كأمر الفاعل » () ء 
فا مفعول المنصوب أو المفعول لفظا ومعنى يجوز ثقديمه على المفعول 


المرغوع أو المفعول معنى لا لفظا » كما يجوز تقديم المفعول على الفاعل ء 
بعد ذلك آن بتعدى إنى غير ذلك من المصادر والظروف » كما بثعدى لبها 
الغعل اللازم بعد أن يرغع خاعله » يقول : 


» واعلم ان المفعول الذى لا بتعداه فعله إلى مفعول » بثعدی إالیکل 


(4) الكتاب حا/().› ۲ 
(۲) الكتاب ح١/؟)‏ 


س ۱۲۹ س 
ای ی ابات لا اتن جرا حا ر ن : 
والمفعول المرخوع معناه معنى الفعول ا لمنصوب » غيتشابه خعلاهه! 
ف اللزوم والتعدية ودرجة التعديه ء يفول : 
« واعلم ا الذى لم يتعد إليه فعل خاعل ف التعمدى 
والاقثصار دمنزلته إذا ثعدی اليه فعله سواء ؟ آلا ترى آنك ثقول : 


ضربت زیدا 
فلا تجاوز هذا المفعول » وتقول : 
و 
غلا بتعداه فعله ؛ لأن العنى واحد ء وتقول : 
کس وٽ زبدا ثویا 
فتجاوزه إلى مفعول آخر ء وتقول : 
کسی زید ثوبا 


فلا تجاوز الثوب ؛ لأن الأول بمنئزلة المنصوب ٠‏ لأن امعنى وأحد » 
وإن كان لفظه لفظ الفاعل » (7) ء 


INE E ak aS 
کا ساد ا إفعول المرغوع والفاعل » ولکئه يذكر يضا آن المغعول المرخوع‎ 
٠ء معئاه معثى المنصوب ؛ء وان کا ن لفظه لغظ الفاعل‎ 
: الإسناد إلى المغمول‎ 
 : وقيام المفعول مقام الفاعل تحقيقا للنمط التركيبى‎ 
كان له تبريره لدى النحويين العرب الذين ذهبوا إلى أن الفععك‎ 


)١/اج الكتاب‎ )١( 
الكتاب جا/۲)‎ )( 


کا چ 
شديد الاقتضاء للمفعول كافتضاكه للفاعل » حتى إن بعضهم ( الأخفش 
وابن جنى ) جوز اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل 
اسات هادا متكة ٠::‏ 


ا عو اع اة معا آدى إليه الكيل صاع بصاع 
ثلا ایت شعری هل يلومن ومه زهیرا على ماجر من کل‌جانب() 


وكأن أسناد العلل إلى المفعول إخما كان يتم لقرابة بين الموقعين 
النحويين ( الفاعل » المفعول ) ء أو يمكن أن نقول : إن النمط التركيبى 
ا لت ال لىة: 
تجسدد فی صورتین : 
(1) غعل + غاعل 
العرب غايرت من الناحية الشكلية أيضا بين‌العنصر الفعلى فى الصورة (أ) 
والعنصر الفعلى فى الصورة ( ب ) تغريقا بين الصورتين » بعية إزاله 
اللبس ء وق هذا بقول « أبن جبى » : 
« إن العرب. نا نوی فی أنضها آمر الفعول حثی كاد بلحق عقدها 
آحد هما تعبدر صوره أ إلى ا لفعول عن صور تهمسند أ ال الغاعلء 
غبروا قى الأول الصورة والصيغة وحدها ء وذلك نحو قولهم : 
آزکمه الله » زکم 
قال « بو على » : خهذا يدلك على تمكن الفعول عندهم » وتقشدم 


۷۲ /١ج شرح الكافية‎ )١( 


س 1| س 

حاله ف آنفسهم » إذا آغردوه بان صاغوا الفعل له صبغة مخالفة أصيعذه 
و هو الغفاعل )( 4 

وأعل هذه الوأزاة الثركية السايغة تتفسر الحشىقة الثانثة من أن ف 
اللغة أخعالا خصت بالإسناد إلى الخعول دون اإغاعل مثل : 

: عنى بحاجنك » نحى بزيد » أمتقع لونه » انقطع بالرجل () ء 

واللإسناد ف أغعال المطاوعة من هذا القبيل » أى من فبيل الأفعال 
الئى آسندت إلى المفعول » كما تقول : 

تكسر الحديد » انبرى القلم » أمتد اأحبل » 

فهذه صي ثلاثة ( تفعل » انفعل ٠‏ أغثعل ) من صي الطاوعة ء 

وعلى. الرغم من أن النحويين يعربون الاسم المرغوع بعد الأغعال 
من هذه الصيغ خاعلا » غا معنى هو على المفعولية » مما يؤذن بمدى التوفيق 


الكيير الذى أصابه « سييويه » بمصطلحه « الغعول المرخوع & + 
وأآزن س مشلا س بین ٠‏ 7 
متو الصانح الحديد فكسر اأحديد. 
نری الطاالب القلم ائیری ال 
مد اللاعىون الحيل أمشد الحبل 0 
غا مغعول المنصوب ف القائمة الأولى » أصبح مرغوعا ف القائمة 
ااا چ 


وهكذا يرينا الإسناد إلى الفعول ف االعْة العربية أنماطا نى 
من الشر ات ق الل .> الذى رة اما : | 

( ؟ ) شغير ف الصورة والصيعْة » مع بقاء عدد الحروف على ما هى 
عليه (خعل ‏ خعل ‏ مثلا) ء 

۲۱۸/۲ الخصائص‎ )١( 


(۲) الخصائص ۲۱۹/۲ 
(۴) جملة الفاعل بين الكم والكيف ٤ه‏ » ٥ه‏ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


س )! س 


آوله ( ثلاثی مزید بالھمزة ‏ ثلائی مجرد « غعل » ) ء 

(ج ) تغير ف الصورة والصيعغة » مع تعير ف عدد الحروف وعدم 
ضصم وله 2 ) المطاوعة.) + 

(د) تغير ف الصورة والصيعة ء مع عدم الإسناد إلى الخاعلمطلقا ٠‏ 

خالاسناد إلى المفعول س إذن ‏ ذو ذاثة تثركييبة منميبزة » فد 
نحق نها أن ازى بالإستاد إلى الاعل ١‏ 


ولعل هذا هو ما آدرکه ( ويه » ؛ لأنه کان دائما يجمع بين 


oA Be 


البايين ۸ یاب الفاعل م وباب المفعول المرخوع کما کک من روس 


المساقل ألتالينة : 
باب الفاعل الذى باب المفعول المرفوع الذى 

| - لم يثعد خعله إلى مفعول 9 و ف لن ول ا 
ذهب ژید ی 

۲ س یتعداه غعله إلى مفعولین تعد اه فعله إلى مفعول 
أعطى عبد الله زیدا درهما() آعطی زید درهما () 

٣‏ یتعداه عله إلى مفعولين یتعداه فعله إلى مفعولین ولیس 
وليس لك آن تاثتصر على أحد لك آن تقثصر على أحدهما 
المفعولين دون الآخر دون الأخر 


حسب عبد الله زیدا نکر ا 9( نبت زیدا آبا غلان (°) 
الإسناد إلى الفاعل آو المفصول فى القرآن الكريم : 
فرت أغعال كثيرة فى الشرآن الكريم بالبتاء للمعلوم مرة » والبناء 
)1١‏ الكتاب حاإ| 7 
)۲( الکتاب جا/1۷ 
(۳) الكتاب جا/1) 


(€) الکتاب ج۳۹/۱ 
)٥(‏ الکتا بجا /۳) 


ا 
للمجهول أحرى مما يؤذن بشدة اقتضاء اإغعل للمفعول » من ذلك 
وله تخا : 
ت 2 وعلم آدم الماء كلها ¢( ( 4 


فآدم مفعول اول على قر أءة المسذاء المعلوم 6 ومفعول ف 
على راءة ( دزد اليربرى » بالبناء لامجهول » ©۰ 


۲ « إنما حرم عليكم الميتة والدم » () ء 
ثرا « اليئة » مالنصب ١+ء‏ والفاعل هو الله » ويقرأ « حرم » 
على ما ام سم غاعله ءء و « اليثة » المفعول القائم مقام الفاعل (أ) + 
ق ا () ٠‏ 
« سهٽث » على ما لم یسم ځاعله ء 


ويفراً يفنح الباء وضم الهاء « بهت » ٠‏ وبغتح الياء وكسر الهاء 
(« نهت » وهما لعثان » والفعل هما لازم 


.ويقراً بفثههما يجوز أن يكون الغاعل ضمير ( ابراهیم » 
J‏ الذى » مفعول ويجوز أن يكون اذى غفاعلا » ويكون الفعل لازما ()ء 


۽ « زين للناس حب الشهوات » (') ء 
الجمهور على ضم الزاى » ورخع ( حب ) ء. 
ویثرا بالغتح ونصب ( حب » » ثقدیره : 
زين لاناس الشسيطان 

ود حاء صرحا ف قوله تعالی : 


۳١ اليشرة‎ )1( 

(۲) التبیان فی إعراب القرآن جا/۸٤‏ 
)۳(١‏ البشرة ۱۷٣‏ 

(6) التبيان جا/١١٤١‏ 

(ه) البقرة ۲۵٥۸‏ 

() التبيان فى إعراب الثرآن ج١/۷‏ .۲ 
(۷) آل 8 ۱ 


4( س 


« وزين لمهم الثسيطان أعمالهم »)۰)9 

0 3 إن الذين باکلون آمو ال الیتامیى ظلما ٤‏ انما باکلون ف 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » () ۰ 

قر هھ آیو فكر و ايڻ عاأمر بضم الباء على مأ لم یسم غاعله ه على 
معنی : یمر الله من يصليهم مبعيرا » غلم يضف الفعل إليهم ف‌الحقيقة.ء 
وقراً الباقون بختحالياء ءآضاخوا الفعلإليهمءكماغال : اصلوها »()() ء 
٦ )‏ س « حرمت .علیکم آمهاتكم +++ والملحصنات من النساء »+ 
کثاب الله علیگم وآحل لکم ما وراء ذاکم » () ۰ 

الجمهور على ختح الصاد « المحصنات » لأن المراد بهن ذوات 
مشهور i‏ اک على ان الئساء حصن غرو جهن أو آزواجهن م والفتح 
2 حرمت لان التتحريم کثت + ۰ 

وقریء « کتب علیکم » آی کتبِ الله ذلك علیکم (') ۰ 

م » آح ل اكم € . 


نراه « حخص » و « حمزة » و« ااکساگی » بضم الهمزة > 
وكسر الحاء » وقرا الباقون بغتح الهمزة والحاء » وحجة من ختح آنه 
بنى الفعل للفاعل وهو الله > وعطفه على ما قبله ۰۰ آی : کت الل ٠‏ 
وآحل » وحجة من ضم الهمزة » أثه بتى الغعل لما لم يسم خاعله » على 


(1) الأتعام ۴> 

(۲) التبيان جا/٤٤۲‏ 

(۴) الئساء ء١‏ 

٦٤ یس‎ )£( 

)٥(‏ الكشف عن وجوه القراءات جا/۳۷۸ 
(0) الئساء ۲٤‏ 
(۷) التبیان جا/۳۲۹ 


0]( س 


ما جری من الکلام ف آول الآية « حرمت عليكم » على ما لم يسم خاء' 
فطابق بين آول الكلام و آخره » كآنه حرم علیکم کذا » وأحل لكم كذا ھ 
غهذا آليق بتجائس الكلام » وارئباط بعضه ببعض » (') ۰ 


¥ س J‏ اذا حصن ++ 


قرا أبو بكر وحمزة والكسائى بفثح الهمزة والصاد » وقرا الباثون 
يضم الهمزة وكسر الصاد (؟) » وما قبل تى « المحصئات ) فح الماد 
على شرأءة > و کسر ها على قراءة أخرى بشال هذا 0 4 


۸ س « مذینذیین بین ذاك » 0 * 


الچمهور على خت الذال على ما لم يسم خاعله ؛ آى آن نفاقهم 


ورا « ادن عباس » بكر الذال الثانية » أى متقلبين (°) + 


٩‏ « کال رجلان من الذين يخاځون » (') ۰ء 
دقرا » یڅاځون ( بفتح اأياء 4 


وقراً « سعد بن جبير » و « مجاهد » بضم الياء على ما لم يسم 
غاعله » وله معئیسان : 


واا أن دکون امعنى بخاغهم غير هم : كقولك : غلان مخوف 
آی باه الناس » )6( : 
و چو ال ٭ کثاب آحکمت آیاته ؛ ثم غصلت من لدن حکيم 


خبس-ير ») )( 
(1) الکشف ۸٥/۱‏ 
(۲) الکشف د۱/٥۲۸‏ 
(۴) التبیان ج۲۸/۱٤۲‏ 
(€) النساء ١٤١‏ 
(ه) التبيان جا/ ۲١.‏ 
() المائدة ۲٢‏ 
(۷) التبيان جا/٠)‏ 
(۸) هود ۱ 


)ا س 


« ثم غصلت » الجمهور على الضم والنشديد ۰ 
وقراً « عكرمة » و « الضحاك » بالفتح و التخفيف وتثسمةالفاعل 
والمعنى : ثم غرفت كقوله : 
« غلما فصل طالوت » YE‏ 4 
۰ « یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما آرضعت » وتضع کل 
ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری » (7) ۰ 
« وترى الناس » ء 
ويفراً كذلك إلا آنه r‏ الئاس 4 والثأنيث على معنی الجماعة 9( 
۲ س (( ۰+ ولا بسآل عن ذنوبهم المجرمون » () ۰ 
« ولا بسال » ؛ 
يقرا على ما لم يسم غاعله ء 
ويقراً « المجرمين » آى لا ا الله ه تمالی )0 


إلى a‏ تحفيقا | لنمط د الل 


ا(1) البقرة ۲)٩‏ 

(۲) التبیان ج ٦۸۸/۲‏ 

(۳) الحج ۲ 

(4) التبیان ج ۹۴۳۱/۲ 

۷۸ التصص‎ )١ 

() التبيان e‏ د 


¥ ~~ 
بدائل امول : 
واقعول: 8ا م خاعله آی » س المرخوع » ( سبیويه ) أو 
إ! العا کات ل ع 


ا ن ٠‏ و د e‏ آن ا وی فى فسا مر 
ويشبه المفعول ف هذا المعئى » الجار والجرورء والظرف» والمصدر 
غالفعل لابد له من مصدر : ٳڏ هو جزوه » وکذا لابد له من زمان ومکان 
يقع شيهما » وامجرور مفعول به »> لكن بواسطة حرف الجر ء 
لا يحل محل الفاعل س إذن _ إلا أقرب المواقع النحوية إليه ء 
وآکثرها شبها به من حبث تطلب الفعل إباه > و أمتضاۇه له » 
فالجار والٰجرور مثلا م إذا لم يكن من ضروريات الفعل » لم 
يقم مثام الفاعل كالمجرور بلام الثعليل نحو : 
جت لالسمن 
EE E‏ ) 
چی۶ انمتن 
أذ ٠ Sa‏ لکونه عیثا ؛ فمن ثم لم يقم المفعول له 
مقام الغاعل ٤‏ ولمیشم امخعول معه مقام الغاعل اذ هو مصاحب ٤‏ ورس 
غعل پفعل بلا مصاحب » مع أن معه الوأو الئی آصلها العطف ٠‏ وهى 
مفعولا ممه » () ء 
هدا ما س ميته دعثل اأأىه EE‏ اثر اكيب څىها څانه ان غاب 
الخاعل بحل محله آفرب العتاصر اليه محاخظة على النظام الثرکیبی + 


ای سس 


(۱) شرح الكافية جا A/‏ 


س ۸ س 


وتفعل اللعْة ذلك بدون أن تضحى بذاتية العناصر التى تحل محل 
الفاعل ؛ غالفعول مع رغعه يظل مس مستصحبا لعنى المفعولية » وكذا بدائل 
املفعول + | 

غشرطا الحلول محل الفاعل هما شدة أمتضاء الفعل للعنصر 
ومحاغظة العنصر على ذاتيته وطبيعته الخاصة : ولهذا لا يصلح المفعول 
لأجله للحلول محل الفاعل لعمدم توغر الشرط الأول خيه > ولم یصا 
افعول معه لعدم توغر ااشرطين فيه لا سيما الثانى ء 

والنقطة الأخيرة تؤخذ من كلام « الرضى » عن واو الفعول معه 
من آنها إن حذغت ضرورة حلوله محل الفاعل لم يعرف كونه مغعمولا 
معه ٭ فهذا يعني آننا لو جوزتا إحلال المفعول معه محل الغاعل لثرثب 
ی ا کے ااي ر الان ارعان من الكت اي الف 
الاستغناء عن الوأو » كيلا بكون ثمة غاصل بين الفعل وما يحل محل 
فاعله ٠‏ لأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة » فكذا الفعل مع ما پنوب 
مناب الفاعل ء ولو آننا فعلنا هذا م الاستغئاء عن الواو لم يعرف 
کون الرغوع مفعولا معه ء 

ما يحل محل الفاعل ‏ إذن س پتشكل بشكله » خيرخم » لكنه يطل 
محتفظا بنسبته التى كانت له من بل مع الفعل ء وف هذا إعلاء منحى 
١‏ سيبويه » ف نسمينه المفعول ف موثعه الجديد « المفعول المرخشوع » 
کما سیق ہ ٭ 

بل إن يدائل المغعول به » التى يتوغر فيها الشرطان السابقان > 
تستزط تيا عض الشروط الأخرى ؛ غيشئرظ ف المفعول المطاق _ 
مشلا _ آلا يُکون أحرد الثوكيد ؛ إد النائب عن الفاعل يجب آن مكون 
مثله فى إفادة ما لم يفده الفعل حتى بتبين احتياج الفعل إليه ؛ ليصيرا 
معا کلاما ؛ غلو خلت : 


re me r e ١ 


u 4 :‏ ۳ ي @ » 4 
لم جز “ لأن « صرب » مستعن بدلالته على « المصدر » عسن 
قولك ضرب » » بل يقال : 


(۹١‏ س 


۲ م ضرب کريه 


۳ ضرب صرب س دید 
وكذا بشسثرط الفاكدة المتجددة ف كل ما ينوب عن الفاعل » غلايقال: 


٤‏ ضرب سىء 
ه۵ . جلس مکان 
٦‏ س جلس زمان 


لأن هذه الأشاء معلومة من ا »> ولا غائدة متجددة فى ذكرها() 

الو ا اة ادا ااك انكر الر ف اك 
كان المحئى » خلا أحد يتكر أن الجمل السابقة كلها ( ١‏ س ۷) صحيجة 
سكلا » لكن خمسا منها ( E ١‏ غرغضها النحويون ؛ 


ولوب اث 


E gS وحده‎ e ا وحد‎ ۱ 


۲ وإن وجد ف الكلام آكثر من مفعول حل محل الفاعل ‏ على 
a‏ أغرب الفاعيل اليه حكما أو دلالة » كالمفعول الأول ف ياب 
« ظن » ؛ لأنه كان مبتدا » واليندا فى الجملة الاسمية عدل للفاعل فى 
الحمله الغعاية ومئله المفعول الأول ف ناب » أعطی ( لن څیه معنی 
الفاعلية دون الثانى » غفى : 

آعطبت زیدا درهما 
زید عاط آی خن e‏ 
کوت زیدا حسهة 


ق ا 

ز ند مکنسی م والجسة اة )( 4 

وکن الأمر فى اللعْة يشبه ما نعهده ف الاجتماعات ؛ غانه اذا خلا 

غإذا ما تعدد الأشخاص المؤهلون ) المفاعيل به ) جرت عملية 
« أختبار » أو بالآحری « اختار ) دئيضغهة » لا بكون شاغلها الشكل 
والمظهر خقط ( المفاعيل كلها منصوبة ) بل شيا وراء هذين ( الأصل خبل 
المغعولية [ مبتداً ] ) » آو ( الدور الحقيقى ف جملته [ خاعل معنى ] ) ء 

۳ س وإن وجد مع المفعول به غيره مما يصلح للحلول محل الفاعن 
اتور الشروط السابقة غيه » قد ذهب البصريون إلى تعينه ‏ المفعول _ 
للقيام مقام الفاعل ء لكون طلب الفعل له بعد الفاعل آشد منه لسائر 
المنص_وباتٽ ۰# 

أما الكوغيون ومعهم بعض المتأآخرين » خقد ذهبوا إلى أن قيام 
المفعول به 'المجرور مقام الفاعل آولی ؛ لا آنه واجب ؛ استدلالا 
بألشراءات الشاذة : ) 

« لولا نزل عليه القرآن » () بالنصب 
ويفقراءة « آبى جعفر » : 
« لیجزی قوما بما کانوا یکسبون » () 

ويقول الشاعر : 
| و ولدت ر کرو کلب ) سب بذلك الجرو الكلايا 
دنصب )ر الكلايا ¢( وإقامه 9 ذلك ( مقام الغاعل 4 وقول الآخر 


۱٦٣١ س‎ ۱٦۲ همع الهوامع جا/‎ “ A / شرح الكافية ج1‎ )١( 
| ۲۲ الفرقان‎ )۲( 
١١ الجائثية‎ )۳( 


— 0إ — 
ينصب « نذيرا » وأقامة « من العدى » مقام ألفاغل ± 
ومنع « الجزولى » نيابة المنصوب اسقوط الجار»ء مع وجود 
المفعول به المنصوب من غير حذف الجار » كما ف : 
أمرتك الخير 


وقد توسط « الأخفش » خأجاز نيابة الجار والمجرور مناب الفاعل 
يفضل بعضها بعضا » ورجح بعضهم الجار والمجرور منها ؛ لأنه مفعول 
بلا وأاسطة »> وبعضهم المفجول المطلق ٠‏ لأن دلالة الفعل عليه أكثر » (°)ء 

فبدائل المفعول به آثناء غيابه » إما أن تتساوى ف النيابة عن 
الغاعل ( الأكثرية ) آو يغضل بعضها بعضا ثبعا لتحقق درجة «المفعولية» 
يها ء آو تدعا لدرجة دلالة الفعل علبها ؛ 

وكآن الأمر ذومراتبودرجات ء غالفاعل أصل ف تکوین‌النموذج : 

غار ن لم پوجد .حل المفعول په محله إن وجد ٭ غار ن لم يوجد المفعول 
به » حل ما فيه معنى المغعولية » أو ما استلزمه الغعل أكثر من غير » ' 


ولا آنھی ا النقطة غدل تحرير غكر النحويين المنظم ٠‏ 
إنھم _ جاز زاهم الله خير الجزاء ‏ تصوروا الجملة الفعلية ف النموذج 
التالى : 


۱٦ ٩٦ الکم والکیف‎ TEN 
۸٥ /١ج شرح الكائية‎ )۳( 


ھا س 
خعل + غاعل ٣‏ مفعول 
وهذا النموذج واحد من غماذج التركيب النحوى لاجملة الفعليه : 
فغعل + اسم مرخفوع 
وا كان اتضاء الغعل للمغعول شسديدا » آسند إليه عند عدم وجود 
الق غل : 
خعل ٣‏ مقعول مرخوع 


والنموذج الآن مكون من موقعين من الثلاثة السابقة ه والمفعول 


غإذا لم يوجد مقعول » اخثير من يصلح للحلول محل الفاعل ٠‏ 
والأختيار هنا إما آن يكون على آساس درجة القرابة من المخعول > 
وكآن البدل « المفعول » امح لشدة النتضاء الفعل | إیاه « صلا » ء أو 
نا نتحرك على النحو الدالى : 

اخعل > فاعل ( أصل ) » مفعول ( بدل/آصل ) »> جار ومجرور -- 
eT‏ ( بدائل ) ۰ 
E i‏ ف علاقته پالفاعل e sS‏ 
بالبداثل الأخرى ء كما يكون الاختيار على آساس‌استازام الموقعالوحيد 
الب فى النموذج النمانق هى و الفهل ٭ وهذا ما ذهب إليه 
« الرضى » ؛ إذ قال : « الگولى أن يغال كل ما كان آدخل ق حناية 
المتكلم نو اهتمامه بذكزه » وتخصيص ” الغعل به ء غهو آولى بالنيابة ء وذذك 
دافن اختاره » )0( ٭ 


وثراوح الإمغعول المرخوع بين المعنى والشكل > تلمسه ف الأسماء 


۸٥ شرح الكانية جا/‎ )١( 


ت 0 
يعد الأفعال الى ندل على الاستراك »> ووقوع الفعل من طرغين كلاهما 
غاعل ومفعول » وهذه هى أغعال التفاعل والمغاعلة : 
جادل محمد عليیا 


فكل من محمد وعلی جادل وجودل »> وقریب من هذا ما نچده 


أن ازع : 
قد يوجد ف الكلام غعلان أو ما يشبه الفعلين » يتعلقان معنى باسم 
.( 1 ) الفاعلية »> كماف نحو : 
زارنی وجادلني على 
زرت وجادلت علیا 
( ج ) الفاعلية والمفعولية » كما فى نحو : 
زار وجادل على سuدا‏ 
ف « على »فى (1) يمكن آنيكون خاعلا لأى من الفعلين »كمايمكنأن 
یکون مفعولا لی منهما ف ( ب) ء أما ف [ ج ) فكل من « على » 
و « سعيد » يمكن أن بكون غاعلا أو مفعولا لأى من الغعلين السابقين ٠‏ 
(د ) الأول على الفاعلية » والثانى على المفعولية : 
ضربنی وآکرمت زیدا 
هھ م ) الأول على المهعولية » والثانى على الغاعلية : 
ضربت وآکرمنی زید 
وبشطع النظر عما أطال فيه النحويون هنا من تقديرات > فان 
ما قالوه فى هذا الباب دليل على ما آثبته من قبل من أن العبرة ف بيان 


06 .س 


اللإأعرابية انعکاس هذه ألنسية ٤وا‏ کلماٽت یعض المواقع فد يعتربها 
عبر فى حالتها الإإعرابية » ويبقى نى المعنى مع ذلك واضحا ء 


غزيدا » المنصوب ف ( د ) مغعول اغظا ومعنى لأكرمت » لكنه خاعل 
« معنی » لضرب ء 

والعکس تماما ف ( هھ ) ؛ إذ « زید » خاعل لفظا ومعنى لأكرم > 
که مفعول معنی لضریت »+ 

غالر فع « مستتر » فى النصب ( د ) ء والنصب مستتر ف الرخع(ه) 


ولعل ما یشوی الاحتماىة ف الموقعح النحوى آی صلاحية« زند؟ ( 
لاغاعلية المعنوية مع كونه مفعولا لفظا ف ( د ) » وصلاحيته للمفعوليه 
المعنوية » مع كونه خاعلا لفظا ف ( ه ) آن البصريين بختارون اعمال 
الثانى مع تجويز إعمال الأول آيضا > وكذا ااكوغيين يختارون إعمال 
الأول مع تجویز إعمال الثانى أيضا » (') ء 

e E‏ اعمال آى من الفعلين ؛ لكن 


e 


ومۇڭراڭ بيجن لاعن ممفولات . 


ویکفی عندی هتا الارتكان إلى المعنى » حبث ا ا 
التركیب المغردة تكون واضخة » والتعلق جليا ٠‏ ۰ 


على أن i GRE e j O ON‏ 
التدريب والتمرين ء ومحاولة منهم إظهار المعنى واتجاهات التعلق ؛ 
امم اوا ف الح درکن ان الوق په می ات ی هدر 
کسر کسر تمن e‏ 


ا اح ألكافية ج ۷۹/1 


سس 00| سس 


انرون د سے دران ق فی 
ضرہنی وآکرمت زېدا 
إن ف « ضرینی » ضمیرا » غاعلا » 
آما « الکسائی » غیری آن الفاعل محذوف من ١‏ ضربنى » حذر'! 
من الإضمار قبل الذكر (') ء 
لأنه قد جاء بعده ما يفسره ف الجملة » وإن لم يجىء محض التفسير كما 
جاء ق نحو : 
«ربه رجلا» (). 
ویيدو ‏ والله اعام آن الکسائی لم يرد بحذف الفاعل »> إسقاطه 
من الكلام » بل الاستغناء عنه والتخفف مته لوضواح المراد بدونه ء 
ورد البصريين عليه پنبىء بأنهم آدرکوا آن الموجود ف الکلام » آى 
المغعول المنصوب بفسر غير الموجود ى الفاعل ٠‏ 
ذا ها آرت اليه من آن « زيدا » ق مثل .هذا الثال مفعول 
لفظا » خاعل معنى » وآن الرغع مستثر فيه ٠‏ 
وعلی هذا » غمن المكن تقديم القاکمتن التاليتين من الأمشثلة › 
كى يدرك الفرق بين تشدير البصريين وتفدير « الکسائى » ء ۰ 


البصريون الکسائی 
ضربنی وآکرمت زیدا ضربنی وآکرمت زیدا 
ضرہانی وآکرمت الزیدین ضربنی وآکرمت الزیدین 
ضربونی وآکرمت الزیدين ضربنی وآکرمت الزیدین 
. ضربننی وآکرمث هندا ضزینی وآکرمت هندا 
ضربتانن وأكرمت الهندين ضربنئ وآكرمت الهندين ' 
ضریئنی وأكرمت الهندات ضربتی وآكرمث الهند ات 


۷۹ شرح الكافية جا/‎ )١( 
۷١۹/اج شرح الكافية‎ )۲( 


ا 0 س 


غالفاعل اإمضمر عند العصرىين يطابق الاسم المتنازع غه ف الإغراد 
والتثنية والجمع والتذكير والتأئيث ؛ لأن الاسم المتنازع خيه يغسره ٠‏ 
والحق > إن الخلاف بين البصريين والکسائی ‏ فى نظرى ‏ هو 
خلاف حول درحه اللارتكان إلى الاسم المتنازع خيه ف بیان اراد + 
غالکسائی بری الاعتماد عليه کلیه » غيحذف لهذا الفاعل من الفعلالأول ء 
إذ إ ن الفاعل إما آن يذكر بلفظه أو آن يكون ضميرا ۰ 
وللفراء رآی تالت نحاول به الحذر مما لزم الىصربين والدساتى 
من الإضمار قبل الذكر وحذف الفاعل » غيقول فى نحو : 
ضصربنی وآکرمت زیدا 
خرېنی وآکړمت زيدا هو 
حبث يتعين الإتيان بضمير الرفع المنفصل بعد الاسم المننازع 
فد )( 1 . 


وقد عنون « سيبويه » لترکیب « التنازع » بقوله : « هذا باب 
الغاعلين وال مغمولين #االذين كل واحد متهما يفعل بفاعله مثل الذى يغعل 
به « کما غی نحو و 


۲ سن ربت وضربنی زید 
۲ ضربہنی وضربت زیداً 
تحمل ,الاسم جلى الفعل الذى يليه ء خالعامل فى اللفظ أحد الفعلين ء 


واحد نصب ورخع »(") * 


۷٤ ٠ ۷٣۳/١ج الكتاب‎ )۲( 


م 0إ _ 


فالجملة )١(‏ تحتوى بجوار الفعلين على « خاعل » خی « ضربت » 
لا خلاف حوله » وعلی « مفعول » خی « ضرینی » لا خلاف حوله کذاك؛ 

والاسم الظاهر غيها مطلوب لكى يكون خاعلا الفعل الثانى» ومفعولا 
للفعل الأول ء وكآن الجمله تحوى غاعلين ومفعولين » وأحد الفاعلين 
والمفعولين مئناز ع خيه ء والكلام نفسه يقال بالنسبه للجملة الثانية ء 

ومذهب البصريين غى إعمال الثانى دون الأول > وصفه « سيبوية» 
والآخر معمل خى اللفظ والمعثى » () ء 

فزيد غى الجمله : 

صربت وضربنی زید 

محمول على الفعل الذى قله مباشسرة على « الفاعلية »٤و‏ اما مغعول 
« ضربت » فمنوی « معنی » ٭ آو بعبارة آخری : « زید » مرغوع لفظاً 
ومعنى على الفاعلية فى علاقته بالفعل الثائى »> ومنصوب معنى عأى 
المفعولية فى علاقته بالفعل الأول » آى آن « الفعل الأول معمل غى المعنى 
وغير معمل فى اللفظ » والآخر معمل فى اللفظ والمعنى » ٠‏ 

و هذه العلاقة الفناسة الطاب ) الفاعلية والمفعوليهة ) ل تتسمح 
الا بجهة نأثبر وأحدة من حيث الشكل لان الاسم الواحد لانكون‌مرغوع 
منصودا ف جملة واخدة ء 

و هذا التخريج مقبول » خحقا لا يمكن أن نرغع « زيد » على أنه 
فاعل ٤‏ ثم ند ننصبه آئناء رفعنا ایاه کی بکون مفعولا به ء وهذا هو سر 
بعبره + 

لكن الشراح بالغوا غی مساله النأثير هذه ومنموا غی نحو : 

جاءنی وآکرمنی زید 


)١( ٠‏ آلگثاب ج۷۷/۱ 


کت 


. آن يكون « زيد » غاعلا للفعلين » « لأن اجثماع ال)ؤٹرین التامیں 
على آثر وأحد مدلول على خساده خی الأصول ٤ء‏ وهم پچرون عوامل انحو 
كالمؤثرات الحقيقية » (') ء 
من قبل إلى أنه لا عوأمل أو مؤثرات فى الحقيقة ء بل نسبا وعلاخات 
وتطرپزات إعرابية قصد بها التفرقة بين المعانى المتعاقبة » بل إن المعنى 
الواحد ( المغعولية ) _ مثلا ‏ قد يحظى بأكثر من حالة إعرابية ء 

لأجل هذا » غمثل هذا التبرير » إغراق فى الشكاية »> وغمط ثحق 

المعنی الذی لا ابی أن بسند الفعلان معا فى مثل هذا المثال إلى «زيد» ٠‏ 

وما لجا إليه « الفراء » من تقدير ضمير رفع منفصل بعد « زيد » 
جاءنی وآکرمنی زید هو 

مخاولة للمحاغظة على هذه الشكلية ء 

وآخف منها وآكثر شولا ء آن عرب هذا الثال حسب المذهب 
الكوف غيكون « زيد » خاعلا للفعل الأول ء آما غاعل الفعل الثانى فضمير 
مسيښتر يعود إلى « زيد » المتأخر لفظا لا رتبة ٠‏ 
وآخیرا يدلل « سببویه » على آن الفعل الثاتى أولى بالاسم بعده 
قاملا : 

Oa 

اذى ورد عن العرب قولهم : 


(1) شرح الكافية جا/۷۹ »> .۸ 
(۲) الكتاب جا/٣١۷‏ 


E E 


مررت ومر بی زید 
وغيه دليل على آن « خومك » و « زيد » غاعلا « ضرب » الثانية 
و « مر بی » + والا اضطررنا إلى إضمار الفأعل « واو الجماعة » وتكرير 
الجار والمجرور بعد « مر ) ولم برد هذا عن العرب ء 


حقيفة رأى REE‏ 
E EAE ie‏ عرضت لها ف 
هذا الفصل « المفعول المرخوع ¢ + 

وتخريج سبيونه ) لأمثلة التناز ع ُ آمدنی هذا اتو الذى 
ن اعثباری الحالة والنسية أو الشكل e‏ ۾ 
الأقرب a‏ ا الاسم الدا الإعراي بستازمها شا 
ن 

ومن حيث المعنى بترك العلل الأرل وما يشبهه بدون تعلق اغظا ۽ 
اعمادا علی ووج المعنى 4 ولوغر التعلق المعنوى + 

خامتكلم ينطق بالأفعال أو ما يشابهها » غإذا ما وصل خى فهاية كلامه 
ا ال“سماء علق هذه الگّسماء ورنطها باأغعل الأخیر ی القريب منها ٠‏ 

کک a‏ »> ورك ل اذا a E‏ 
REY‏ اا 

بقول « سييوبه » جامعا بين اعتبارى النسية والحالة : 


« وإنما کان ای یلیه آوای لقرب جواره » وانه لا یننش مملی ۽ 
فا لاطت قد غرف أن الأول غد وشع بزيد ٠‏ کما کان 


س ,۱ س 


خشسئت بصدر د وصدر زيند 
وحه الكلام »> حيٿ کان الجر غى الأول ء وكانت الناء اشرب إلى 
الاسم ا ا ا ا 
ا 
ول 
» وفخلح ونثوك من يفجرك »() 
ومظه قول « الفرزدق » : 
انی ضمنت لن آٹانی ما جنی وآیی غکان وکنتك غبر غدور 
ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر ؛ لعلم المخاطب آن 
 )( E‏ 
وينددو أن » الکسائی » کان اشرب إلى خهم O‏ 
من النحوبين ؛ أذ ثد ذهب کما سبق إلى آنه یحذف ما بثعلق به 
أو الاسنشنناء 
وقد جاء فى الشعر من الاستغناء آشد من هذا » وذلك قول «شيیس 
الان e ON‏ 


فمن يك آمسى بالدينة رحله فإنى وشيارا بها لغرب 


۷٤/اج الكتاب‎ )١( 

(۲) المكتا اجا / ۷٤‏ 

(۴) آلکتاب جا/٦۷‏ وهذا الشاهد 0 مما آنا بصدد الحديث عنه من 
2 المغعول المرقتوع ( لا آله شناهد على عمال الغائى دون الأول ' 


إا س 

فعريب » خبر « قيارا » وخبر إن مدلول عليه. بهذأ الخبر ء 

وال « ابن حمر » : 
'رمانی بآمر .کنت منه ووالدی بریئا ومن آچل الطوی رمأنى 

وضع خی موضع الخبر لفظ الواحد ؛ لأنه ثد علم أن المخاطب 
سيسندل به على آن الآخرين غى هذه الصفة ء والأول أجود ؛ لأنه م 
يضع واحدا ف موضع جمع » ولا جمعا فی موضع واحد )0( 4 

غامثله ما ماه النحويون بالنناز ع ثوحد ی الحملة الغعلتة کا 
ثوجد ف الجملة الاسمية ء وآنبه هنا إلى أن « سببويه » يرى أن الاسم 
المتعلق باثرب الكلمات إليه لفظا ومعنى > بتعلق أيضا بالكلمات الأخرى 
معنی » فراض خی بیت « ابن SS‏ » طابق البتداً قبله « آنت » خی 


الإغراد ۾ أکنذه وصح موھ عع الجمع ؛ لگنه ± فی العنی خبر عن ( نحن ) 
و 


نحن بما عندنا (راضون ) » ونت بما عندك راض 
.وقپاسا على ما قاله « سیبویه » غإن « على » ف الثالين التاليين ء 
١‏ جاءنی وآکرمت علیا 
ےک وجاءنی على 
e N ۰‏ 
قول 9 وة € ` 


« ومما وی ثرك نحو هذا لعلم المخاطب » قوله عز وجل : 
» وال ان ن څروچهم والحاغظاأت > والذاكرین الله كئىرا 


پااچ ت سی سک 


Y1 ¢ ۷٥/۱ الکناب‎ )١( 


س )ا س 
فلم تعمل الآخر غیما عمل غه الأول اتتا عنه »(") + 
مالايه الكريمة _ كما هو واضح ‏ ليست من باب التنازع ؛ لأن 
جي | حاء وسطا لا آخرا ء 
واستكمالا لأركان المسألة آغول : 
قد يتفق الفعلان ف طلبهما الاسم ء كأن يطلباه معا « فاعلا » > 
آو ×« مفعولا » أو العكس ء 
E E |‏ ا 
فلو آن a e‏ 
٣‏ س محمد جاء وضحك 
٣‏ جاء محمد وضحك 
د الأول هو ركيب « الثنازع» وهو جملة خعليةءوالتركيب 
التانى ليس من التنازع وهو جملة اسمية ٠‏ والتركيب الشالث ليس من 
التنارزع كذلك e a‏ 
وند شبه (« سییویه » الترکب الأول بالنرکیب الثالث ؛ خی كون 
2 محمد E‏ ا ا ا ا غاعل 


کف زي ان خن اتی اة 


١‏ ب ضربنی وآکرمت علیا 
e‏ - على ضربنی وآکرمته / وآکرمت 


)0 الأحزاب 
(۲) الكتاب ج١/٤۷‏ 


۳ .س 


۳ _ ضربنی على .وآکرمته 
والكلام على هذه التراكيب كالكلام على سابقتها . 
وتعلق الاسم بالغعل المجاور له على الأولى » ليس على إطلاقهءبل 
بقول « امرؤ القيس » : 
غلو أن ما آسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من الال 
فقوله « قليل من الال » مرغوع » وقد سبثه غعلان » آحدهما 
بحتاج إلى خاعل « كفانى » والآخر يحتاج إلى مفعول « لم أطلب » ٠‏ 
وقد د هت الكوغيون إلى ان رخح « قلیل +« ( دلیل على آنه عمل 
الأول وهو « كفائى » ء . 
TREE EET‏ ؛ گنه لم يج ل 
القليل مطلوبا ء» وإنما كان المطلوب عنده الك ء وجمل القليل كايا » ولو 


لم رد ذلك ونصب سد المعنى () ۰ 

إذ الراد : 

ولو سعیت للأدنى كفانى القليل » ولم أطلب اللك 

بدلیل قوله : 

ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد الؤثل آمثالى 
الاشتفال : 

يذكر باب الاشتعال فى كتب النحو التعليمية قريبا من باب‌التناز ع. 
وكما أسس النحويون ما سموه بالتنازع على فخكرة العمل آى وجود 
معمول واحد يتنازعه آكثر من عامل › آسسوا كذلك ما سموه بالاشتغال 
عا ای ود ای وا اک : 


(1) الكتاب جا/ ۷۹ ؛ شرح الكائية جا/ ۸۲ 


مس € سس 


ا )9 EH RIN KS e‏ 
ظا ونی منسرزپ منی» کذلك تی م اسموه لاتا »چ 
علیا آکرمته 
تنصب, « علیا۔ » على آنه کما ال آکثریتهم مفعول به لفعل 


مخدذوف رة الأكور اى ثرغعه ۰ 


عل ءآکرمت هه 

على آنه ما وما يغد ه رل رقع څبر 4 

و ی ر الغعولية » خيه 
مهت زغم م آته لظا أصبح مبتداً 4 

فالايسم المنصوب ف باب الاشتغال مفعول. ظا ,ومعئى أن صب 4 
وقول مغن E ETTORE‏ 
بنقل التركيب من باب الجملة الفعلية إلى باب الجملة الاسمية ؛ ولذا 
N E e EL‏ 


¢ 


. غڅهو «(مفعول» 


الفصل الرابع 
النصب والجر 


۷ س 


بداثلل : 

عرخت الرس ما مى مدا تة الأنظمة » آى توظيف وضسم 
NE E a‏ 
الناصبة للمضارع لا نظھر _ مثلا ‏ بعد « حتى » و « كى » »ومع 
ذلك تنصب المضارع » كما لو كانت ظاهرة ٠‏ لأن المرب أكنفوا عن 
إظهارها بعلم المخاطب أن هذين الحرغين لا يضاغان إلى الفعل » وأنهما 
ليسا مما يعمل ف الفعل ء وآن الفعل لا يحسن بعدهما إلا أن يحمل 
على «آن » () ء 

ف ا ا ی ی ا ان ا ان ین 
بأن ظاهرة » أو بأن مضمره وتحرير ما ق هذا الاقتباس يكشف عن 
مالفال اد كى الا غق اك 

لألزمنك حتی تقضینی حقی 

تذکر حرف جر « حتی » » ولا تلفظ بعدھا بالمجرور ظاھرا ٤‏ کہا 
تذكر الفعل المنصوب » ولا ثلفظ تبله بأداة النصب « أن » خمن حيث 
اللفظ هناك « جار » » ولا « جر » »و « نصب » ولا « ثاضب » ء وحين 
يقدر النحويون المثال السابق ب : | 
یعطون کل ذى حق حقه » غنحن ف الأخير آمام . 

حرف جر ٣‏ حرف نصب ۳ منصوب 
وحرف النصب والمنصوب پحولان إلى مصدر مجرور › کی پستوف 
حرف الجر مجروره ليصبح التقدير : 
لأازمنك إلى قضاء حقى 
حرف جر ٣‏ مجرور 
وعلى هذا غالثالان : 
يتقوم محمد بالليل إلى آن بطاع الفجر »ء سأتهجد باللبل حتى 


يطلم الفجر ء 


۷/٣ج الكتاب‎ )١( 


س ۸ ۱ س 

متقابلان من حيث إن « أن » ظاهرة ف أولهما » ومضمرة ف. 
ثانیهما » وق کل منهما - حسب الظاهر _ جر بدون مجرور ء والمصدر 
المؤول ف كليهما من « ¢ والفعل فى مقابل المصدر الصريح ٠‏ 

والعربية لا تضمر شيا إلا لتيقنها بعلم المخاطب به ؛ فوجود 
حرف الجر فيل الفعل دليل. على « أن » المضمرة ؛ إذ لا بدخل حرف 
الجر إلا على الأسماء ء . 

ود 'يكکون دلیل الذخغف ف آل الندائل علامه الإإعراب غکار, 
تحذف وجوبا بعد « آما » ف فول العرب : 

فنصب « منطلقا » دلبل على إضمار « کان » »وذکر کان وإضمارها 
مثال آخر من آمثلة تعدد الأنظمة () ۰ 

شه « سپیویه « أ ا » « بکان فى وجوب 
وهی :منزله « کان فى تولك : 

اوا ) 

أن قت أغلميت الفعن هنا وان قت خزلنه وأضفرتة #وكذاك 
»3 أن ( دعد للام ان ت اظهرنه E EL‏ :أضمرثه () ۰ 

فكما نصب الفعل بآن مضمرة جوازا بعد لام التعليل » نصب 
الاسم بكان مضمرة جوازا بعد « إن » وإظهار « أن » بعد لام النعليل 
مقابل لإضمارها »> كما أن إظهار « كان » بعد إن »> مقابل للإضمارها 


۷/٣٢٣ح الكتاب‎ )١( 
۷/٣ج الكتاب‎ )۲( 


۱١‏ س 


الجر لا تدخل إلا على الأسماء «.وآن » المضمرة توغر للام ما تطليه » 
كما آنه يعرف آن « إن » لا تدخل إلا على الأفعال » و « كان » المضمرة 


. والخير بعد E e‏ م و"الفعل ا لمضارم. 


ی ل 

بمنزلة : كاد غاعلا » ثم وضع ) آخعل » ف موضع « خاعل ») + .وتقول : 
لو أن زیدا جاء کان كذا وكذا 

فمعناه : 


لو مجیء .زید 
ولا يقال () + 


وأمثلة التبادل بين النظم > أو تعدد الأنظمة كثيرة ف العربية » 
وشحنا ج الق عاج خاص للنحث عن 'العلاقات مسنها ي والسیب الذى جعل 
العرب ثبادل جين هذه النظم »> والفروق النى قد توجد مينها ٤‏ والتی. 
ثحعل لکل نظام E‏ الخاصة مه 4 ومحيطه الکلامی اذى دس عمل 
فيه + وما ذكرت الأمثلة المسايغة الاللتمهيد التبادل مین ل والجر 8 
حالات ثلاثة : 

ا ذکرت کثير! من قبل آن‌الحالات الإعرابية الثلائة : الرغع والنصب 
والجرلتلاثة معان نركيبية » الفاعلية »والمفعولية ءوالاضافةءوقد ثبت الرخع 
للعمد الثلاثة : اليتدآ ء الخبر » الفاعل ء وقد أعطى الخبر الرخح iE‏ 
المبتدا ؛ لأنة فى الحقيثة هو هو ٠‏ وکان ع الأصل آن ن¿ يعطي الفعل حالة 
الرخع كالغاعل غاإغعل ۰ الفاعل مشبه أأخير مع اليتد؟ » لكن القع .ل 
لا سحتا ج إلى علامة ؛ لأن الإعراب غارق بين المعانى التركيية:» أى 
a‏ الئی للكلمات ف المواشع النحوية الختلفة > ,ولنسن للفعل الا 


١١/اج الكتاب‎ )١( 


مسبت .¥ — 


موقع واحد » هو موقع الفعل » خلم يميز بعلامة احالة إعرابية معينة ٠‏ 

وقد ثبت الجر لحالة الإضاغة التى هى أصلا نتيجة من‌نتائج دخول 
حروف الجر على الأسماء ء والجر على الإضاغة الحقيقية هو ف الأصل 
aE‏ أذ الإإضاغه إما على معنى اللام ان آخادت اللكية > 
آو « من » إن آغادت النوع »> آو « ف » إن آغادت الظرغيه )( ۰ 

TT‏ التی ليست ف مواقع 
رفع » أو إضافة ء وكان النحويون آحيانا يفسرون حاله النصب ف بعض 
الأسماء » بالنصب على تمام الاسم أى عدم صلاحيته للإضاخة ٠‏ 

ومن أمثلة النصب التى عرضها سيبويه » ما ينصب لأنه ليس 
مبتيا على مبتدا () » آو لأنه لا يمكن أن يكون صفة مجرورة ا قبلها ٠)‏ 

كما غسر النصب فى آمثلة أخرى كشرة بثركب الأسماء المنصوبة > 
وحقا نهد أسماء مركة كثيرة قد غتحت »حتى ليمكن الول بان الفثعة 
علامة التركيب [ إن + أسممها » لا ٣‏ اسمها ء المدد.المركب > 
a E‏ 

وقد قدم هذا التفسير كذلك ف تعليل صب ال اذ ذهب 

بعض النحویین إلى آن المستثنی منه ۳ إلا ۳ المستثنى آشياء ركب 
ا ؛ لأن هذه الثلاثة أصبحت معا 
كالكلمة :الواحدة () ٠‏ 

والتدأخل يحدث أيضا ف الاسم المنصوب على آنه مفعول مطلق ٠‏ 
وإن كان هذا التداخل معنويا SE‏ 
أو ليا يان خوغه » أو ليبان عدده ء وهذه الاعثبارات الثلائة من جزكيات 
اال المغنوية AE SESE e‏ 
یسقغنی عنه ف کثیر من الأمثلة > فینهض المصدر التنصوب وحده 
للجعبير عن المراد 

(1) الكتاب ج١/.۲)‏ ا الكانية ج١/‏ ا لا الخ رة 
) 
(YY‏ الكتاب ج١/۲٠١إ‏ +/1 = ۷ 


(۳) الكتاب ج / 11€ — 11 ¢ ۳.1+ .1< I YY.‏ 
)٤(‏ شرح الكافية ج۱/٠۲۲‏ 


سے )1۷ س 


كما أن من المنصوبات ما يفسر على أنه على معنى حرف من‌حروف 
الجر 2 هی فل مض ار داجن ان رغد ٠ے‏ ب اما 
Ea GS E‏ 
والتمييز ء والحال ؛ 
ومن المنصوبات ما پشبه بالمغعول به کخبر کان » واسم إن > 
ومفاعیل « خن » و « آعم » ء وهی شبه ظاحری خاقط ؛ بل هو ق الحقيقة 
وع من التبادل ؛ خإن النسبة بين جزآى الجملة الاسمية مع النواسية 
تظل شبيهه بتلك التى كاذت بين البتد والخبر قبل ذخول هذه 
النواسخ » مما يؤذن بما آسميته ثبات النسبة مع تع تعر الشكل + 


ا و ا : الرفع علم 
« الإسناد » » والجر علم « الإضاغة (( ê‏ النصب خغير هڏين ۽ وهو 
د يکون عانم الترگیب » آو عامة على تمام الاسم » آو بديلا لحالة جر > 
ا ) 

ولیس من الغريب ف ثراكيب اللعة إلعربية .أن تتبادل حالتان أو 
ثلاث حالات الورود على الكلمة الوأحدة ء فقد تثول : 

ها لى إلا زيدا صديق وعمرا وعمرو 
من لی إلا آباك صدیق وزیدا وزید 

والكلمة E PON PT‏ 
رشع آو نصب وا لمعنی وأحد es‏ الاحتمالات ¢ ا قول 
قيس بن زهیر : 

الم ثيك lT‏ يما لات ون ید 

غفی خاعل « بآتيك » قولان ۰ قبل إنه مضمر مقدر › کما حکی 


(1) الكتاب ج/۲۳۸ »› انظر امثلة اخرى لتبادل الحالات +۲ /۷ E‏ 
۲ س ۷1 


س ۱۷۲ س 


وید © 2 نا کان غدا ای آی إذا كان ما تحن ية من اليخاء ار 
البلء غداغأتني ٠.غشندير‏ البيت : 
اع ل 
ودل على ذلك وله : « والأنباء تنمى » ء والباء ومچرورها « بما 
لقت ( ف٠ e‏ للنصب ء 
ومقبل .للیاء ى .قوله: : « یما لانت § ز اده CE‏ « ما ھی الفاعل»ء. 
كمادزيدت اليساء مع الفلعل .فن قوله.تعالى .: 
« کفی.بالله » 
ویمسح E‏ : 
« یلا تلقو ا إلى التملكة ».(]-0) 
غالجار والمجرور « بما لاقت » إما أن يكون ف محل نصب » وغغله 
» باتىك E‏ أو ف محلرسفع ١وا‏ نى .و أحد.۔علی الوجهين 4 
۱ 
بل ار ن الكلمة الو عة قد تعتريها الحالات الثلاث ؛ لن ف التركیب 
م العنی .ما سمح بهذ متفكلمه-(:دهر 0( ف فول الشاعر 
کفی ثعلا فخرا بانك منهم ودهر لان آمست من آله آهل 
يجوز يها الزغع الاو ` ™ 
آما الرغع على آنه اما E‏ أو تفاغيل لفعلب 
على الفاعل 3 انك ( + غالتقدير على التخريجات 
الكتاب ۳۱۹/۲ 


(۲) «للبتىة ص4 . 
(۴) الآمالی ج١/۸۷'‏ 


n NY 


وداشر ++ ٠+‏ [ كاخيءم ] 

0 [ كفاهم ] »+ د ھر 

کفی شعلا فخز بآنك منهم ودهر 
وآما النصب خعلى آنه معطوف على اسم « أن » 
و اما الجر خعلى آنه معطوش على « بنك » على آن یكون امرآد : 

کفی ثعلا فخر بأنك منهم ودهر )( 

ومن أمثلة هذا آيضا څواه تعالی 

اربع ايام راء الاو 0 
(-آصو جعفر »با رفع آی: هو. سواء» وقراً آنخږ ون ۔بالخفض نغتا .ليام () 
فهو . إماسخير .إو :حال 6 أو حسفة. » .و.القزاية التركيسة نين :هذه 'الواشع 
.الخاوتة أذ تحتاج إلى بيان 4 

وف ضوء :من الشادل مين الحالات بكرن من السهل بول ما عابه 

بعض كلمات اللعْة العربية من كونها حروف نصب مرة » وحروف جر 
أخرى > من ذلك « لعل » ء ولهذا كان من الأوجه التى قدمت اثاوي 
الرجاء ف الكثاب العزيز م وهو من الإأساليب النى ثکررت کبزا 
هو أن العرب فد اسثعملت « لعل » مجردة من الشك بمعنی لام كى ٠‏ 
غا لمعنى ف 3 لعلكم ٿعلقون ه + ذد کرون + ٭ ڏئگون لتعقلو 6 لذ ريو ا 4 
وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا . نكف ووئغتم. لنا كل موثق 
فالمعنی : 
)١(‏ الأمالى جا/ ۲,۲ + ١٣ء۲‏ 


(۲) فصلت ١‏ 
(۴) شرح الكافية جا/ ۹1 


— 1¥ — 


ولو كانت « لعل «هھنا شکا ٤‏ پوثقوا لهم کل موثق (') + 
ومن مجىء « لعل » حرف جر : 
فقلت ادع آخری وارغع الصوت بعدها 
لعل آبى الغوار منك قريب (0) ) 
كما آن فى ضوء من فكرة الثبادل بين الحالات يمكن قبول ورود 
ضمائر الجر التصلة يدل ضماكر الرخع المنئصلة بعد « لولاا ؛ 
فق د قال : ) 
لولای ٤‏ لولاه 
ضمحل 
لولا آنا » ولولا هو 


ولذلك ذهب « سیبوه » إلى آن « لولا » هنا حرف جر > وذهب 
« الأخفش » إلى أن الضمبر المتصل بعدها يستعار للرغع » خموضعسه 
رڅح دالایتد اء 4 وأن کان دلفظ الضمير انضوفب أو المحرور 4 غحکمھ | 
2 اأضمر ‏ عنده _ كحكمها مع امظهر «+ وقد ابستعارث العرب ضمير 
لقيثشلك أنت 
وكذلك أستعاروه لجر ف قولهم 2 
مُررت بك آنت 
حیث كدوا المنصوب والمجرور بالرغوع ءءء وأشد من هذا 
إيقاعهم إياه بعد حرف الجر فى قولهم : ) 
اا كانت › آنت کنا 
فکما استعارو! المرغوع للنصب والجر» كذلك استعملوا المنصوب 
لولای ¿٤‏ لولاك » ولولاه 7 
)١(‏ الأمالى جا/١ه‏ 


(۲) آلامالی ا۲۳۷/۱ 
(۳) الأمالی ج ا۱۷۸/۱ ۱۸٤‏ 


مسب ۷0( سے 


وكذلك خالف « الأخفش » « سيبويه » ف الضمير المتصل بسى 
ف قول بعض العرب : 

عسانى أن أغعل » عساك أن تفعل » عساه أن يغعل 

حیث ذهب الى أن هذا الضمير غاعل « عسى » ء وان كان بلفظ 
ضمیر النصب » كما کان « آنت » فى قولهم : 

لقىشك آنت 

عسانی » عساك ٤‏ عساه » عساکما » عساکم » عساهن 
مئزلة غاعل (1) (« عى » ۰ 

وجاز لعسى آن تخالف حكمها » خثنصب الضمير » وحقها أن شرتفع 
بها الضمائر › كما يرتفع بها الاسم الظاهر ف خولك : 
لأنها مواخية « لعل » لتقاربهما ف المعنى »> غثشثول : 

عسانى » عساك » عساه ء لعلنى » لعلك ء لعله (9) ء 


قول : 
سلام عليك 

بالرفع على معنى : سلمك » آى : جعلك سالا ء خالأصل : 
سلمك الله سالاما | 


ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال » خبقى المصدر متصوبا + وكان 
أف أنضصب ددلا من العلل » والفعل یدل على الحدوث غلما قتصدوا دوام 


(1) لاحظ تسميته مرفو ع « عسى » فاعلا , 
(۲) الآمالی ج ۱۸۱/۱ + ۱۸۲ ٤‏ الکتاب ج/٤۴۷ ۳۷٥ ٤‏ 


7 س 


نز وبل بسلام الله عليه واستمراره ى آز الو ا النصب الدال على الحدوث 
غرفعوا : سلام * 


هلکت ويلا آی هلاکا 

وو خت الق ا لغار فى ا خدوة (0) 2 

واعود ال الذقطة فى غصل الا مبة و الغعانة ¢ * 
التبادل بين آلذ لنصب والجر : 

والتبادل بين النصب والجر هو فى ظاهره دليل على قرابة وثيقهة 
بين الحالتين الإعرابيتين » واعتمادا على آمثلة التبادل الكثيرة بينهما 
أ عثقد النحهويون أن » اأنصب ( کان هو الأ وان )9 الجر )¢ کد 
کو ع : غالنصب کامن ف الجر 4 أن المجرور مجرور اظا1 مه 

ویبدو - والنه آعلم آن العريية فى مراحلها النهائية التى وصلت 
إلينا » كانت قد اتجهت إلى نصب كثير من المجرورات » حثى إن اانحويين 
ما كانت إلا غطاء لها وثعبيرا مرحليا أرثبط بظاهرة الإضاخة ء ۰ 


كما يبدو آن العربية _ اعتمادا على وسائل تطريزية أخرى كثيرة 
منها وجود حروف المعانیى الثى ترتبط بالحالات الإعرابية المعبضة > 
وال مواشع النحوية المرثيطة أيضا بالحالات » وشرائن أخرى كثيرة مقالية 
أو حالية ‏ كانت تتجه إلى الثخفف من الإعراب ؛ فكثير من الأسماء 
لعسس له إلا عغلامتان خقط للحالات الإعرابية الثلائة » علامة للرغع ء 
السالم » الاسم الممنوع من الصرف ] » وما سوى ذلك من الأسماء ء 


٩1/۱ شرخالکافیة:+‎ )۱( 


— ۷۷ 


يقبت له العلامات الثلاثة للحالات ااثلاثة [ المفرد المنصرف »> جمسسع 
ا لتکسدر 2 الأ ماء الستة ] ¢ 

الشستركه بين الحالتن اد ذد وأغق النصب الحر ف جمع المۇنثالسالم» 
الذى بنصب ويجر باأكسرة الثى هى علامة الجر ف المغرد المنصرف ۾ تم 
واأغق الجر النصب ف الاسم الممنوع من اأصرف اذى بنصبا ویجسر 
بالفتحة الئى ھی علامهة الئنصب ف المذرد + اما ف المثنى والجمع الذى 
على حده غلا يدری معهما آى الاثنين واغق منهما الآخر ء 


ثلك كانت ملاحظتى » لكن « سيبويه » مال إلى اعتبار علامة 

بنتفل إلى الفعل » غكان هذا غلب وأآثوى ء ويشبه هذا ما عليه علامات 
الإعراب ف الأغعال ؛ إذ قد واغق الئصب الجزم ف الحذف ؛ لأن الجزم 
ف الأغعال نظیر الجر ف الأسماء » )0( » 

SNE AN a NEE sael 
الآن آن تراكيب اللعْة العربية تبدى نشابها كبيرا » وقرابة حميمة بين‎ 
الحالتين اللإعرابينين ولا ثثف هذه ااثراية عند ثعاورهما بعض الأمثلة‎ 
الفردية المنناثرة » بل تثجاوز ذلك إلى آيواب نحوبه مثننه ه‎ 
: أمشالة للقفرابة‎ 
الشكلى الذى نعكسه العلامة الإعرابية _ ف حاأة الاسم المغرد غير‎ 
+ مذکورا » وغیما لى بعض آمثله لهذا النشابه‎ 


المر والنصب بعد أفعل التفضيل : ا 

ذهب بعض النحویین إلى آن أغعل التفضیل إذا آضیف إلى شی۔ ٤‏ 
فالذى بجرى عليه أغعل الثفضبل يعض المضاف إلبه ثحو : 
)١(‏ الکتاب ج١/۱۷‏ س ۱١۹‏ ؛ الخصائص جا/١١١‏ > جا/۲٤۲١‏ كثرة 
قلب الياء ألفا لقربها منها » وقلة علب الواو آلفا لبعدها عنها . 


¥۸ س 


هذا اأثوب أحسن ثوب 
وان نصب ما بعده على التمييز » فالمنصوب سیب لن جرى عليه 
« آغعل » ومتعلفئه نحو : 
زدد آحسن مث ثويا 
وحقا بعر .« الثوب » وهو ما جرى عليه « أحسن » بعضا من 
الضباف اليه » ما على النصب غإن « زيد » ليس بعضا من المنصوب »> بل 
إن المنصوب ببين بسبب وصف « زيد » بأغعل التفضيل ٠‏ 
e‏ الجر والنصب » برى صد أب 


زید اغره عبد و زید o‏ 

على الجر « زيد » هو العبد » أما على النصب خزيد هو مولى العبد 

هذا الرأى ‏ إذن ‏ يغرق بين النصب والجر بعد أخعل التفضيل؛ 
فلكل منهما مدلوله المثميز عن مدلول الآخر ء 

لكن'« الرضى » لا يوانق على هذه الثفرقة ذاهبا إلى أن هذا ليس 
بمطرد ؟ لأنك ثقؤل ¦ 


نھ 


معا : 
والدليل على أنه تمييز شولك : 
ھو اشجہ التاس من رجہل »> هما > خير الناس من انين 
كسا تقول : 
حسبك ہزید رجلا » حسبك بزید من رجل 
قال تعالى : 
« غالله خير حاغظا » 


سہ ۱۷٩۹‏ س 


آى : خير من حاغظ » فهو والجر سواء ۰ء » فهو حاغظ فف 
الوجهسين » () ۰ 

غما بنصب ف بعض الأمثلة بعد أخعل التفضيل بيجوز جره بالإضاغة 
على آنه وهو منصوب بنصب علىمعنى « من » أى أن مثال النصبيقابله 
مقالان للجر »> وألمعئى سواأء ء 
العطف بالجر على النصب وبالنصب على الجر : 

لور ي اة ن لت ف هة الح م كى 
ثول زهیر : 
بدا لی آنى لست مدرك ما مضىی ولا سابق شیا إذا کان جائيا 

جاء فى الكتاب : « لا كان الأول شستعمل خيه الباء » ولا تغير المعثى ء 
وکائت مما يلزم الأول نووها فى الحرف الأخير »› حى كأنهم قد تكلمو؛ 
بها ق الأول ء وكذا قال خر : 

وما زرت لیلی آن تکو ن‌حېیبة الى ولادین بها آنا طالبه 
جر العطوف « دين » على « آن +ء » كانه قال : لأن () ء 

والعطف بالچجر على خير « لیس » و « ما » المئصوب اعتیرہ « ایں 
هشام » عطفا على التوهم » آی توهم دخول. الباء ى الخبر » وشرط 
a‏ ذلك العامل e SN‏ 
EE‏ 

ويعماف بالنصب على المجرور كما ف قولك : 

ما زید بای ولا ساحب ل 


(۱) شرح الكافية جا/ ۲۲۴ ٠‏ ۲۲۲ ؛ الكتاب جا/٤.۲‏ › ۲.١‏ 
(۲) الکتاب ۲۹/۲ 4 
(۳) مغنی اللبیب ج۲/ ٩۹1‏ 4 ۹۷ 


` A٤ س‎ 


والوجه فيه الجر ؛ لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين » وليس ينقض 
اا ی یکون آخره على أوله آولی » لیکون حالهما ف 
.الباء سواء كحالهما فى غير الباء مع ربه منه ء٠‏ ومن النصب قول 
عقيبة الأسدى : 
ET E‏ ولا الحديدا 
a a‏ 
ولم يحتج إليها » وكان نصبا »آلا تثری آنهم يقولون : 
حسيك هذا » بحسيك هذا 
غلم شير الباء معنى » وجرى هذا مجراه قبل آن تدخل الباء ؛ لأن 
بحسبك ففى.موضع ابتداء ومثل ذلك قول « لبيید» : 
فان لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلترعك العواذل 
والجر الوجه ء ولو قلت : ا 
ا زدلي رمتا رل مدد 
کان النصب لا غير ؛ لأنه لا يجوز حمله على « على ٠»‏ إذ لیس فکكلامهم: 
لأن « عندنا » لا تستعمل إلا ظرغا ء ومثله : 
أخذننا باأجود وغوثه ؛ 
بالنصب فقط ؛ لأنه ليس من كلامهم : 
وبفوقه (') 
ومن الواضح أن « سيبويه » يفرق بين العطف على المجرور بما 


خف ال اا د و لحور رف العر ااا > فاا ي 
الأول تجوز غيه المتابعة على اللفظ وعلى امحل والعطف على اللفظ آولى ء 


(۱) الکتاب ج ٦٦/۱‏ س ۸ ؛ مغئی اللبیب ج۲/ ٠٥‏ 


س ۸ا n‏ 


ها الف غي الور ترف ر اعا ا هة ا لو اي اا 
على اللفظ خثضشط ء 
وقد يجوز العطف بالنصب على موضع الجرور بحرف جر أصلى > 
ا ااه ع ال ل 
ما زید کعمرو ولا شبپها به 
اغ اد ا 
فالنصب جيد ؛ لأنك إنما تريد : 
EN NE Ek‏ 
هذا وجه الكلام » غإن ردت أن نقول : ولا بمنزلة من يشبهه 
جررت »> وذلك ولك : 
ما آنت کزید ولا شبيه يه 
قإنما أردت : ولا كشبيه () ۰ 
غلك ف نحو الثال السادق وجهان : 
ما آنت کزید ولا شبیها به » ما انت کزید ولا شبیه به 


والنصب پعنى عدم وجود شبیه بزید آما ا 
سه بزند »۰ 


تفسير النصب فى باب « لا » النافية للجنس : 

ذهب النحويون إلى أن هناك فى باب النفى ما هو ظاهر ف 
الاستغراق » وما هو نص خيه ء فقولك : 

ما جاعنی رجل » لا رجل ف الدار 
ظاهر فى الاستغراق ء ويجوز عليه : 

ما چاءنی رچل پل رجلان » لا رچل ف الدار بل رجلان 


٦۹/١ج الكتاب‎ )١( 


— 1A1 
E E 
: فهو نص ق الاستغراق ء ولا يجوز آن يقال‎ 
ما جاءنی من رجل بل رجلان > لا رجل ف الدار بل رجلان‎ 


آی آن اسم لا » ِن انفتح فهو نص ف الاستغراق (ا) » خقولك : 


لا رجمل 
بالفشح نص ف نفى الجنس بمنزلهة : 
لا من رجل 


لما آرادوا التنصيص على الاستغراق » ضمنوا النكرة معنى«من» 
النكرة ف الأصل قبل اليتاء ۰٠ء‏ ولم پبن اأضاف وللا الضارع له لان 
وإذا دخل الجار على « لا » منع من بناء المنفى بعدها نحو : 

غضېت من لا شىء 

وذلك لثعذر تقدير « من » بعدها ؟ إذ لا يجوز : 
کنت پلا من مال (") 
لا من رجل »ولا رجل 


والفتح ف « لا رجل » بدیل « لا من رجل » » آو على تضمن معنی 
( من ) ء وهذا شبه. حرق من وجوه اأشبه الئى بستحق الاسم بسيبها 


۲٥١ ٤ ۱۱۲/۱ شرح الكافية ج‎ )١( 
۲٥۸ ۲٥۷/۱ شرح الكافية ج‎ )۲( 


۸آ 


البناء » ولعدم تحقق هذا الشبه ق المضاف آو شبهه » آی عدم تضمنهما 
معنى « من » آعربا ونصبا » كذا إذا دخل الجا ر على « لا » لم ين المنفى 
بعدها لتعذر تقدير (« من ») + 

وهذه محاوله طبه لثفسير بناء اسم لا عامه ٤»‏ وسر بتاگه على 
الفتح خاصة ء وسبب إعراب اسمها غير المفرد ء 

FE E EE 
N 

اوا اع اف لن 4ا ا شر ل حكر ا 
بين النصب والجر _ على ما سبق أو فى ضوء فكرة التركيب وتداخل 
العناصر وما يستتبعه من بناء على الفتح » والمنزعان صحيحان ء ولُْهما 
أمثلة كثبرة غير هذا المثال ‏ كما سيتضح بعد ٠‏ 
معنى « من » ليس بالأمر الإد » فهناك آشياء غير هذا تنصب على تضمنه 
معنی « من » کذلكٌ » 

من هذه الأسياء « التمییز  »‏ كما سیاتی ‏ فى نحو-: 

اشتردت فنطارا ة قطنا 

اا و ٤‏ کما ياء يمن البينة الجنس ۽ 

ك معنی ( هن ') ۰ 

0 « لأ » الناغية للجنس » ويعض آمئلة الثمييز ٬وبعض‏ مايعرى 

لا رجل ف الوادی » اشتریت قنطارا قطنا استنفر الله ذنبا 

ف قوة « من » : 


~~ A 


لامن رجل ف‌الوادی » اشتریت قنطار من‌قطن » أسنغْفر الله‌من‌ذنب 
لكن « من » بعد « لا » لاستغراق الجنس »> وف التمييز للبيان »> 
وق « من ذنب » للتعليل () ء 
التصب والجر ف مقابل الرفع : 


قد تخر ج بعض التراکیب على آساس من استبعاد « الرفع » 
غلا ببقى من الحالات الثلاث إلا النصب والجر > غيدور ثخريج النحويين 
E E SS‏ ٭+ من 
ذلك قوله تعالی : 


« قل تعالوا ا د تشرکوا به شیا وبالوالدین 
إحساتا ولا تقتلوا آولادكم من إملاق » () ۰ 
اندم النحويون تآويلات كثيرة لإعراب قوله تعالى:« آلا تشركوا »: 
منها : أن يكون منصوبا بتقدير طرح اللام »> وإضمار « آبين » 
آی : 
آبین لكم الحرام لألا نشركوا به 
والثانی . آن یکون محمولا علی المعنی » خثضمر له فحلا من لغذ' الأول 
ومعناه » وتقدىره : 
آتل علیکم آلا تشرکوا 
آی : أتل عليكم تحريم الإشراك .٠‏ 
وألثالث : أن بكون منصوبا يتقدير : 
آوصیکم بآلا تشرکوا به سیا 
لأن قوله تعالی : « وبالوالدین إحسانا » محمول على معثی : 
وأوصیكم بالوالدین إحسانا 


(1) الکامل ۲۴۳۹/۱ 


AS ms 


ويدل على نقدير إضمار الإيصاء قوله فى آخر الاية : « ذلكم 
وصاکم به » () ء 
gO E e‏ » ختكون إغراء 
SS‏ 
رل ا یکم ت آی : 


بمعنی : الزم » ومثله قوله تعالی : « علیكم آنفسكم « )"( * 
(” آلا فكوا + 4 ما .أن تكون منصوبة TT‏ 


طرغان ٠‏ أو منصوية دنغددر طرح للام > وھذا مر وستظ يعن الكر 
والنصب ٠‏ 


١‏ ا « این الاو در الفعل « أوصى » أم يذكر 
J)‏ اجر e‏ آنه نثعدی eS SS e‏ 


کما بلاحظ آن « ان ا u‏ استطاع لتخريج 
« آلائشرکوا » ؛ إذ قد اعتمد على المعنى المفهوم من سياق الاآية فى 
نقدىره « بين ¢ مره » (» وأوصیکم»المدلول عله 8ن بقوله«وبالوالدین 
إحسائا » ولفظا بقوله«وصاکم ê‏ فى آخرالاة یل إن «ابن‌الشجری» 
أاعثمد آبضا على السباق القر آنی کله »> حن اسنشهد لاسم الفعل المنقول 
من الجار والمجرور ء بما ورد خى سورة المائدة » وهذا مثال طيب من 
أمثلة الدراسة النحوبة النصية ؛+ 


وقد آقام « ابن الشجری » تخريجه كله على ساس من 0 
رخع « آلا ٿشرکوا ۰ غلم پېق اذن إلا النصب والجنر ٠‏ 
)١(‏ الأمالى جا/٦)‏ 


ا(؟) المائدة ٥إ‏ 
(۳) الآمالی جا/۹) 


۱ س 
« العکبری » غلم يستبعد الرغع »› وجوزه على آن کون « آلا تشركو' » 
خبرا ليتدا محذوف > والتقدير : 
آلا تشرکوا () 
ذف آلمائد : 
به % وذهب اون ا آن حذغه يسکون قیاستا اذا کان منصوبا أو 
مچرورا ۴ 
غمن أمثلة حذف e‏ 
البر الكربستين 


والكم الخذوف مجرور ممن 2 والطاة الواقة خرا ا 
مبتدؤها جزء من البتدا الأول » وهذه الجزئية تشعر بالضمير خيحذف 


ابر الکر منه بستین 
اتن مئوان بدرهم 
غمنوان جزء من السمن م والراد : 
السمن منوأن منه بدرهم 
« کل » نحو : 
قد آصبحت آم الخيار تدعى على ذنبا کله لم آصذ 


(1) البیان جا/۸٤ه‏ 


ھی 3 ع و ت و و عدون ا عن 
المبندا EE‏ 


اكثفى العرب بحذف حرف الحر غقط » كما فى غنول الشاعر 
ويوم شهدناه سليما وعامرا قليل سوى الطعن النهالئواغله 
وقول الآخر : 
« خی ىسباعة بحبها الطعام « 
آی شهدنا غیه » ویحب فیها (") ۰ 
ثم فد يتخفف بعد غلك آی بعد التخفف بحذف الجار س بحذف 
الضمير المنصوب و لمسالة 4 وکائنا وك من . 
مع المحاغظة على المعنى خى اتا مرحلة إلى آخرى . 
انول « أبن المشجرى » عن قوله تعالى : 
« واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس :شیا ».() ۰ 
الأصل : لا تجزى فيه »ثم لا تجزيه » ثم لا تجزى » غحذف حرف 
الجر من ضمبر الظرف .كما حذف من مظهره لو .قلت : 
اها عل ااا ي الوال ر ف ا و ا 
« آريثك هذا الذى كرمت على » () . 
(۱) شرح الكانية جا/ ٠١‏ > ۲ انظر أيضا الكتاب +ا/۸1 ۰ 
(۲) الأمالى ج ا١/٦‏ + ۱١١ ٤ ٥٦‏ 
(۳) البقرة ٤۸‏ 


(0) الامالى ج١/1‏ 
)٥(‏ الإسراء 1۲ 


س ۸ -۔- 
آی کرمته › کذا يجوز حذغه إن کان مجرورا منصوبا ف العنى > 
کما ف قوله تعالی : 
« غاقض ما آنت قاض » () 
أوالحذف المتدرج الذى آثبته « ابن الشجرى » للعائد ف جمله 
الصفة » موجود كذلك ق جملة الصلة » فى نحو قوله تعالى : 
« ذلك الذى بيشر الله عباده » (7) 
يېشر به » شم پبشره »م بیشر ۰ 
وإنما جاز حمل الجرور على المنصوب لاتفاتهما فى كونمها 
» 1 ا ¢( © ۰ 
وقد ثبت « العكبرى » أن « سيبويه » يذهب إلى آن الجار 
وامجرور يحذفان معا () غهما مرحلتان غقط لا ثلاث ٠‏ الذكر والحذف ٠‏ 
الول هم وين ارم يذل الجر مر عرد الوق : 


تنوین ٣‏ نصب == () تئوین ٣‏ جر 


ا 
مررت ہرجل ضارب آبوه رچلا 
مررت برجل ملازم بوه رجلا 
(۱) طه ۷۲ 


(۲) الشوری ۲۳ 
(۴) الأمالى ج١/۷‏ > شرح الكافية جا/۲٠‏ 
)٤(‏ البيان جا/ ٦.‏ 


سہ ۱۸۹ س 


أو قول 
مررت برجل ضارب آباه رجل 
مررت برجل ملازم آباه رجل 
خان لقیت الثنوین » ونت ترید معناه جری مثلهإذا کان منونا »()ء 


وقال « الرار الأسسدى » : 
سرت تخبطالظلماء من‌جانبیقسا وحب بها من خابط اللیل زائر 

وكأنهم غالوا : 

غسببويه يفك تركيب الإضاغة ( عدم التنوين ) والجر إلى تركيب 
التنوين والنصب كما يقول : ) 

« واعلم أن العرب يستخفون خيحذفون التنوين والنون #ولايتغير 
فيه الجر » ودخل ف الاسم معاقبا للثنوين غجرى مجرى ٠‏ 

غلام عد الله 

وليس يعبر كف الثنوين إذا حذفته مسثخفا شنا من العنى » ولا يجمله 
معرغة ء غمن ذلك موله عز وجل : 

۱١۸/ج الکتاب‎ )١( 

۲۲٦/۱ الکتاب‎ )۲( 


(۳) آل عمران ١ ۸١‏ الأئبياء ٠٠‏ » العنكبوت ۷ه ١‏ انظر ايشا ٠:‏ 
السحدة ۴إ 4 القمر ۷ 


E a 
(١ » هديا بالغ الكعسة‎ « 
. ©( هذا عارض ممطرنا'»‎ « 
و ا ا ا‎ 0 
هذا ضارب زيد وعمرو‎ 
إذا أشركث بين الآخر والأول ف الجار ؛ لأنه ليس ف العربية‎ 
وان ست‎ ٤ شیء يعمل فی حرف » غیمتنع آن يشرك بینه وبين مثله‎ 
: » نصبت على المعني » ومما جاء على المعنى قول « جرير‎ 
)9 جئنی بمثل بنی بدر لقومهم أو مثل آسرة مئظور بن سيار‎ 
لن‎ ٤ غمثل الثانية منصودة عطفا على « مثل » الأولى المجرورة‎ 
جاء ب ف قوة آتى » وهذا هو المعنى الذى آشار إليه « سييوبه » ء‎ 
: كذا من العطف بالنصب على الجر > قراءة السبعة‎ 
+ 0) ( وجاعل الليل نگنا وأ فا اسمس والقمر حسیانا‎ « 
ننضب « الشمس والقمر » عطفا على « اللىل » المجرور چ‎ 
( » ورا الكوغيون « عاصم وک والکسائی » : « وجعل‎ 
وكأن اسم الفاعل الذى يجر ما بعده على الإضافة بديل لفعل بثصب‎ 
e 
وقد آثبټ»« ابن جنی » غن « آبی غلی الفازسی » > عن ( آبی مکر‎ 
: ابن السراج » عن « آبى العباس المنرد » أن عمارة بن عقيل كان يقرا‎ 
ولا اليك ابق آلنهار چ‎ « 
ال)ائدة م۹‎ )1( 
۲) الأحقاف‎ )( 
؛ انظر ايضا ج/۱۹۸‎ ۱٦١ › ۱٦۰/۱ الکتاب‎ )۳( 
|۷١ الکتاب جا/۹٦۱ م‎ )4( 


)0( الأنعام أ 
() الكتاب جا/٤۱۷‏ 


س ۱۹1 سے 


بالإضاغه » والنصب » وحين سآله « المبرد » عما أراد قال :آردت: 
« سابق النهار » 
بالتنوین والنصب » ولو قلثه اکان آوزن () ۰ 
وما قرا به « عمارة » هو جمع بين طريقتى : الثنوين والنصب > 
وعدم الثنوين والجر » قد اځذ من الأرلی النصب ومن الثانىهة عدم 
الثنوين ء 
عدم تنوین ۳ صب 
والإضاغة غير اللمحضة آى التى بمعنى الفعل + أو على معئی 
على المضاف ؛ لأنه غير معرف بالإضاغة » ولا يجاوز به معنى التثوين › 


فبقال : 
e a‏ ت 
ا 


وهى عربية جيدة () ٠‏ 
[ والملصدر فى نصب معموله أو جره يشبه اسم الفاعل والصفة 
المشبهة » جاء على التنوين مم المصدر وله تعالى : 

« وإن شت حففت التنوين » كما حذفت ف الفاعل » وكان المعنى 
على حاله » إلا نك تجر الذى يلى المصدر خاعلا كان أو مفعولا ؛. لأنه 
اسم شد کففت عنه التذوين +١‏ وتصبر المجرور بدلا من الثلوين 
مما غباله » () ٭ 


٠١/١ج الخصائص‎ )١( 
؟ء١/اج الكتاب‎ )۲( 

٠١ > ١) اليلد‎ )۳( 

() الكتاب جا/ ۹۰ ۲۰۲ 


سے ۱۹۲ سہ 


. ولقد“ حمل النحويون بعد « سيبويه » ما قدمه من ازدواجية ف 
هدوا ا ا غ م وار 2 ف اف 
بحكم اسميتها » لكن حقيقة العلاقة بينها وبين ما بعدها على الفعلية ؛ 
بدليل آنها قد ثنون فینصب ما کان مجرورا »> آو د يقرا بالفعل يبدل 
اا اسم المصدر »> خینصب آبضا ما کان مجرورا ء 


a a E A‏ الأسماء منونة 

منصوبا ما بعدها » ثم يولد منها عدم التنوين والجر بالإضاغة » مما 

يكاد يشعر بآن النصب صل للجر ء ولعل هذا تغليب لجائب «الفعلية» 
ق هذه e‏ « الاسمية » ء 


خاتضتال الاس 5 نوخت a‏ الأول ف ns‏ ه ولا يخلو الأول 
من أن نکون جامدا » أو مشتقا » آو مضارعا للمشتق ٠‏ 
والجامد اما مصدر وغير e‏ وهذ! 
لا دة ال 
E‏ 
جعفر عشسیرتكم 
الما كان منّْذلك مدا ا ا ت 
من أسماء الأجناس غلى التمييز كقواك : 
ا ر زا 
O aA Ss‏ ؛لأنه ف الجمود بمنزلة 
اللا او و ا ا 
کرت رند شرت زا 
وما ضارعهما من الصغات ؛ 


والمضارع للمشتق أسماء العدڊ من نحو : عشسرين وٺاائين ٤‏ 


س ۹۲۳ س 
ومضارعتها لأسماء الفاعلين من جهه قولك : عشرون وعشرین » كما 
تقول : ضاربون وضاربين ء 
ا ارت مل ال و ااه و قاو ا ا 
والنعا ى الت ات غاص + كول ى الخو : 
اك عشسرو زد 
هذه عسرو رجل آخر 
عندی عشرون رجلا () ۰ 
۰ غطاکغه کیدرة من آصناف الأسماء يجوز یما بعدها الجر بالإضاغة 


اعمال للاسمة نها ⁄ والذصب اعمال للفعلية نها ٤‏ وھهذه ھی 
المصادر والمشنقات وما ضار عها ۰ 


یل أن عض اإسماء الجامدة تور ا ما تعد ها مع جره » 


وهذه هى أسماء المقادير ء 

وعن العلاقة بين الجر والنصب بعد هذه الأسماء يقول 
« أبن الشجرى » : 

« عمل الاسم الجر حكم توجبه الإضاغة ء والإضاغة مختص به .ا 
الاسم دون الفعل ء وعمله النصب عارض طرآً عليه بمضارعته الفعل » 
فعمله النصب خرع على عمله الجر بحق الأصل »> وعمله النصب بحق 
امه بالفعل ا ی ب کی تا ن فل اا : 
والجوامد منها العارية عن به الفعل » وما ضارع الفعل غير ممتنعه 
من عمل النصب » غلما كانت اللإضاغة جائزة فى جميعها » والنصب يجوز 
د ن و ا ا وغ ا ار و 
فا لمضارع للمضناف ف یاب .( لا وماب الأندأء » بلحق بالضاف فیثصب 
مشله ء تقول : 


(۱) الامالی ج ۱۹۸/۱ ۰ شرح الكافية ج١/۲۷۳‏ 


ا س 


یا ضاربا زیدا 
e | €‏ ل : 
یا ضارب زید 
والأول نعده الاسم منصوبتب 4 والثانی عد الاسم مجر ور 
فالنصب غر ع على الجر ( ( + 
والأسماء قى هذه العاقبة بين التنوين والنصب ء وعدم التنوين 
والجر ثشبه يعض الأغعال التی تجر ما بعدھا » والمعتى على النصب ء¿ 
غأآنت تنفول : 
هذا ضارب عبد الله وزیدا یمر به 
بنصب « زيدا » إن حملته على المنصوب »> فان حملته على البتداً 
وهو « هذا » رفعت غإن ألقيت النون » وآئت تريد معناها » غهو بتلك 
ألنزلة ء وهو قولك : 
هذا ضارب عبد االله وزيدا 
مررت بزید 
لأن معناه منونا وغير منون سواء » كما آنك إذا قلت : 
مررت بزید 
رید .۰ 
مرزت زیدا ([) 
غى الغرببة س إذن س أسماء كثيرة »> بجر ما بعدها مراعاة لجانب 
الاسمية ء, ؤينصب مراعاة لجانب الفعلية » والمعنى سواء على الوجهين 
نغ ما ثبت الننحويلون ١ء‏ 


المفغرّل'حكما: 
اثخذ « مز بّ» حجة أثبت بها النحويون أن الجر خى بعض 


(۱) الأمالی ج۱۹۹/۱ 
)١(‏ الكتاب جا١/4۴‏ ` 


س 
الثراكيب يكون على معنى النصب وثد ردد هذا کثیرا غی کتاباتهم > 
وغى آكثر من مناسبة ء 
غقد آجازو! العطف على مجرور « مر ب » بالنصب فى قولك : 


مررت بعمرو وزیدا 
لأنه خعل » والمجرور ى موضع مفعول منصوب » ومعناه : أثيتونحوهاء 
تحمل الاسم إذا كان العامل الأول خعلاءوكان المجرورغىموضمالمنصوب. 
على عل لا بنقض المغنى » كما قال « العجاج » : 
پذهبن خی نجد ‏ وغورا غائرا 
كانه قال ': 
وپىستىلکن غورا غار ا 
لأن معنی : يذهبن : يسلكن (ا) ء 
بل إن « سببويه'» ذهب إلى أن النصب غى المعطوف أقوى » تقول: 
. مزرت به وآباه 


على معنی : 
مررت به ولقیت آباه (7) 
و ددصب الاسم ف الاشتغال مع « مررت ب » بفعل من معناهمثل : 
جاوزت ولفیت ۔ مثلا ‏ (( تقول : ٠‏ 
| اعبد الله ضربته » آعبد الله لقیت أخاه آم بكرا » آزیدا مررت به 
آم عمرا + 
وتقول : 


مرٿ بزید وعمرا مررت به 


٩۹٥ 4۹٤/۱ الکتاب ج‎ )1( 

(۲) الكتاب جا/ ۴٠٠‏ . 

(۴) الکتاب ج ۱۰٦/۱‏ ۰ شرح الکافية ج ۱۱۳/۱ ۱۷١ ۰ ۱۹۹ ٤‏ + الأمالى 
۱۸۷/۱ 


ا 


غتنصب وهو الوحه ؟ لگنك ددآت بالفعل » ولم نبتدىء اسما تینیه عليه» 
ولكنك قلت : فعلت » ثم بنيت عليه المفعول » وإن كان الفعل لا يصل إليه 
الا محرف الإضاغة كما تقول : 


^ م ¢ * دره 


ا( 2 


aS E CE 
٠ مفعولا غيجوز العطف عليه بالنصب‎ 
> والعطف بالنصب على معمول « مر ب » ليس خاصا بالواى خط‎ 
: بل جوز آيضا مع حروف العطف التى قد يجر ما بعدها » غأنت تقول‎ 
لیت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته‎ 
ضربت القوم حتی زیدا ضربت آباه‎ 
آثیت القوم آجمعین حتی ژیدا مررت به‎ 
مررت بالقوم حتی زیدا مررت به(")‎ 
: وقد يحسن الجر فى هذا كله » وهو عربئ ١ء وذلك شولك‎ 
لیت الوم حتى عبد الله لقيته‎ 
)( مررت بزید وعبد الله مررت به‎ 
ا ا کی م و ف ا ای کل‎ 
: تعدى حرف الجر ء غآنت تقول‎ 
e a 
ا‎ 
N e 


. () الکتاب ج۱/٩۹٠‏ 
(۳) الکتاب ج۹۷/۱٩‏ 


س ۹۷ س 


الخوان أكل عليه ؟ 
لأن هذا غى موضع نصب » كما أنك إذا قلت : 
آزیدا مررت به ؟ 
لم يكن إلا نصبا » غمن ثم چعل هذا الفعل الذى لا يظهر تفسيره تفسير 
ما پنصب () »+ 
حکما » یمکن اعتبار « زید » خی نحو : | 
غربت من زید » جت إلى زید » بعت من زید مالا » کلت لزیدطعاما: 
مفعولا ؛ لأنه يمکن نصبه غيها جمیعها خیقال : 
ریت زندا »> جٽ زیدا » بعٿت زیدا مالا ء کلت زیدا طعاما » بعغیث 
والمعنى غى جميعها على « المفعولية » ؛ إذ يصح القول : 
زید مقروب منه » مجیء الپه » مبیع منه » مکیل له » مبغځی له ۰ 
ودين الإقدام والإحجام 4 آغول س و الله عنده حسن الصواب ES‏ 
يبدو أن تسمية « المفعول به » هى إشارة للأسماء التى كانت تمر 
يحرف الجر « الباء » غالبا » ثم تخفف منها وما بقى منها على الجر بالباء. 
معد « مفعو لا حکما ) + 
وئد آخذ المفعول الحکمی حكم المغفعول الحقيقى فى الإحلال محل 
الغاعل : اذ هما من ضروریات الفعل كالفاعل » ولم يقم غيره من الجار 
والمجرور محل الفاعل _ كما سبق بل إن الكوغيين جوزوا إقامته مقام 
الغاعل وإن وجد معه المفعول الحقيقى › وكان الأخفش آستاذهم قد جوز 


(1) الكتاب جا/٤.١٠‏ 


۱۹۸ س 
ذلك أيضا بشرط تفدمه على الحقيقى »> كما أن بعض' النحويين مدمه غى 
ذلك على غیرہ مما يصلح للحلول محل الفاعل ‏ كما سبق ء 
بدائل أستعمالات حرف الجر : 

و ا ن ا اف ی ا ا ي 
دتعديا بنفسه » وقد يصل بحرف الجر غيكون مثعديا بحرف الجر » حرف 
الجر يجعك المجرور .مفعولا به » خيكون منصوب المحل »> يعطف عليه 
بالنصب کما ف قوله تعالی ٠‏ 

وامسحوا برءوسکم وآرجلکم »() 
على قراءة() ء 
وتشترك جميع حروف الجر غى إغادة معنى التعدية آى تعديةالفعل 
الجز نحو : 
ذهېٽ به ٤»‏ قمت به 
آی : 
آذهبته > وآفمته 
ال الى »D‏ آتونی زر الحديد ¢ (“) ٠‏ 
ا کے اوا یو ا بالصيخة « آڅعل ) » ويقراً 


بوضل الهمزة » والتقدير' » اگئونی زبر الحديد CC‏ آی : ائتونی بزبر 
ك SDE i‏ 


Pw 


)1( المائدة ب ا 

(۲) شرح.الكافية ج۳۱۹/۱ ¢ 8 انظر تخریجحات أخری ف البيان 
OS‏ 

9( ا أ 

(£) 2 شرح الكافية ج۳۲۷/۱ 

۸٦1/١ج البيان‎ (o) 


۱۹۹ س 
وقد أعتبر بعض النحويين التعدية بحروف الجر عامة مساوية لهمرة 
الثعدية ء والثضعيف »> مؤسسين على هذه الساواة بعض التجموزات 
الثركيبيهة ء 
غالحال لا يتقدم على صاحبه المجرور بالإإضاغة أثغاقا » سواء كانت 
الإضاغة محضة نحو قوله ثعالى : 
« أن دا a‏ 
2 ضارب على مجردا 


ا 


ونل عن « أبن کسان » و « أبو على » و « ابن برهان » الجواز 
استدلالا بقوله تعالی : 


وما ار اناك E‏ 


وغرغوأ بین حرف الجر والإضاغة ٤‏ يان حرف الجر معد للفعل كالهمزة 
والتضعيف فكانه من تمام الفعل ؛ وبعض حروغه » غاذا قلت : 


آذ هبٹ راکیه هند(') : 


خسبېویه وأكثر البصريين پبنوون ہین الجار والمجرور والإضاغة : 


٠١١ شبرح الكافية جا/۷٠۲ ۰ ثم. انظر الخصائص جا/۱۰۲‎ )١( 
ف اعئار ) أين' جئی ) حرف الحر جزءا من الفعل قبله لعاقيته همزة‎ 
آفعل )» » وجار یا مجری بعض ما جره » أى الاسم بعده بدليل العطف‎ « 
SS a al OS CS E 
. والمجرور‎ 


س مما سے 


الجر (اللام من خى) ء 

أما « ابن كيسان » ومن واغقه فقد ذهبوا إلى آن الجار والمجرور 
يلحق بالهمزة والتضعيف خى التعدية » فینبغی آن يجوز معه ما يجوز 
معهما من ثقديم ونآخير ۰ ) 
الجر « الياء » » ولا اخترعت العرينة وسال التعدية الگخری ء آلحقت 
هذه الوسائل بالطريقة الأولى فكان منصوبها « مفعولا به » كذلك ء 

وهذا التصور يطرد مع ما نعهده من نسميات للمفاعيل الأخرى الثى 
تدخل حروف الجر الختلفة غيها » مثل « له » » (« غيه » » « معه») ٠‏ 
« منه » »و الأخير هو المنصوب على التحذير ٠‏ خفيه معنی ( من » *+ 

ولعل ما بشهد لهذا التصور كذلك آن : 

| س حروف الجر لا ثزال تستعمل مع الأغعال المتعدية » إن تقدم 
هذه الطريغة « دعما للفعل وتقوية له » كما فى قوله تعالى : 

« إن کنتم للرؤیا تعبرون » (ا » ) 

قال الشناعر : 
رد آهل » ههنا » معناه : مستاهل » ومسثنحق ؛ غلذلك علق ده ((لأن ممست 
من آهله » لأنه بمنزلۀ اسم الغاعل ا موی باالام ف وصوله إلى الإخعول ب 
وإن کان خعله متعدیا بنفسه ء كقولك : 

استحق غلان هذا الصنع » وهو مستحق له 


وت ا : 
(۲) شرح الكافية ج۳۲۹/۱ 


— ما س 
ولو فلت : 
ظاله ¿ مستحقه ) متاآهله 
لم یکن اتصاله بنفسه ف الحسن كاتصاله باللام غلذلك جاء فى الننزيل : 


» غمنهم ظالم أنفسه ») (e)‏ 
« ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبين » )0( 
واللام المفتوحة التى تدخل على النادى المستغاث به نحو : 
با لله للمسلمين 
من هذا القبيل ء وهى معدية لدعو ادر عذد « سبيويه » ء أو لحرف 
النداأء القائم مقامه عند البرد » إلى المفعول » وجاز ذلك مع آن « أدعو » 
متعد بنفسه ؛ لضعفه بالإضمار » أو لضعف النائب منابه ٠‏ 
إذا کان المنادی مهددا نحو : 
با لزيد لأحبسنك 
فال « مهلهل » : 
پا لبکر انشروا لی کلییا _ پالبکر آین آین الفرار 9) 
وغد اعثبر بعضهم المثال : 
رب زجل کریم آکرمت 
من هذا الشیل ؛ غأکرمت منعد بنفسه ٤‏ لکنه د ضعف بتأځره » فعمد بحرف 
الجر « رب » التى لها الصدارة » غوجب لذلك تآخير الفعل (°) + 
لكن العادة أن يعمد مثل ذلك الضعيف باللام قط من بين حروف. 
(۱) فاطر ۳۲ 
(۲) الأمالی جا / ۲.۱ ۰ ۲ 
(۳) الصافات ١١١۴‏ 


(6) شرح الكافية ج ۱۳۲/۱ ۰ ۲۲۹ 
)٥(‏ شرح الكافية ج٠/ ۲٠١‏ 


د e‏ س 


فی ذلك المفعول بذلك المفعول غلا يستنكر عمله غيه نحو : 
لزيد ضربت » آنا ضارب لزید شتتی اند خن( 

وقد جوز اَن نعتدر دخول لام الثقوبة على معمول الفعل المنقدم 
بدون اللام ممثلا أرحلة وسطى بين مرحلة التعدية بحرف الجر موالتعدية 
بنفس القعل + . 

٢‏ س وما سمی بحروف الجر الزائدة » يمثل س عندى كذلك س 
مرحلة وسطى ؛ لأنها سميت زائدة حيث لا يتغير بها صل المعنى > بل 
لا يزيد بسببها إلا تآكيد المعنى الثابت وتقويته » غكانها لم تفد سينا )ا 
لم عابر غاكدتها العارضة الغاكدة الحاصلة قيلها )0 ۰ 

٠. .‏ والنحويون ني تحليلهم تراكيب حروف الجر الزائدة » كانوا 
يفترضون عدم وجودها وإعطوا مچرورها ما بستحقه من محل إعرابی : 
تفيده الحروف الزوائد ء ) 

ثم آختلف النحويون بعد ذلك حول شروط زبادة بعض حروف‌الجر 
مئل « من € سن مْضْيق وموسع ووسط ٠‏ 
فالبصریون اشثرطوا لزیادتها تنکیر مجرورها »> ووقوعها خی سياق نفی» 
ولم مشترط « الأخفش » الشرطين خأجاز زيادتها فى حيز الإيجاب داخلة 

« يغفر لكم .من ذنوبكم » () 
«٠‏ ولقد جاءك من ثباً المرسلين » 9) 
)١(‏ شرح الكافية جا / ٠۲۰‏ 
(۲) شرح الكافية جا / ۲۸٤‏ 


(۲) فوح ) 
(6) الأتعام ۳٤‏ 


ء٠‏ سس 
آما الکوخیون » غلم یشترطوا شرط النفی آو شبهه » خأجاز وازیادته 
غی نحو : 
قد کان من مطر (') 
ˆ » تعفر ( هنا ي وٴصلت الف الاسم : يمن الزاكدة 4 أماغىقولەتعالى: 
إن الله يعفر ألذنوب چميعا » 0( 
غفقد وصلت إليه بنفسها ء 
ومن هذا آيضا زيادة « الباء » قياسا ى مفعول «علمت»و («عرخت» 
و « جهلت » و « معت » و ( تيقنٽ » و « أجسبست » > کقولهم 
سمعت بزيد وعلمٽت به 
وتزاد يساسا أيضا ف الرغوع ف كل ما هو خأاعل لكفى 
a i E e CPN‏ 
e » ٠‏ سيئة سبكة بشلا « 5 
عند الأخفة ١ء‏ 
وثزاد سماعا بکثرة غی المفعول به نحو قوله ټعالۍ : 
« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 9) 
ونحو قوله : 
نحن ينی ضبهۀ أصحاب الفلج نضرب بالسیف ونرجو بالفرج () 
فحروف الجر الزائدة قبل .ا لمفعول بتمثل مرحلة استعمالية وسطا 
بين مرحلة التعدى بحرف الجر » والتعدى إلى,المفعول بنفسهء 
)١(‏ شرح الكافية ج١/۲۲۳٣‏ 
)۲( الزمر o‏ 
)( الشورى {٠‏ 


(€) البقرة ۱۹٥١‏ 
)٥(‏ شرح الكافية ج۳۲۸/۱ 


٤)‏ سس 


ولعل هذا سر كثرة زبادة الباء وقياسيتها مع المفعول به » خقد سبق 
به سمى كذلك نسبه إليها ۰ 
وعلى هذا کون قول النحويين إن ما بعد حرف الجر از اكد «مجرور 
آَ )9 الإضاغه € و » منصوب محلا» رطا لها بالحاله الاستعمالىةالأخيرةء 
حاله النصب أو «ر المغعولية * | ۰ 
وما اعشره « الأخفش » منصوبا على زبادة حرف الجر ؛؟ لأنه 
يجوز زيادته فى الإيجاب اعتبره البصريون مجرورا بحرف الجرالأصلى» 
کما فی قوله تعالی : 
« فکلوا مما آمسكن عليكم » (١)‏ 
« وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » (' »> ؟) 
غالأخفش کان بنظر إلى الحمااة الأخيرة »ء حالة النصب »> آما 
البصريون خكانوا يدرجون الأمثلة فى الحالة الأولى ء حالة « الإضاغة »ء 
والحق » إن تخريج « الأخفش » آقرب » غالبصريون فى آية النور 
اختلفوا حول المعنى الذی تفده « من » »> فمن غناکل إنها للتیعيض »۰ آى 
لا يلزم المؤمن غض البصر بالكلية » ومن قائل إنها لبيان الجنس (أ) ء 
کما ذهبو! إلى آن « من » خی توله تعالی : 
« يعفر لکم من ذنوبکم » 
مبعضة آی : 
یغفر اکم من ذنوبکم شی 
ولا ووجهوا بقولة تعالى : | 
)١(‏ الائدة ٤‏ 
(۲) النور ٠٠١‏ 


(6) البیان ج ٩۹٦۸/۱‏ 


0 — 
لا إن الله يعفر الذنوب جميعا » 
وما يغهمه من شمول معفرته سبحانه لجميع الذنوب » قالوا : إن الآية 
الو لی ۔خطاب لقوم نوح عليه السلام » وهذه الاية خطاب لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم » ١ء‏ ثم قالوا : «ولو كانا آيضا خطابا لأمة واحدة: 
فعُفران بعض الذنوب لا يناقض غفران كلها » بل عدم غفران يعضها 
بناقض غفران كلها » (') ء 

ا استعمال الجار والمجرور فى بعض الأمثلة طريقة ثركيبية 
بديلة عن طريقتى الرغع والنصب ؛ فبعض حروف الجر الزائدة يدخشل 
العبارة ومعنى النآکید المفاد منه هو معنی هامشی عارض ‏ كماسبق س ه٠‏ 

وقد وجدت صورة آخرى لحرف الجر مع مجروره » لا يوجد غيها 
الحرف لا على « الأصالة » ولا على « الزيادة » » وبالتالى ينعدم آويزول 
أثره اللفظى وهو الجر » لكنا نجد فى التركيب حرف الواو. بديلا عن حرف 
الجر ونعد الواو اسم منصوب » او مرغوع ۰ 

ومجىء الواو بدلا من. الباء > ومعاقبة كل من النصب والرفع للجر 
یذکرنا يیمچیء الواو أيضا بدلا من « مع » » ومعاقبة كل من النصبب 
والرغع للجر آیضا ‏ کما سیاتی ‏ ۰ 

جاء فى « الكتأاب » : 

وما پنتصب لأنه حال وقع فيه الفعل قولك : 


بعت داری ذراعا بدرهم 


٠۲۴/۱ج شرح الكافية‎ )١( 


سسس ۲٠1‏ — 
تنعت الا ياد ودرهما 
تصدقت یمالی درهما درهما () 
غا مثالة الأول به بعد د المفعول با به « فراع ا ومجرور ٤‏ آما 9 غفيه 
ت ل د ا ا 
| 
واعتبار الواو والنصب فى المثال الثائى بدلا من الباء ا 
لمال الأؤڭ 0 څی e‏ » الخلت ل » لحالة الرغع د 
3 يچوز 
بعت الشاأء شا ودر 
انما يريد : 
معت الإشاأء ا پر 
ديجييل « بدرحم » خبرا الشاة ء وصارت الواو بمترلة الباء غى المعئى › 
کما کانت خی قولك : 
کل رجل. وضیعته 
غين معن ٤.‏ مغ « 
أا« النسيراف » فيفر حالة التصب قاقلا : « هذه الأسسماء 
عت الشاء اة ودرهما 
خالمعنی 
وجعلت الواو قى معثى الباء » فيطل خفض الدرهم ٤‏ وعطف على 
شاة » خافثرن الدراهم والشاة »> فعطفت ‏ أحدهما على الآخر > وإنكانت 


)١(‏ الکتاب ج۴۹۲/۱ 
(۳) الکتاب ج۲۹۳/۱ 


— (+¥ 

اناد متها گمنا ( 0 4 
e NEL EEF yT‏ 8 . ا 
ی قسم السوال وغيره + 

والمواو بدل من الباء غلا ثجر إلا اظاحر » ولا تستعمل فى قم 
لسۋال فلا يقال ¡ 
کنا ال : 

والئاء E e‏ ق « وراث » و تراث » و « وكلة » 
و « تكلة » خلهذا قصرت عن عن الواو » خلم تدخل إلا على لفظة « الله » ١ء‏ 
وحگی « الأخفش » : 
ثربى » ثرب الكعبة » وهو شاذ (") 

وإنما حكم باصالة الباء ؛ لأن أصلها الإلصاق ء فهى تلصق فخعسل 
القسم بالمقسم به ء وابدلت الوا منها ؛ لأن بيتهما تناسبا لغظيا اكونهما 
شفهيئين » ومعنويا ٠‏ لأن معنى الجمعية المعبر عنه بالواو قريب من 
e‏ 


)1( الكتاب aL‏ 
(۲) شرح الكافية ج١/ ٣٣۲‏ 
() شرح الكافية ج٠/۲۲۲‏ 


— A 
الذی يجر بهذه الإأحرف تراوح دان الإطلاق ( الظاهر  الضمر بعد‎ 
الباء ) » والتقييد الواسع ( الظاهر خقط بعد الواو ) والتقبيد الضى‎ 
جدا (لفظة « الله » بعد التاء ) ء‎ 
على آن الواو » وهى بدل من الباء » أكثر استعمالا ودورانا على‎ 
كثرة الاستعمال ء‎ 
ونجد للجر مع حروف القسم استعمالا خاصا ؛ إذ إن حروف‎ 
الله » قسما عند‎ e UE O 
وحرف الجر الذى أتفق النحويون على حذفه قياسا مع بقاء‎ 
E N E 
وان و لاد ع كاد افكت اها‎ 
) r el sS 
: وها من چون هذه الحروف نحو‎ 
رسم دار :وقفت ف طلله كدت آثضى الحباة من جاله‎ 
۰ ((« فشاذ فى الشعر أيضا‎ 
ولا خلاف بين النحويين ف أن الجر يكون برب المثدرة بعد بل‎ 
والفاء ؛ غإن الأولى عاطفة والثانية واقعة ف جواب الشر مل ء‎ 


(۱) شرح الكافية ج ۲۳۴۳/۱ 
(۲) شرح الكافية ج١/۳١٠‏ 


س ۹ س 


والواو عاطفة » آما الكوفيون خذهبوا إلى أن الواو هى الجارة لقيامها 
مقام « رب » بعد آن كانت عاطفة » وغرتوا بينها وبين واو القسم بأن 
ألثائية بحوز دخول حرف العطف عليها : الواو والفاء وثم ؛ لأنها لم 
تكن فى الأصل واو عطف » فقد يقال : 
ووالله » غوالله ثم والله 

بخلاف واو « رب » ؛ لأن أصلها كان العظف () ء 

لدينا ب إذن ‏ ثلاثة آنواع من « الواو » بالنسبة إلى 
علاقتها پر الجر : 

اواو اى ف ا الجر « الياء ) وما بعدها پرغع | 


أو شصف؛ م و هذه واو العطف التی آشیتھ ا )5 تسیدونه ( ف EK‏ 
الشسعبر ¢ 


۲ واو القسم التى ذهب النحويون إلى أنها بدل من الباء » 


٣٣‏ واو رب » وهی حرف عطف عند البصريين » وجر عندالكوغيين 
وقد نکرر واو بعد واو القسم کما ف نحو قوله ثعالی : 
« والليل إذا يعشى » والنهار إذا تجلى » وما خلق الذكر والأنثی > 
إن سبعیکم لشتی » )۰ 
ومذهب « الخليل » و « سيبويه » أن اوا 
بغض ١‏ 2 
هی واو القسم » والأول آثوى ٠+‏ ته د يج بالعاطف 
e‏ 
ياك ثم حبك لمان 
والحمل على ما ثبت ثبت ف کلامهم آولی () ء 
00 شرح الكافية SS‏ 


(۲) الليل ١‏ س 
(۳) شرح الكافية ج١/۲۲۷‏ 


س ۰( س 


+ >» 


٠‏ + ممكن س أإذن لراضد السلوك النحخوئ الحار والمجرور ف 


آله اكك افر اى سحل الف غات اة 
١‏ وظفت حروف الجر التعبير عن مدلولات لا ثؤدى إلا بها ¿ 

خساعدت بذلك الأفعال وما يشيهها أو لنقل « الفعليات » قبلها للوصول 

ا 9 الاسمبات ( عد ها وهذا هو معنی » الإغضاء ¢ آو ))9 الإضاغة ¢ 

٣ ٦‏ س عبرت بعض حروف الجر عن معنى « التعدية » غشابهت 

بذلك وسيلتى التعدية الأخريين : الهمزة والتضعيف () ء 

۳ جیء ببعض الحروف لغرض لفظى تزيينى » ومعنوى هو إفادة 

التوگيد وهذه هى حروف الجر الزائدة ء ١‏ 

معنوی ولفظی يتفاوت قوة وضعفا من تصرف إلى آخر + 
ويقابل هذا التخفف من حرف الجر » وقد سلكت العربية هنا أيشا 

ثلاث طرق :. 
> التخفف من حرف ألجر » وذكر بديل له » كالتخفف من الباء 

وألاستغناء عنها بالواو » آو الهاء » أو همزة الاستفهام > أو قطع همز ڌڏ 

« الله » ( ف القسم ) () » أو التخفف من الباء والابتغناء عنها بالواو 
الدالة على المصاخية » آو التخفف من « رب » والاستغناء عنها بالواو 

أو الفاء أو بل + 
واک کی خرف الجر مع عدم ذكر بديل له » وجر الاسم 

كما كان يجر مع ذكر حرف الجر» وهذا قليل ٠‏ 

)١(‏ ذهبت فى كتابى « جملة القاعل بين الكم والكيف » إلى أن التعدية إا 
أن تكون بوسيلة لفظية أو .معنوية » وعنيث بالثانية « التضمن » > 
وبالأولى التعدية بتفيير الصيغة : بدايتها ( همزه أقعل ) وسطها 
( التضعيف ) وهذان أمران داخليان > وبحرف الجر وهذه وسيلة خارجية 


تأتی بعد « الفعلى » أو بینه وبين « الاسمی » ٩س‏ )٤ه‏ 
(۲) شرح الكافية ج۲۳۹/۱ e‏ 


س ۷١‏ س 


وحذف الجار. ثم إيصال الفعل إلى المجرور به » مما كثر استعماله 
ف القران والت هحر » غمن ذلك وله تا 
« واختار موسی قومه سبعین رجلا () 
آی ٠‏ من شومسه »+ 
۰ « ورغع بعضهم غوق ون درجات « )7( 
آی ٠:‏ إلى درجاث 
» ولا ثعز موا عقشدهہ النكاح ( 0( 
ی ة على عق دة النكاح 
« إنما ذلكم 'الشيطان يخوف أولياءهء » (©) 
آی : يخوغكم باولياگه » غاذلك فال : E‏ « )( 
ومن ذلك ق المشعر قول « العباس ہن مرداس السلمى » : 
رند مو مك مأ آراد يوائل Ser‏ القایب سميك الطعون 
راد دقومك ۲ فخذف الياء ۵ غظهر النصب امعاق ليا م ومث اله النصف 
ف قوله الآخر : 
ومن ىل a‏ وقد کان فنو ما پصلون للأوثان و محمدا 
تصب « محمدا » امنا e‏ 
الأغعال اللازمة ف مقابل الأغعال المتعدية التى لا تحتاج إلى حرف جر ء 
ویصرف حرف الجر ف ( ۲ ) يرينا آنه منشابه مع وسائل التعده 
الاو » 
)(٠‏ الأعراف ٥ه‏ 
(۲) الزخرف ۲۲ 
البقرة ٠٠؟‏ 
)۰ آل عمران 1۷o‏ 


. الأمالی ج ۱۸1/۱ 4 ۲۹۷ » 4 ° 4.۸ ۳0 
۷ الأمالى ا١/11۳“‏ ` 


|٣ ~~‏ س 


وسلوك حرف الجر ف ( ۳) پرینا آن ما بعده إما آڻ یكون ` 
آما سلوکه فی ( ٤‏ ) غیرینا أن ما بعده إما آن یکون : 
( ب ) مرغوعا على الخبريه ء 
( ج ) مجرورا کما کان ۰ 
غالعلاقة بين النصب والجر تذبذبت حول الطرق الاتية : 
١‏ س النصب والجر ندان » خأحدهما مع الفعل المتعدى › والآآخر 
٣‏ اجتمعا على آداء وظيغة واحدة »> هى وظيفة التعدية ء 
۳ س الجر « حالة » » والنصب « نسبة » > أو الجر لفظى > 
۽ النصب يدل من الجر ء 
الجار قليل جدا ( ١‏ ) ء. 
فالنصب والجر فی ( ١‏ ) کلاهما _ فى بابه _ « ند » للآخر ٠‏ 
وکلاهما ف ( ۲ ) شريك للآخر ٠‏ 
أما فى ( ۳ ) غالجر لفظى والنصب محلى ٠‏ 
والنصب ف ( > ) « بديل » الجر ء 
٠‏ آما ف ( » ) فد توارى الجر ليصبح « عمقا » وطفا النصسب 
على « السطح » ء 
وإذا عرغنا آن العربية ف سلوكها النحوى ثميل إلى التخفف 
ااا راف اله ن اني لري واا ا ان ااا 
قى اللغة العربية « سطح » و « النسبة » عمق ٠‏ إذا آدركنا هذا كله > 


س ۲۷۳ س 


أمكئنا القول بأن العربية فى تطورها من الجر إلى النصب كانت تفعل 
هذا إيمانا منها بان آبناءها بحتكمون إلى « الجر » الكامن فآعماقهم 
وإن ظهر هذا الجر على السطح « نصبا» ء 
وآنبه هنا بأغه حدث تداخل بين هذه الطرق ء فالعلاقة بينها 
لیسٿ علافه ئارىخهة ؛ غالطرىقة الأولى س مثلا ‏ لا تزال مستعملة 
بكثرة » كما أن الفعل الذى يتعدى إلى مفعولين بالنصب قد يتعدى إلى 
سرقه مالا » سرق منه مالا (۱) 


ا ل ار ا ا ات ل اوو ا حا 
ومجرور فى محل نصب أعتبره فى الحقيقة تحكيم طريقة فى أخرى > 
غالعربيه كما عرفت النصب عرخت الجر » وتطور بعض الجرورات إلى 
منصوہات لا بعنى .ٻالضرورة آن کل مڄرور حقه آن کون منصوبا » 
ولعلهم قصدوا بهذا القول آن ما بقی مجرورا کان فى طريقه إاى 
آن ينصب ؛ 

وخلاصة ما أذهب إليه هنا أن علاقة « الندية » التى آشرت إليها 
ايشا » لم تعن مطلفا « العداوة » بل .سمحت ف كثير من الأمث اة 
ابالتيادل » وف آحيبان. كثيرة » اتسمت الشركة بين النصب والجر بطابح 
« المساواة » () أو على الأقل باقتسام جانبى الحدث اللغوى بينهما »> 
د ا وو ا ی 

وكل هذه التقاربات مهدت الطرىق مام الجر کی یتواری ویستتر 
ويثرك المجال لأخبه « النصب » > وهذه النشبجة لها فى نظرى وجهان ء 


۰ الوجه الأول : أمثاة الجر النى لم سمح يثبادل و مساواة > أو 
حٹی الافثناع بجانب اللفظ وحده بشت على ما هى عله چيا ف 
اللا وال ) 


)۱( الكتاب ج/٥۱۷‏ 
الكتاب جا/ 1٥2 4 10۴ 4 ٩1‏ 4 10۷ ¢ 10۸ 


س ١٤‏ س 


الوجه الشانی : توارى الجر واستقراره ف عمق التراكيب 
بدا الأمر فى النهاية وكآنه نوع من التطريز اللغوى ومبادلة بين حالةالجر 
نصب على السطح وجر فى العممق : 
والجر أذكر الآن الأبواب النحوية المقررة › الثى نجد فيها حالة النصب 
مجرورات معنی ۰ 
النصب: على نزع الخفائض : 
چ a E a N‏ 
ET‏ المراد چ 
حذف ابجار ونصب ما کان 2 عقب ذلك ٤‏ ېدو 
لله خيرا E E‏ 
الحربیة لی بارهم a NON‏ 
- عمقو ها واکتنهو أ آسرارها »> ولم يقفوا قط عند ا يى 
اللامح الشسكلىة للثر اكب غاا المغردة ⁄ ونهذا شرو ا بخير ما 
خرجت به واحدة من آحدث نظريات التحليل النحوى « النحو الثجويلى » 
من هذا ما ذكره « سيبويه » من التفرقة بين مجموعة « أعطى »من 
الأخعال التى تنصب مفعولين كان آحدهما ف الأصل مجرورا » ثم مجموعة 
« ظن » الئتی تنصب مفعولين آيضا ء 
يقول : 
« هذا با ب‌الفاعل الذى يتعداه خعله إلى مفغولين »> خان شتت 


بے ١إ‏ ہے 


اقتصرت على المفعول الأول » وإن شئت تعدى إلى الثانى » كما تعدى 
ا الأول ء وذلك قواك : 
آعطی عبد الله زیدا درهما 
کو را ااب الحاة 
ومن داك :: 
اخترت ال ع 
قل تعألى : ٤‏ واخثار موسی قومه سېعین رجلا » () 
N‏ 
دعوته زندا 
إِذا آردت « دعونه » التی تجری مجری « سمیثه » > وإن عنیت 
الدعاء إلى آمر ء لم يجاوز مفعولا واحدا ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
أستغفر الله ذنبا ء لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقال « عمرو بن معد يکرب الزبیدى € : 
آمرنك الخير غاخعل ما امرٽ به غقد خركتك ذا مأل وذا نسب 
وإتنما غصل هذا آنها أخعال توصل بحزوف الإضاغة » غتقول :. 
ANS ya ANS AS AS E‏ 
الت حت الان الدع انهه والخب كةن الي السورن 
ید : على حب العراق ء 
ولیست « على » ههنا بمئزله الباء فى غوله تعالى : 
« کقی بالله شهیدا » ۰)9 
الأن « على » لا فعل بها ذاك ء ولا « من » فى الواجب » ء 


)1( الأعراف o0‏ 
(۲) النساء ۷۹ ۰ ٠۹١‏ ؛ الفتح ۲۸ 


م ۲۱١‏ س 


و لقنتت ٠‏ 
دستعفر الله فنا > وآمرثك الخير 
آکثر فی کلامهم جمیعا »> وإنما پتكلم بها بعضهم ء خآما (( سمت ) 
و « کئیت » غانما دخلتها الباء على حد ما دخلت ف « عرفت » » ثقول : 
عرخته زیدا » ثم تقول : عرغته بزید 
+ء فهذه الحروف كان آصلھا ف الاستعمال آن توصل حرف 
الإضاغة ء وليس كل الفعل يفعل به هذا ٠٠۰‏ ومنه ثول الفرزدق : 
منا الذى اختر الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
آما ظن ‏ فايس لك آن تفتصر على آأحد الفعولين دون 
حسب عبد الله زیدا بكرا 
خالل عد الله زيدا آخاك 
واققضل ذلك 
ری عبد الله زیدا صاحبنا 
وجد عبد الله زيدا ذا الحفاظ 
دا اك أن تقتصر على آحد الفعولين ههنا نك إنما أردت 
أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول » يشينا كان أو كا ٠٠٠+‏ 
ولم ترد آن تجعل الأول غيه الشك » آو تقيم عليه فى اليقين » () ۰ 
آغطیت عبد الله ثوبا 
ل مما من اال تحت دک وان 
بعدها ولا يجوز الاقتصار على أحد الفعولين معها ؛ وإلا اختل الراد ء 
و هذه ھی الگفعال التى تنصب مفعولين اما الميتدا والخير + 


. بتضصرفا‎ )١ الكتاب جا/۲۷ س‎ )١( 


س ۲1۷ س 


أما الغعل ف المثالين الأول والثانى » فلا يجب ذكر المفعولن بعدهب 
ويجوز الاقتصار على أحدهما » غالفعلان سواء فى هذه النقطة . 

لكن « اأختار » يفثرق عن « أعطى » ف أن أحد المفعولين معه کان 
مجرورا بحرف جر قبل آن ينصب » 

فا مشابهة القائمة الآن بين الفعلين وراءها فى الحقيقة غرق كبير 

والنصب على نزع الخاغض لا يكون معكل خعل » بل الأمر مرد 
الى لاء وال رة 

كما آن بعض ما ينصب على نزع الخاغض » قد يكتب له الاستقرا 
والقوة حثى يصبح طريقة بديلة لطريقة الجر » كما حدث مع « سمى » 
و « کنی » و « عرف  »‏ هنا مثلا ‏ وبعضها لا یکتثب له هذا » فیظل 
الجر غالبا علڀه ء كما حدث مع « اشتغفر » س مثلا_ ء 

ولأن النصب على نزع الخاخض يتم بالاستغناء عن حرف الجر > 
ونصب ما كان مجرورا مع الحاغظة على المعنى » نجد « سيبويه » يفرق 
بين هذه الظاهرة وبين الجر تحرف جر زائد ؛ حيث بكون من الممكن 
أن نثصور. حرف الجر محذوغا » ثم نلون ما كان مجرور بالصالة 
٠الإعرابية‏ المناسبة لوقع الكلمات التى كانت مجرورة . 

وغد آقام « سیبویه » ثفریقه بین حرف الجر الذى بحذف غينصب 
مجروره ٠‏ وحرف الحر الزائد على استاس أن حرف الجر الز اكد لانمنثعمل 
ف. الموجب ؛ كما آن بعض.حروف الجر التى تحذف فينصب مجرورها 
لا ثآتى زائدة ؛ فحروف الجر التى قد تآتى زائدة هى : « الباء » واللام » 
والكاف » ومن » دون بقية الحروف الجارة « 

كما أن ما بعد حرف الجر الزائد مجرور لفظا غقط » أما ما بعد 
حرف الجر الذى يجوز نزعه فمجرور أغظا ومحلا ء ومحل اأجرور بحرف 
الجر الزاكد a‏ 
الحا ف الل ات قاي _ 

وتفرقة « سيبويه » بين المنصوب على نزع الخافض » والمنصوب 
بعد الاسثغناء عن الحرف الزائد ء قام بها « الرضى » آيضا ردا على 


— NIA 

الكوغيين الذين ذهبوا إلى أن الاسمين بعد « ما » مبثدأوخبرءوما ائتصاب 
الخبر إلا على نزع الخافض ء قال : 

« ليس هذا بشىء ؛ لأن الباء زائدة » غإذا لم يثبت لم يحكم بكوتها 
مفذوفة» واا اين الجرون بها مولا خت ببدم ا اما وة 
حذف الجار » ووصول الفعل إليه ٤‏ كما فى : 

استغفر الله ذنبا 
وذلك لأن الناصب ليس نزع الخاغض « بل الناصب هو الفعل وشبهه 
a E a‏ 
الجار » غإذا عدم الجار ظهر عمله المقدر هذا » مع أن حذف الجار ونصب 
المغعول به آیضا لیس بقیاس »() . 
ویؤخذ من رد « الرضی » ما یلی : 

١‏ النصب على نزع الخاغض يكون فى الإيجاب » آما الزيادة قى 
حرف الجر غتكون خى غير الإيجاب  :‏ وهذا ما نبه إليه « سيبويه ٠»‏ 
۲ ب النصب على نزع الخاغض للمفعول به خقط . ۰ 

۴ المفغول به المنصوب بعد نزع الخافض »> منصوب. ٻالفعل أو 
شبهه لا بعملية النزع ذاه ؛ لأن النصب كان محليا مم حرف الجر » 
,ويحذغه ظهر ء خفائدة الاستغناء عن حرف الجر تجلت خى إظهار النصب 
لا ی إیجاده ۰ 
) ۰ ۽ ج النصب على نزع ا ا نیه(اسیبويه» 
إلى هذا فضا به 

أما النقطة الثانية السابقة » فقد اعتبر « الرضى » النصب على 
نزع الخاخض نوعا من الاتساع غى الاغة ء وأثبته اا اا 
والمضادر ٤‏ فيقال : ) 
تيا خفوق النجم 
وآصل هذا : 


(1) شرح الكافية جا/۲۹۸ 


۱۹٩‏ س 


غاتسع الكلام واختصر () ۰ 
.ومثاله م امصدر فقول الشاعر 
1 حقا نی أيناء سلهی ين < حندل 
ا ) 
آحدك لا تفعل ذا 
أ آأبحدك )0( + 
ف نحو : 
جشت زیدا » بعٿ زندا مالا » کلت زیدا طعاما ٤‏ بعٹ زيدا مر ' 
جئت إلى زید » بعٿ لزید مالا » کلت-لزید طعاما ٩-بعت‏ لزيد ثمرا 
« ملحقا بالمفعول به » () ء۰ 
كما آن المجرور بحرف جر خی نحو : 
مررٿ بزید ٤‏ ربت من عمړو'» بخدت ھک > سرت من البصرة 
والنقطتان الثالقة. اوا إرابعة ا ع حالة التصب كانت قائمة 
ا حدذی ê‏ وکو کف الجر 4 وظهور, النصب عد اسقاط الخاغض 
لیس مبررا لإطلاق » اال ت على هذه او E‏ 


hı ۳ 
e ا‎ 


غيذ | النوع من المنصوبات س إذن .س غى محل E‏ ا نه 
الخالص. تو الأسماء المجرورة: الخالصة « ود بعكس هذه الوسطية الخلاف 
الذى دار ن النحوبين حول شىمبة هذه انات > آھی مفعول په ؟ 
آم مشسبهة با لمفعول به ؟ | 
) و تكييفنا لحالة النصب بعد إسقاط الحرف الخافض »> 


(۱) شرح الكافية جا |٠١/‏ 
٣ (1)‏ الكافية ج١/١؟١‏ 
(۳) شرح الكافية ج١/ ٠٠۲٠١‏ 
)€( الکتاب ج١/١٠۲‏ 


س ٣۷۰١‏ س 


وتسمباننا للمنصوب معها » مما لا خلاف حوله أن هذه الطريشه من 
واحد من أمفلة رة لجات إلبها ا العريية تنوم وسال ار ها 
إذ المعانى التى أودعها الله غيها حظيت بما أسميئه « تعدد النظشم » 
او تنو ع الأطر ٠‏ 
يقول « سيبويه » فى باب استعمال الفعل خى اللفظ لا فى المعنى 
2 ا الا e‏ : 
ا a‏ 


: فقول‎ » EN 


وإنما المعنى : 
eT ٠ a‏ 4 ولذاك وسح ا )9 ( غير ظرف ۰ 


یسنتخدم الاه E E‏ 
ومن ذلك 
«د واسال القرية التى كنا غيها » () 
نما بريد : آهل القرية » غاختصر > وعمل الفعل فى القرية ء كما كان 
وهذا مثال التوسع بحذف المضاف »> وإحلال المضاف إليه محله . 
وبثاء العلاقة ينه وبين الكلمات التى تتعلق بالضاف بل حذغه ء 
() الكتاب ج١/٠٠۲‏ 


(۲) يوسف ۸۲ 
(۳) الكتاب جا/۲١۲‏ 


ا 
ويمکن آن يعد هذا أيضا مثالا من أمثلة نزع الخافض » إن اعتبرنا 
آن المضاف يعمل الجر فى المضاف إليه » وحذغه _ آى المضاف س وهو 
غى موقع النصب » يضفى على المضاف إليه » آو بالأحرى ما كان مضاغا 
ومن ذلك قولهم : 
آکلث بلدة کذا وکذا 
نما آراد : ) | 
أصاب من خيرها » وأكل من ذلك وشرب() 
ومن ذلك ثولهم : 
N a‏ 
إنما يريد صلاة هذا الوقت () . 
هذا ثوسع ثم عن طريثه التجوز غى المطابقة بين البتدآ والخر 
يالوم ول مجال ابول إلا بالتقن لاتق ۽ 
. ومن ذلك ہہ وهذا من النصب على خزع الخافخض ثول عامر 
اسن الطفيل : 
وال ا 
دردد : يثنا وعوارض » ولكنه حذف وآوصل الغعل )١(‏ چ 
ومن الثوسع الذى آشار إليه « سيبويه » و « الرضى » خيما سمع 
عن العرب آنهم يقولون : 
با سارق الليلة آهل الدار 
اد فاع نافيل اذى تی إلى ران ى 
)١(‏ الكتاب جا/٤١!‏ 


(۲) الكثاب ج١/١٥٠!؟‏ 
(۳) الكتاب جا/ ۲۱٤‏ 


س ٢‏ س 


اللغظ.ا فى المعتى » وقول فى الفغل على هذا الحد : 
سزقت الليلة آهل إلدار 
غتجرى « الايلة ج علي الفعل ا الكلام ءء فاالقظ بخر ی على وله 
هذا معطی زید درهماا 
والمعنى إنما هو خى الليلة ١ء‏ غير آنهم آوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام ء 
« بل كر الليل والنار > () . 
فالليل والنهار لا يمكران » ولكن المكر غيهما (") ٠‏ 
کذا من آمثله التوسع ما وة « سیبویه » من قولهم : 
هذه عشسرون در هما 
إنما آرادوا ٠‏ عشرون من الدراهم >'فاختصروا واستخفوا ؟ إذ لم يكن 
دخول ألألف واللام بعر العشربن عن نكرنه » فاستخفوا بترك ما أميحتج 
إليه (). + كما آنهم استخفوا بذكر الفرد بدل الجمع ء والمنصوب بدل 
الجرور ٠‏ 
کما فد هاء من ”الخعل ما اد آنفذ لوخ مفعول ⁄ ولم يقو فوة غر هھ 
امتلات مأء 
تفقات حم ا 
وآصله : 
(۱) سباً ٣۳‏ 


(۲) الکتاب ج ۱۷٥/۱‏ ۱۷۸ 
(۳) الکتاب جا/ ۲.٣۲‏ 


emma mm 


س ٢‏ — 
فمحمذف هذا اسنتخغفاغا () : 


غاللة العربية » تنزل اللازم منزلة ا لمتعدى » والظرف منرلة غيره 
من الأسماء » والمذكر مئزلة المؤنث » والموّنث منرلة المذكر » والأكل من 
الجرور + 
وما تفعل العربية هذا وغيره إلا أستخفاغا من بعض مأ عهمدثه » 
وٿوسعا منهاأ ف اأتعبير والأداء »> إیماغا منها بیقاء المعنىوعدم خقصاأنه »+ 
ولعل ممأ رث مشرو عة الائتقال من الحر ال النصب لساوى 
الحالتين فى التعبير عن مدلول واحد » آن ( سیبویه » یقول غی باب 
« إذا آلزمت غيه الأسماء الثى تجازى بها حروف الجر لم تغيرها عن 
معئى الجزاأء » : 
3 وذلك مولك : 
بمن تؤخځذ او خذ به 
وهذا قول يونس والخليل جميعا » غحروف الجر لم تغيرهاً عن حال 
الجزاء » كما لم تغيرها عن حال الاستفهام » غإنك تقول : 
u‏ 
على آيِها أركب ؟ (") 
و داك u‏ الفا اننا چ ا الاسم بالياء ونحوها 4 خاأفْعل مح الياء 
بمذزلة فعل لبس شیاه حرف جر ولا بعده»فصار الفغل الذى تل ناد اة 
كالفعل الذى لا يصل بإضاغة ؛ لأن الفعل صل بالجر إلى الاسم كما 
پصلغیرہ ناصبا آو راخعا »غالجر ههنا نظیرالنمب'والرغع فی غیره » () : 
ما شبلها» لكن النحويين استثنوا من هذا حروف الجر لأن الجار والجرور 
الکتاتب جاا/ ٠٠١ ٤١ ۲۰٤‏ 


(۲) الکتاب ج٣/‏ ۸۰ 
(۴) الکتاب ج٣/‏ .۸ 


٤£ سے‎ 


كالكلمة الو احدة » وكآن التخفف بحذف حرف الخر هو ثخفف مالاستغداء 
عن حرف من حروف الکامه » وهو من الأمور المقبولة المستساغة ء 
ومع أن التخفف من حرف الجر هو نوع من التوسع غى الله منرى 
«نسبیویه » و ( الرضی » يعدانه من الأمور السماعية ء غآنت قد ثقول: 
ضرب عبد الله ظهره وبطنه » مطرنا سهلنا وچېلنا 
اضرب زيد الظهر والبطن » مطرنا السهل والجبل 
0 1 
فظهره أو التلهر يرغم على البدلية » أو التوكيد » وإن شت نصبت على 
مید 
ضرب زيد على الظهر والبطن » مطرنا خى المسهلوالجبل 
وأكنهم آجازوا هذا » كما آجازوا قولهم : 
دخلت الت 
وإنما وو اة 
دخلت فی البیت 
1 ولم یجیزوه غی غير « السهل والجيل » ٤و‏ « الظلهر واليطن » 
دخلٿث عبد الله 
فجاز هذا ىذا وحده ءکما لم یجز حذف حرف الجر إلا ف‌الأماكن ٠١‏ 
واخثصت بهذا » كما أن « لدن » مع « غدوة » لھا حال ليست خی غیرھ 
من الأسماء ؛ وكما آن «٠‏ عسن » فى قولهم : 
عسى الغوپر بسا 
حال لا تكون ق سار الأشياء () ء 
ضرب زيد اليد والرجل 
جاز على آن یکون بدلا » وآن پکون ثوکیدا » ون نصبته لم يحسن ؛ لان 


۱٥۹/۱ج الكتاب‎ )١( 


E 
الفعل إنما آنفذ غى هذه الأسماء خاصة إلى المنصوب إذا حدغت مئه حرف‎ . 
الجر » إلا آن تسمع العرب تقول ف غيره (') ء‎ 
| 

هناك إذن ‏ من التراكب ما يمكن أن تسمه « التر اک 
الخاصة » الثى قد تخالف العناصر المفردة غيها سلوكها الثركيبى المآلوف. 
ودل هذه ا)خالفة أو لنغل هذه الأرخصة ٤‏ لگن العرب استعماثته ا ي 
وحبث إن الأمر هو من باب الرخص »> ومخالفة الآلوف » خلا ينبغى 
التوسع فيه ء وحذف حرف الجر ونصب ما کان مجرورا من‌هذه‌الثر اكيب 
الخاصة التى يتوثف قبولها على السماع ء ) 

والمسالة التی اثفق النحويون على أن حذف حرف الجر غبها شاسى 
أن يكون المجرور مصدرا مؤولا بأن المشددة » وآن ؛ لأنهما حرفموصول 
طويل بصلته » لكونهما مع الجملة بتاويل اسم » خلما طال لفظ ما هو فى 
الحقيقه اسم واحد » أجازوا فيه التخفيف قياسا بجذف حرف الجر الذى 
هو والمجرور کشىء واحد »؛ 

وبعد حذف الحرف »ء تصير أن وصلتها غى محل نصب عذند 
« سيبويه » نحو : 

الله لأفعلن () 

وقال « الخلىل » و « الكساثی » : هى باقية على ما كانت عليه من 

لخر ¢ 
ورآى « سيبويه » أولى بالقبول ؛ لضعف حرف الجر عن العمل 

مندرا ۾ ونحو. ٠‏ 1 [ 
) الله لأغعلن 

وڅد توسح « الأخفش » الصغير هذه المسألة »> خذهب إلى أن 

(۱) الکتاب ج ۱٦۳ ۰ ۱٦۰/۱‏ وانظر ایضا الکتاب جا/ ۳۹۴ ۲۹۵ 


(۲) الکتاب ج٣/۹۷]‏ ؛ شح الكافية ج١/‏ ۱۸۳ 
(۳) شرح الكافية ج ۱۸۳۲/١‏ 


O E 
OE as 
جثتك آنك تريد المعروف‎ 
انما آر اد‎ 
جنك لأنك ترد المعروف‎ 
: ولكنك حذغت اللام ههنا » كما تحذف من المصدر إذا قلت‎ 
وأغفر عور اء الكريم أدخاره وأعرض عن شتم اللثيم تکرما‎ 
: ی لادخاره + وتال ثعالی‎ 
وآن هذه أمتكم أمة واحدة » وآنا ربكم فاتقون » (") ء‎ « 
ی ٴ‎ a 
: ونظیرها قوله تعالی‎ 
» يلاف شريش‎ « 
كما آنك لو حذغت اللام مس‎ ٠ فن حذفت اللام من « آن » فهو نصب‎ 
: وتقول‎ 
لبيك إن الحمد لك‎ 
۰ وان شسکت فلت : آن‎ 
لدی ده او ن ان ن‎ ٠ کھ کیو لے عه و الل‎ 
گما حذفما « رب » وأبقواً عمله ء‎ 
) وآن المساجد لله‎ « 


۱۸۳/١ج شرح الكافية‎ )١( 
٩۲ الأنبیاء‎ )( 
۱۲۷ +» ۱۲۹/٣۳ الکتاب ج‎ )۳( 


hh 


لأنهم. لا بقدمون » ان ( وییندءونها 4 ويعملون غبها ما تعد ها م والغعل 
إِذا کان بمعنی اللام جاز تقدیمه وتآخیره »(ا) ۰ 
ثم يفول عن « آن » : « اللام ونحوها من حروف الجر تحذف من 
آن » كما حذغت من « أن » » جعلوها بمنزلة المصدر » حين قلت : 
غعلت ذاك حذر الشر 


آی لحذر الشر ء ويكون مجرورا على التفسير الآخر ء وقال عز وجل : 
» ان کان ذا مال وینين .»(") 

آ ان رات رجلا اعشی أآضربه ريب النون ودهر مفسد خبل 
« غآن » ههنا حالها فى حذف حرف الجر »> كحال « أن » وقفسبر ها 
النصب على نزع الخافض فى القرآن الكريم : 

وقد جاء غى « إعراب القرآن » المنسوب إلى « الزجاج » قدر طيب 
وحروف الجر المحذوفة من الآيات الثى مثل بها هى : إلى » الباء » من ء 
فى » اللام » عن » الكاف ء لكن « الباء » آكثر حروف الجر حذغا ء 
موش المفعول به غالىا > والمغعول لأجله » والحال > وناگ الغاعل ٠»‏ 

وعلى الرغم من آنه ختم الباب باقتباس من « الكتاب » يثبت أن 
فثند آورد آمثلة كثيرة للحذف مع غير « أن » و « أن » ء ) 

وکان « الزجاج » يقیم الدلیل على ما يذهب إلیه بآیات آخری ذكر 


۱۲۹ ٤ ۱٩۲۸/۳۲ الکتاب ج‎ )١( 

١١ القلم‎ )۲( 

(۴) الکثاب ج ۱٠١٤/٣‏ ۷٥ا‏ 

٠١١ - ۱١٦/اج إعراب القرآن‎ )٤( 


- ۲۳۸ 


يها حرف الجر المحذوف »> کما کان بسئند إلى المعئی غی تحدید حرف 
الجر الحذوف ء 
من ذلك فوله تعالی : 
« آهدایا الصراط المستقيم » (') ٠‏ 
التقشدير : اهدنا إلى الصراط » غحذف « إلى » دليله قوله تعالى : 
« وإنك اتهدی إلى صراط مستقيم » (') ٠‏ 
« ويهمديهم إليه صراطا » () ٠‏ 
ومن ذلك ثوله تعالی : 
E‏ ء علیكم مدرا را () ۰ 
إن حملت « السماء » على التى تظل الأرض » آو على السحاب ء كان 
من هذا الباب وكان التقدير : 
وإِن حملت « السماء » على المطر » کان مغعولا به » ویکون انتثصا 
ويقوى الوجه الأول : 
9 ا اتا من الها اء 
« وينزل من السماء من جبال ( 0( 


و ( من ) الأرلى ف الاآية الأخبرة لابثداء و 
جبال » فمن غيها زائدة عند « الأخفش » » و « جبال » مفعول به ء 


() الفاتجة ه 
(۴( الشورى o‏ 
()) هود که 
(o)‏ الححر YY‏ 
() النور ٩‏ 


ست ۲١‏ ) سب 
وذ هب عفر » الأخفشس ¢( إلى أن التقدير سا من جال ٤‏ خحذف 
الموصوف واكتفى بالصفة (ا) ٠‏ 
وغوله تمالى ٠‏ 
« ثم السبیل پسره » (آ) 
النقدير : ثم يسره للسبيل ٠‏ وإنها كناية الولد المخلوق من النطفة 
فى قوله : : 
« من آی شیء خلقه » من نطفۀ خلقه » () 
ثم پسره السبیل ۾ فخذٰف للام وقدم اأخعول 1 لان ( یسر ») نتعدي 
إلن مفعولين آحدهما باللام » ال : 
« ونیسرك للیسری » () 
ويجوز آن بكون النقشدير : 
ثم السبیل سره لى 
ااا اور مب د ال ب 
يفسره « يسر » (°) 
وتال تعالى : 
« بسبحون الليل والنهار لا يفترون » (( 
والتقدیر : پسہحون بالليل » كقوله تعمالى : 
« پسبح له خيها بالغدو والآصال » () 
قال تعالی : « غمن عفی له من آخیه شیء » (') 


(۱) التبیان د۸۷۰/۲ 

۲٠ عیسں‎ (¥): 

۱٩۹ ۰ ۱۸ عبس‎ )( 

()) الاعلی ۸ 

٠۲١/اج إعراب القرآن‎ )٠( 
۲١٠١ الأنبياء‎ )( 

۲١ النور‎ )۷( 

(%) البقرة ۱1۷۸ 


کت و ا ت 


يمكن آن يكون التقدير : 
غمن عقی له من أخیه عن شىء 
گلھا جذ خرف الح ارتخع « شىء » لوقوعه موقع الغاعل ء كما 
أنك لو قلت : 
a CSE‏ 
ثم حذفت الباء ء قلت : 
سیر زید () 
ومن أمثلة حذف حرف الجر »> ونصب ما كان مجرورا » على غير 
المفعول به » وله تعالى : 
« ولستم باخذیه إلا أن تغمضوا فيه » (7) 
آى : إلا على إغماض خيه »> و « على » مع المجرور ف موضسح 
الحال » آى : إلا مغمضين غيه 9) 
ومن حذف حرف الجر فى غير المفعول به كذلك نوله ثعالى : 
« ولا تۇمنوا إلا من تبع دینکم › قل إن المدی هدی الله أن يؤتی 
أحد مثل ما أوتيتم » 0 
غالذی عليه البصریون » آن قوله تعالی : « أن یڙتی أحد ٠۰‏ » على 
تقدیر : کراهة آن يؤتی + ومفعول »› « تؤمنوا » هو « لن ثبع دینکم » > 
غهو قدی تعدی باللام »> کما تعدی بها ف قوله تعالی : 
« وما نت بمؤمن لنا » (°) 
وإٍذا انتصب هذا بأنه مفعول به » لم ینثصب به مفعول آخر » 
ولذلك بنتصب ه٠‏ ) 
« أن یرتی ۰۰ » على آنه مفعول له . 
والدليل على انتصابه بهذا الوجه قوله ف آية آخرى : 


(۱) إعراب القرآن جا/۹.٠‏ 
(۲) البقرة ۲٦۷‏ 

(۲) إعراب القرآن جاإ/۲!إ١‏ 
0) آل عمران ۷۴ 

۱|۷ يوسف‎ )٥( 


— ۷۱ا س 


« وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما غتح الله عليكم 
ایحاجوکم به عند ربكم » () . 

غكما آن قوله : « لیحاجوکم » فی هذه الآية مفعول له » وقد دخلف 
اللام عليه ؛ كذلك قوله ہنا « آن یتی آحد مثل ما آوتیثم › آو یحاچوکم 
عند ربکم » منتصب بالعطف على ما هو مفعول له (7) ۰ 

ونجوزر ( الزجاج مع ذلك أن کون التقدير : 
إلا من ثبع دينكم ء غالباء مضمر »و « آن يؤتی » مفعول « لا تؤمنوا» 
واللام زيادة » ومن تبع دينكم اسنثناء من « آحد » ٠‏ 

کما يجوز آن یکون قوله « ن تبع دینکم » مغعول « تؤمنوا » مم 
ذلك » وإنما لا يثعدى الفعل بحرغين إذا كانا متفقين »> وآما إذا كاتا 
مختلغین › غالتعدی بهما جائز (°) ء ) 
مفعولا په هو حرف الجر '« الباء » » آما على المفعول لأجله » غالمحذوف 

هذا باب من الأبواب النحوية التى يمكن تناولها فى ضوء من خكرة 
ان أنصب على نزع الخافض »> غفالجر هو العمق 'لثركبى للمفعول لأجله ء 

وهو منصوب عند سيبويه ‏ لأنه عذر لوقوع الأمر » وتفسير 
ما قبله لم كان ء وليس بصفة لما قبله ولا منه » خانتصب كما انتصب 
درهم ف : 

عشرون درهما 
)١(‏ البقرة ۷١‏ . 


(۲) [عراب القرآن جا/١١١‏ 
(۴) إ[عراب القرآن جا/١١١‏ 


TET 


وذلك تولك : 
فذعأات ذأك حذار ال 
فعلت ذأاك مخاغه غلان 
ة غعلت ذاك ادخار غلان 
قال حاتم الطائی : 
وآغفر عور أء الكريم ادځاره وأعرض عن شتم | للثيم نکر ما 
فقال : لكذا وكذا » ولكنه لا طرح اللام عمل خيه ما قبله (ا) ٠‏ 
وتقدير اللام شرط انتتصاب الفعول له عند « الرضى » حتى 
انه حد الفقعول له بقوله : 
« المصدر المقدر باللام المعلل به حدث شاركه. فىالفاعل والزمان »7) 
ولیس النصب واجبا » فيجوز معه الجر آيضا »كما ى قول الشاعر ٠‏ 
من آمكم لرغبة خیکم جبر ومن تکونوا ناصریه ينتصر 
ی الوقت والفاعل »ء وهذه هى الشروط الواجحب ثوغرها لکی بنصسب' 
المصدر ء غان غقد شرط من هذه الشروط ٠‏ ثعين جره تحرف من حروقة 
التعليل ( اللام ‏ الباء ‏ ف) () ء+ . ) 
والمفعول له المستكمل للشروط المثقدمة له ثلاث أحوال : 
۱ آن یکون محلی بال » وحکمه جواز النصب والجر » لكن الأكثر 
جره ۶ خقولك : 
آکثر من ` 
ضربت انى الت دیب 
)١(‏ الكتاب جا/۹٦۳‏ »> جملة الفاعل بين الكم والكيف / ١۸١ › ۱۸٤‏ 


(۲) شرح الکاغیة ۱۹۲/۱ ۰ ۱۹۳ 
)۴١‏ شرح الكافية ج١/٤۱۹‏ ؛ جملة الفاعل بين الكم والكيق / ۱۸۳ 


ت 


۲ أن يكون المصدر مضاغا فيجوز فيه الأمران : النصب.والجر 
على السواء كما فى بيت « حاتم » السابق ء 


۳ آن بكون مجردا من « آل » و « اللإضاغة » » ونصب هذا 
النوع آکثر من جرہ کما فی « تکرما » ف بيت « حاتم » السانق ء 

بقول « الرضى » عن 2 الثلاثة السايقة : « فال الالكى » : 
إذ حصل الشرائط مجر المقثرن بلا م التعريف آكثر من نصبه » والمجرد 
بالعکس ویسنوی ER‏ + » والأولی أن بحال ذلك على. 
السسماع » () ۰ 

الأصل _ اذن _ ف الفعول له : الجر »> لکن يجوز نصبه على إضمار 
حرف التعليل « اللام » ء 

وغد شام » ابن الشجرى » بمحاولة طيبة لعقد الصلة بين لام الحر 
E E VP E‏ 
Eh RT RT‏ المضاف » غردت 
اللام جارة لا كان ع مضاغا إلبه المصدر ء 
قان سا 

۰ «:آلم نشرح لك صدرك 44+ ورغعنا لك ذكرك » )7( # 

يتوجه فى قوله « لك » سؤال > خيقال ء لو قيل آلم نشرح صدرك 
كان الكلام مكتغيا » ومثله : ورفعنا لك ذكرك »› غلأی معنی ذكر « لك » ؟ 

والجواب أن اللام فى « اك » العلة التى تدخل على المفعول مسن 
أجله' فی نحو 

فعلت ذاك لإكرامك 
معلت ذاك إكرامك 


(۱) شرح الکافیة ج ٠١۹٤/۱‏ 
ز(۲) الانشرأاح ١‏ > ) 


— ۳ 


كما قال : 
متی ت . بيتك ف 3 قل تصدىقك العلماء جير 


الگ ل : 
| دىقكڭ 
غلما حذف اللام د حصا ۾ فان حذغت المصدر رددت اللام E:‏ فلت : 
غملت ذاك لك 
ومش له : 
جت لحبة زيد » جثت محبة زيد »› جثت لزيد 
خالمعنى ب إذن ‏ ألم نشرح لهداك صدرك ء كما قال : 
« خمن یرد الله أن يهدیه يشرح صدره للاسلام » (') 
غلما حذف المصدر > وحتب إنبات اللام + وكذا قوله : 
« ورغعنا لك ذكركڭ » + 
أراد : 
ر فعنا لتشريغك ذكرك () 
ومن الواضح آن « ابن الشجرى » يستخدم منهج « المعنى » فى 
تقدىره للمصادر الحذوغة وهو مهد أ التدرج الئلائی ف النفدير : 
جار ٣‏ مصدر ۳ مضاف اليه _ے مصدر منصوب + مضاف اليه 
ڕ جار ٣‏ اسم مجرور » يجعلنا نذهب إلى آن حالة النصب تشع بين 
جرين ء وما انتقلت العربية بناء على هذا الفهم من جر إلى نصب إلبي 
والتدرج من الجر خالنصب فالجر يفتح لنا بابا للاجتهاد ؛ خمن 
الممكن تصور القاكمة التالية من الجمل : 
| س جت لحبة محمد ء بذكر الجار « اللام » والمجرور » المصدر 
مضاف إلى محمد + 


٠١١ الاتعام‎ )١( 
۳۲٥١ + ۲۲٤ الأمالی ج۲/‎ )۲( 


EE i E - 


۲ ء ۔ جشٿ محبه محمد ء بالاستغناء عن اللام ونصب المصدر + 


لاأ كان مضاغا اليه ء 


٥ه‏ جت محمدا لحبته ء بذكر جار ومجرور بعد المنصوب لبيان 


سبب المجىء إلى محمد ٠‏ 

ونحن من الناحية الشكلية _ نتدرج من جر إلى نصب ( ١ے ٠)۲‏ 
ومن نصب إلى جر ( ۲ ر ۳) »ومن جر إلى نصب مرة أخشرى 
٩ ۳ (‏ ) » وآخيرا من نصب إلى نصب وجر معا ( ۰)١4‏ 

أا ا ا فن حرف ر اا ا 
الأوليين سواء جررنا آم نصبنا » لأن المصدر « محبة » أضيف إاى 
( محمد ) + 

أا ف الع ا وا ا و ترف معت ال ا هه 
سواء چررنا آم نصينا > لعدم وجود المصدر ء 

غمن حیث وضوح الراد من التراکیب وتحدیده » تعد الجملتان 
الأوليان « نصا » فى محبة محمد ءلكنهما « ظاهرا » ف المجىء إليه »> 
فمن الممكن آن يكون المجىء غيهما لغير محمد ء وليس لحمد علاقه يه 
الافن طن مح الاي اء 

كذا تعد الجملثان الثالثة والرابعة نصا وظاهر ف المجىء إلى محمد 
لکنهما صامتتان عن ذكر السیب ‏ كما ذکرت _ ء 

فالجر وحده ۳١ ١(‏ ) ء وكذا النصب فقط ( ۲ ٤٠‏ ) لا يقدمان المعنى 


س ل س 


امول ممه : 
ثم حذف منها حرف الجر ء وجیء بالواو مکانه » ووجود هذه اواو سمح 
النحويين آن يخرجوا ۽ E‏ 


ap +4 


لا شماه تی لماه لجر نة ي , 
قال < ياء مدا ارشع ق پاب مار ي لاء وی 
وذلك قولك : 
ما صد صنعت وآباك 
ولو تركت الناقة وغصيلها لرضعه 
اتفا ارت 
E oa‏ لم تعير المحنى ٠‏ 
ولكنها تعمل ف الاسم ما قبلها () 
وف بعض الأمثلة يفسر « سیو ( النصب بعد الواو على آنه 
E‏ 
EREY‏ 
ویستمں « سیبویه » ف عرض کثیر من الشواهد › ثم یقول : هذا 
که ينتصب والمعنی مع » () . 


1۲ . الکتاب جا/۹۷) 
(۲) الکتاب ۲۹۸/۱ 
(۳) الكتاب ۲.۲/١‏ 


س ۷ — 


وثركيب المفعول معه مبنى على ظهور الفعل ‏ كما نوهت ولذلك 
يعرض « سببويه » بعض آمثلة المفعول معه التى ليس غيهماغعمل > 
ویخرجھا بما پبقى على جانب الفعل غيها » وكآن المعنى الفعلى هنا شىء 
على معئی ؛ 
غالكلام محمول على الغعل » الذى لو ظهر لم تقض المعنى الذى 
آرادوا من الحمل على « کف ( وذلك لأن الفعل يقشع ههتا کثیر ا + 4 
« غالفعل کانه قد نكلم به » وإن کان لم یلنظ به » () ۰ 
فالتراكيب التى غيها أخعال لا يكمن خيها إلا الجر » آما بعض ثلك 
اتی لیس میا همال یکمن پیا د المنی الغعلی > والچر معا ۰ 
TROT TT e‏ 
آشث وشانك 
کل امریء وضيعته 
ويجب رفعه ؟ لأنك تريد أن تخبر بالحال التي غيها المحدث عنه قى 
O‏ 
ليس كل تركيب ‏ إذن ‏ ذا طاقة غعلية » والتراكيب بالنسبة إلى 
جواز التصب يعد الواو غبها على المفعول معه » من حبث يوغر اأطاقة 
الفعلية غيها أو عدمه ٿنشسم إلى ثلاث آقسام : 


(۱( الكتاب جا١/ ٠ ۴٠۰ CE ٣‏ شرح الكافية ج۱۹۷/۱ 
(؟) الكتاب جا/ه ۰ ٤‏ شرح الكافىة 14/15 


— ۸ 

ا د کت ا اا وي ا ا اها 

س قر اکیب غعلية معنی لا لفظا + کیف أنث وزد » وزیدا ؛ 

۳ س ثراكيب أسمية لفظا ومعنى ء آأنت وشانك ء 
هو ف الحقيقة جر » و « سيبويه » يشبه النصب ف باب المفعول ممه 
اللضب فاب د لن اف ا البر هو الم اللر ابا ن الا 
غفى فول « صرمهة الأنصارى » : 
بدا لی آنی لست مدرك ما مضی ‏ ولا سابق شیا إذا کان جاشا 

عطف « سايق » بالجر على « مدرك » المنصوب حملا على معناه , 
ومثله قول « الأحوص » : 

و و ع 2 

بعطف « ناعب » بالجر محلا على معئی « بمصلحین » () ء 

بل إن « سيبويه » يذهب إلى أن الجر الكامن هو ف قوة الجر 
الظاهر ؛ لأنه يشبهه بحذف « أن » الناصبة المضارع مع بقاء اانصب » 
کما ف قول « عامر بن جوین الطائی » : 
فلم آر مثلها خباسة واحد ‏ ونهنت نفسى بعد ما كدت أغعله () 

وف موضع آخر نری « سبیويه » يجوز النصب بعد هذه الواو 
عطفا علی ما قبلھا » کما جوز النصب بعدها لا علی آنھابمعنی < مع » بل 
بمعنی « قبل » ۰ يقول : 

« ومن ذلك قولهم : 
كآنه قال : 

ان م ال 


(1) الكتاب جا/٦.۳‏ 
(۲) الكتاب جا/۷.٣‏ 


س ۹ س 


۰ وان شئت لم یکن غيه ذلك المعنی » فهو عربی جید » کانه قال : 
عليك شانك وعليك الحج 
وليس ينقض هذا ما أردت ف معنى « مع » من الحديث ١٠ء‏ ومثل ذلك : 
هلك والليل 
كانه قال : 
بادر آهلك قبل الليل 
والمعنی أن بحذره أن بدرکه الليل ء والليل محذر منه » () ء 


من حروف الجر « مع » آو « قبل » ٠‏ 


٠ کک €( ھک على التحذير سیه تخري‎ » e 
٠ نصب نحو‎ 


الأسد الأسد 
اباك والأسد 
على آنه « مفعول منه » باص ادن لے می و کن : 
وهذا نوع جدید من المفعولات » لا آجده إلا عند « سيبويه » (7) ۰ 
امفعول معه ‏ إذن ‏ نوع من المنصوبات التى يكون النصب فيه 
سطحيا » آو غطاء لجر » كبعض آمثلة المفعول به ء والمفعول له » والمفعول 
منه » وبعض المنصوبات على معنى « قبل » ء 
ولهذا يذهب « الرضى » إلى أن المفعول معه كان فى الأصل على 
وم هه ام الوا اه م ك ان بكرن غ © اق امل 
حرغا » غانتقل إلى ما بعدها () + 


() الکتاب ج ۲۷١ › ۲۷٤/۱‏ 
(۲) الکتاب ج ۲۷۲/۱ ؛ شرح الكافية جا/١۹٠‏ 


(۳) شرح الکافية ج۸/۱١٠‏ 


ج  {«‏ سیت 


على أن النصب على المفعول معه ف تحو 
جاءنی زید وعمروا 

.كما آنه إشارة إلى جر كامن » هو نص ف الدلالة على المصاحبة 
والمعية لأن العطف ف هذا الثال أو غيره يحثمل تصاحب الرجلين ف 
المجىء » ويحتمل حصول مجىء أحدهما ثبل الآخر () ء 

ولقد ذكرت من قبل أن الاكتفاء بالواو فى بعض أمثلة المفعول به 
وباب المفعول معه » وبأب المفعول مئه ٤»‏ ونصب ما بعدها على معئى حرف 
الحر المحذوف ( الباء » مع » من ٠‏ قبل ) هو طريق وسط بين ذكر حرف 
الجر والتخفف منه كلية ؛ لأن الواو هنا يدل من حرف‌الجر ء 
التخفف الذى تلجا ,إليه العربية ف آسااييها كثيرا لعلم المخاطب ما يعنيه 
المتکلم تماما کما يعلم مضارب الأمثال ؛ لعلمه بمواردها © ۰ 


امغمول فيسه : 
والتخفف المشار اله ا موجود كذلك غی المفعول شه ٤‏ غهو آحد 
المنصوبات التى تخففت العربية بها من حرف الجر ء ونصبت ما كان 
مجرورا (' )۰۰ 
انحوی چوا ان ار ما جاز هى الظرف جاز شى الجار والمجرور ٤‏ 
GE AE EEN‏ ی 
¥ يدال الأجنتى » وأجرى اروا ا ا 
ومن التخفف ما مثل به « سیبویه » من آنه بکال : 


ولد عد (% سىیونه ) استخدام الواو بدل حروف .الجر ئوعا مسن 


() شرح الكافية ج۱/ ٠٣۰‏ 
)¥( الكتاب ج/٤۲۲‏ 

۹٣۲/ج س الكافية‎ (f) 
١١١/١ج شرح الكافية‎ )0( 


س إ٤‏ س 
إذا کان غد غاثنی 
إذا كان يوم الجمعة غالقنى 
غالفعل لعد » واليوم » كقولك : 
اذا جاء غد 
وإن شثت قلت ٠:‏ 
إذا کان غدا فآئنی 
وهی لع بنی د ميم + والعنی : آنه لقی رجلا » خقال له : 
REN‏ 


eh‏ کما قال 


ٿا لله ما ریت کالیوم رجلا 


ا 
ا لله ها رآیت كرجل أراه اليوم 
dd‏ : 
څا له ما رآمٹ رجلا کرحل آر اه اليوم ( 4 


إذا کان غدا غاآثنی 
EAS EASE E Ct‏ 
كما أن التبادل ى المثال الأخير بين الجر والنصب واضح » غالمجرور 
« الوم » والمنصوب « رجلا » نصب وجر خى التقدير » مع الحاخظة 
على المعنى » مما يؤذن بتداخل الجر والنصب » وبثبات الئسبة والمعنى 
رغم تغيز النسكل الإاعزابى ه٠‏ 


۲۲٤/ج الکتاب‎ )١( 


E 


ولیس كل اسم مكان ينصب على الظرغية على معنى ف » ولاينصب 
على هذا المعنى إلا اسم الكان المبهم ء كقول العرب : 
هو موضع کذا 
وما لا يحسن آن ينصب على الظرغية على معنى فى ؛ لأنه اسم 
مکان مختص »> یجب جره بفی ء غلا تقول : 
هو جوف السجد » أو داخل الدار »ء آوخار ج الدار 
حئٿی نفول : 
هو :ی .جوف مسجد > وف داخل الدار » ومن خارجها (") 
آما جميع ظروف الزمان » فثنصب على هذا المعنى ٤‏ خقولك : 
سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد 
جواب لقوله : 
کم سیر علبه ؟ 
لأنه بريد : 
داتعا جار كل لمات الوقت آن تتصب على الطرخية ء وام جز 
O EG PE TRIE‏ 
یمص 4.خغیه بیان متی وقع » کما آن څيه يبار ن آنه قد وقع المصدر » وهو. 
الحدث ؛إوالأماكن لم ين لها خعل » وليست بمصادر أخذ منها الأمثلة > 
وی الې, الأناسی ونخوهم آقرب » آلا تری آنهم یخصونها بأسماء کزید 
وعمرو » فى قولهم مكة وعمان ونحوهما »› ویکون منها.خلق لا ثکون لکل 
مکان ولا غیه » کالجیل والوادی والبحر » والدهر ليس كذلك ء والأماكن 


(1) الكتاب جا/۳.٤‏ س ١ء٠‏ 


(۳) الختاب جا/٣٠۲‏ 


س )ا س 


لها جثة ء وإنما المدهر مضى الليل والئهار غهو إلى الفعل آقرب » )( ۰ 
غظرف الزمان أرب آل الغعل ؛ لأن الغفعل تى للدلاله على‌الزمن» 
اسماء الأماكن قد نکون آعلاما وتعضها له خافه » وحثة چ 
بل إن ظروف ال كان بعضها آشد ثمكنا من بعض ف الأسماء »> نحو 
القىل و الھے۔د والناحة م وأما إالخأف والأمام و التحٿ ٬فهن‏ قل أستعما ك 
ف الکلام آن تجعل آسماء (7) ۰ 
ومن الناحية الثركيية تعد ظروف الدهر آشد ثمكنا غى الأسماء؛ 
لأنها ثكؤن غاعلة ومفعولة ء تقول : 
هلكه الال والنهار 
والمصادر ‏ كذلك _ ثد تنصب على الظرخية على معنى فى » لمسعة 
الكلام والاختصان فيه أيضا ء وذلك ثولك : 
مثی سیر عابه ؟ غیقول : مقدم الحاج ٤‏ ځفوق النجم اده 
ئ : 
والاخثص ار °( & ' 
وقد يثراوح نصب كلمة من الكلمات بين أن تكون منصوبهة على 
الظطرخية أو على المصدرية كما نقول : 
مررٽ نه ولحکده 
)١(‏ الکتاب ۳٦/۱‏ + ۲۷ 
(۲) الكتاب ج١/١11٤‏ > 11١‏ 


(۳) الکتاب ج/۲۱۹ 
(4) الکتاب ج۲۲۲/۱ 


EE‏ ت 


مررت بهم وحدهم (') 
خقد جعل « يونس » نصب « وحده » على الظرغية ء كأنك لت : 
مررت برجل على حیاله 
فطرحت « على » » فمن ثم قال : هو مثل عنده + وهو عند « الخليل » 
كقولك : 
مررت به خصوصا () ء 
وإنما حمله « يونس » على جهة الظرف ؛ لأنه ناقص الثصرف 
کعند » وتلزم إضاغته وغیه معنى « على حياله » »> وقول « الخليل » 
آقوى ؛ لأن « وحده » أشبه بالمصدر فی معناه » وحمله عليه آولى لكثرة 
نظيره من الصادر » وظهور معنى الاختصاص غيه 0 ٠‏ 
و قد أخئلفت عسارة النحويين خی تخریج خصب أسماء الأماكن 
المختصه بعد « دخل » > و « سكن » »و « نزل » غى قولهم : 
دخلت الدار » تزلت الخان ء سكنت الغرغة 
وذلك لكثرة اسنعمال هذه الأفعال الثلاثة » فحذف حرف الجر « فى » 
غذهب « سيبويه » إلى أن الأسماء منصوبة على الظرخية » وشا" 
« الجرمی » : « دخل » متعد » وما بعده مفعول به لا مفعول غه ء 
وكثيرا ما يستعمل « فى » مع الأمكنة أيضا نحو : 
دخلت فی اليلد 
)١(‏ الکتاب ج١/٣۷٣‏ 


(۲) الکتاب ج۳۷۸/۱ 
(۳) حاشية الکتاب ج١/۴۷۸‏ 


کا K0‏ کے 


« وسکنتم ف مساکن الذين ظلموا نفس هم «( () ۰ 
وگون مصدر « دخل » هو « الدخول » ء و « الفعول » فى مصادراللازم 
آغلب » وکونه ضد « خځرج » وهو لازم أثغاةا » 
وآما نحو : 
ذهب الشام 
غانٿصاب « الشام » على الظرخية اتفاقا ؛ لأن « ذهب » لازم () »۰ 
ونصب المكان ن ااختص على الظرخية اعتبره « سيبويه » من‌التشبيه 
٠ e‏ إذ كانت كلها تقع على الأماكن ء ومن ذلك « ثول 
هو مئى منزله الشغاف 
هو منى منزلة الولد 
هو منئی مزجر الكلب 
إذا دنا غلزق بك من بين يديك (7) ٠‏ 
وهو منى معقد الإزار 
غآجری هذا مجری ولك : 
هو منى مكان السارية 
لك کا 
هو منى غى الكان الذى نيط به الثريا 
وهو منى غى الكان الذى تعد خيه القابلة 
غانما آراد هذا المعنى » ولكنه حذف الكلام ٠ء‏ وجاز ذلك كما جاز 


(۱) إبراهیم ٤)٥‏ 
(۲) شرح الكافية ج١/١۱۸‏ 
(۳) الكتاب جا/؟1) + ٣إ‏ 


سے ا{ س 
دخلت الست »> وذهيت الشام 
لگنها آماكن › وإن لم تكن كالمكان » (ا) ۰ 
وغد أجمل « الرضى » الأمثلة التى سافها « سبيبويه » بقوله : 
« یکثر حذف « خی » وإن کان شاذا من کل اسم مکان یدل على معنی 
اقرب آو البعد حئى يكاد يلحق بالقياس »() + 

. وؤهذا فهم طيب لكلام « سيبويه » ؛ حيث إن الأمثلة الكثيرة الثى 
ذكرها لأسماء المكان المختصة التى يجوز نصبها على الظرفية عبرت إما 
على القرب :وام علس انعد : 

و ارک ل رال يعقر کس عد اة عل ال فة هادا 
على كثرنها كثرة نكاد تضفى عليها « القياسية » ٠‏ وهو فى هذا بنحو 
منحی « سیبوبه ؟ إذ شال : 

« ولیس يجوز هذا غی کل شىء » لو قلت : 

هو منی مجلسك > آو متكا زيد » أو مربط الفرس 

لم يجز « فاستعمل من هذا ما استعملت العرب» وآجز منه ماآجازوا»(7)ء 

وسواء عرب « اسم المكان » المختص المنصوب بعد حذف « ف » 
« مفعولا به » كما بذهب‌الجرمی › آو « مفعولا فيه » کمایذ هب (سيیویه» 
و ) الرضى » خان الذحويين ائفقوا على آن اإنصب هنا بديل للجر ء 
ومعناهما وأحد »+ 

وهما ‏ آى الجر والنصب ‏ مقابلان لارخم» الذىذهب(سيبويه» 
إلى جوازه فى الأمثلة السابقة على الخبرية ء بقول : 

« وآما ما يرثفع من هذا الباب خقولك : 

)1٤/اج الكتاب‎ )١( 


(۲) شرح الکافیة جا/٦۱۸‏ 
(۴) الكتاب جا/٤١)‏ 


— ۷ 


هو متی دعوة الرجل 
هو مئی غلوة السهم 
هو منی خوت الشبة 
غانما غارق هذا الياب الأول CSE‏ معنی هذا آنه بخیر أن بيثه وبينه 
غرسخسن + + + وغوتا ءومعنی غوت الد آنه یرید آن یقرب ما بینه ویبنه. 
فهذا على هذا المعنى » وجرى على الكلام الول » كانه هو ؛ لسعة الكلام» 
كما غالوا : 
آخطب ما یکون الأمير يوم الحمعة » () ۰ 
یرید « سیبویه » بجریه على الکلام الأول : مواخقنه للمیتدا « هو » 
فى الرغع لأنه خبر عنه ؛ ) 
فالنصب والرغع س إذن ‏ جائزان ء إلا آن الأول على الظرغية > 
والثانى على الخبرية ؛ غالعرب قول : 
فرغعوه ؛ لأنهم جعلوه هو الأول > حتى صار بمنزلة ؛ 
نت منی قريب 
ود نصبوه _ على قلة ‏ ؛ لأنهم قالوا : 
فصأر « مرآى » غير الاسم الأول غى المعنى واللفظ > خشبهوه بقولهم _: 
وشبيه بثفرقة « سببويه » بين المعثى على النصب الولد من الجر 
وما يفيده من دلالة على « الظرغية » ء والرغع الدال على التشبيه 


)(٠١ الكتاب جا‎ )١( 
)۱١/اج الكتاب‎ )۲( 


ب ٣۸‏ ج 
والمتصرف من الظروف ما لم يلزم انتصابه بمعنى « خى » أو 
اأنجراره بمن » وغير المتصرف ما لا بستعمل إلآ منصوبا بتقدير « غى » 
آو مجرورا « بمن » › وقد ينجر « آین » بالی وحتی مع عدم تصرخهماء 
و (« من ) الداخلة على الظروف غير المتصرغة آكثرها بمعلى «غى» 
جئت من قبلك ومن بعدك 
قال تعالی : 
« ومن بيننا وبينك حجاب » (ا) 
وآما نحو : 
حت من فتدذك 
قال تعالی : « هب لى من لدنك ذرية »() 
E‏ 
وقد يثوسع خى الظرف المتضرف > فيجعل مفعولا به » وحينشذ 
يسوغ أن يضمر مستغنيا عن لفظ « فى » كفولك : 
وأن يضأف إليه المصدر والصغة المشبهة » نحو : 
« بل مكر الليل والنهار ) 
يا سارق الليلة آهل الدار 
ومعناه متوسعا غيه » وغير متوسع سواء (°) + 
وغرع النحويون فى هذا الأصل هتالوا ؛ 


(۱) فصلت هه 

(۲) آل عمران ۳۸ 

(۴) شرح الكافية جا/۱۸۷ 
(€) سیا ۲۲ 

۱۹۰ شرح الكافية جا/‎ (o) 


س ۲)۹ س 
۱ لا یتوسع خی ظرف التعدی إلى اثنین حتی لا پلحق بالتعدی 
لگن المنعدى لی ثلاثه محصور »۰ غلا بزاد عأبه » وجوزه الأكثرون (') + 
- لا يتوسع خى ظرف المتعدى إلى ثلاثة ؛ لأنه بخرج إلى غير 
صل ٠‏ فليس معنا منعد إلى أكثر من ثلاثةء وجوزه « الأخفش » ()۰ 
يقول « الرضى » : 
کان پوم الجمعة مع الجار مفعولا به » بسبب حرف الجر » ثم صار 
مفعولا به من غير وأاسطة حرف فى اللفظ » والمعنى على ما كان عليه ٠‏ 
وكذا المفعول له هو أيضا مفعول به تعدى اليه الفعل بنفسه بعد ما تعدى 
إليه بحرف الجر » فهما مثل « ذنبا » ف قولك : 
استغفرت الله ذنيا | 
إلا أن حذف حرغی الجار آی « فی » و « اللام » صار قیاسا خی البابین. 
كما کان حذف حرف الجر قیاسا مح آن وآن » ولیس بقیاس خی غير 
المواضع الثلاثه » غلا ثقول غى : 
مررت بزيد وقمت إلى عمرو 
,مررت زیدا وقمت عمرا 


(۱) شرح الكافية جا/ ٠۹۰‏ 
(۲) شرح الکافیة ج۱/ ٠١۹۰‏ 


9 
وإنما كان قياسا ى بابى المفعول فيه والمفعول له بالضوابط المعينة لكل 
منهما لقوة دلالتهما على الحرخين المقدرين (') ٠‏ 
ومن الظرف المتصرف ما يقع خبرا » وظرف الزمان يقع خبرا عن 
اسم معنی بشرط حدوثه» وإن استغرق ذلكالمعنی‌جمیع الزمان أو أكثره» 
وكأن الزمان نكرة رفع غالبا نحو : 
الصوم يوم » والسير شهر 
إذا گان السیر ف اکثره ؛ لأنه باستغراقه إیاه هو › ولا سما 
مع التنكير المناسب للخبرية ٠‏ 
ویجوز نصب هذا الزمان المنكر وجره بفى نحو ؛ 
الصوم غی يوم آو یوما 
خلاغا للكوغيين ؛ لأن « فى » عندهم يوجب التبعيض »+ غلا يجيزون : 
صمت خی يوم الجمعة 
بل پوجبون النصب » والأولى جوازه » كما هو مذهب البصريين ٬ولايعلم‏ 
إفادة « غى » للتبعيض ء 
وإن كان الزمان معرغه نحو : 
الصوم يوم الجمعة . 
لم يكن الرغع إلا غالبا عند البصريين » وآوجب الكوغيون النصب كما 
آؤجيوه غى المنكر + 
غإن وقع٠‏ الفعل لا فى أكثر الزمان » سواء كان الزمان معرغا أو 
منكرا » فالأغلب نصبه آو جره بفى اتفاقا بين الفريفين نحو : 
الخروج يوما آو خی یوم 
السير يوم الجمعة آو ی يوم الچمعه 


(۱) شرح الكافية ج ۱۹۰/۱ ۰ ٠١۹۱‏ 


.0 ا 


» الحج آشهر معلومات »() 
غلتآكيد آمر الحج » ودعاء الناس للاستعداد له » حثى كأن أغعال الحج 
ظرف مكان غدر متصرف » والیتدا اسم عین » غلا کلام غی ارتفاع رغعه 
یھو . 
ردد ع دك 
ا 
وإن کان e‏ قالرخع e‏ 
EES a‏ 0 
e‏ ا ا الاس EY‏ 
ا ف ان ی آرت ال اا ا سی و 
الإخبار به عن آى دوع من الأسماء ؛ 
غالخبر پرغع ٳذا کان هو الٻتدا ٬‏ او کأنه هو » نحو : 
زید قائم 
« وآزوأحه آمهاتهم «)( 
ا(1( ْک o‏ 


٦ الاب‎ (€) 


o —‏ — 
ولا كان مخالفا له بحيث لا يطلق اسم الخبر عليه نحو : 

زيد عندك 
غلیس ( عنده » هو زید » نصب بعامل معنوى » وهو معنى الخالفة التى 
اتصف بها الخبر ء ولا يحتاج عندهم إلى تقدير شىء يتعلق به ٠‏ 


وذهب البصريون إلى ضرورة تقدير شىء ينعلق به الظرف : إذ 
الخالغة لا توجب النصب »> وهو غی هذه الحال منصوب على آنه منعول 
خیه » كما آنه كذلك ائفاقا غی : 


RON 
خرجت يوم الجمعة‎ 
| إلا آن العامل ههنا مثدر ١٠ء وينبعى أن يكون من الأغعال العامة نحو‎ 
كائن » و « حاصل » ولو كان من الأفعال الخاصة ككل وسار » لم‎ « 
: يجز لعدم الدليل عليه ء وقد يحذف خاص لقيام الدليل نحو‎ 
من لك بالمهذب‎ 
. آی من يضمن‎ 
> وكذا حال الظرف ف ثلاثة مواضع أخرى هى : الصفة » الصلة‎ 
الحال ء وغيما عدا المواضع الأربعة » لا يثعلق الظرف والجار والمجرور‎ 
: اا اة و‎ 
اسه راي كالك ى اعت الرف: ارف ج و ا‎ 
: موقوع خيها ومكون غيها » وعمل غيها ما قبلها » كما أن العلم إذا قلت‎ 
آنت الرجمل علما‎ 
: عمل فيه ما قبله »> وكما عمل ق الدرهم عشرون » إذا قلت‎ 
4 عشرون درهما‎ 


(1) شرح الكافية جا/ ٠٣۲‏ 


ک0 

وعلما » ودرهما منصوبان على الثمييز » وهو نوع آخر مسن 
المنصوباث التی یکمن غیها جر »> وسیآتی حدیث موجز عنه ء 
الح أل : 

الحال كالظرف فى النصب على ثضمن معنى « فى » ء وأنبه هنا 
الى غرق بين الظرف والحال »> وهو أن الظرف على ثضمنه معنى « ف » 
قد بجر بها لفظا كذلك » ما الحال » غانه يثتضمن معنى « ق » غشط + 

وقد سق آن أعثىر » الرضى ( الغعول فيه »> والفعول له » وحذف 
aS NN ak‏ 
حرف ااجر مع نصب ما کان مجرورا ۰ 

فالحال س إذن _ يلحق بالظرف بجامع تضمن معئى « فى » فقط ء 
لا على آنه کان مجرورا بی » ثم نصب بنزعها ۰ 

وإنما آلحق النحويون الحال بااظرف ؛ لأن كلا منهما. يد لاخعل فف 
لحظة معينه » ومكان معين » وحال معين + 

وغد غدم (( سندویه أنماطا مثنو عه لاکاماأث الى تنصب على 
الحمال وكأان تضمنها معنى « فى » هو المعئى الذى نبه إليه داثما ء 
فانتصب لأنه موقوع خيه الأمر +4 وذلك قواك : 

انتلته صبرا » لثيثه خجاءة ومفاجاًة 

وقد ريط « سييويه » بين الحال » والمفعول لأجله ء يتول عن 
أمثلة المفعول لأجله وشواهده الكشرة الثى ساغها : « غهذا كله ينتصب ؛ 
لأنه مفعول له » کنه قیل له : لم خعلت کذا وکذا ؟ خقال : لكذا وكذا » 


() الكتاب جا / .۲۷ 


سب )0 س 
ولكنه لا طرح. اللام عمل فيه ما قبله » © ۰ 
ثم يقول عن المصدر الواقع حالا : « واعلم آن هذا الاب آثاه 
النصب » كما آتى الباب الأول ( المفعول له ) » ولكن هذا جواب لقوله : 
کیف لقیته » كما کان الأول جوابا لقوله : له » () ء 
اغالحال موقوع غيها الأمر » والمفعول لأجله موقوع له الأمر ء¿ 
غالحال من حيث المعنى رن للمفعول فيه » ومن حيث الشكل كأئه منصوب 
۲ باب ما ينتصب أنه‌حال يقع غيه الأمر» وهو اسم » وذلكقولهم: 
کر بهم وعامة وجماعة (") 
٠‏ باب ينتصب من الصادر انه حال ڪا غی۹ اامذكور 4 
وذلك ولك : | 
وزعم الخليل آنه بمنزلة قولك : 
آنت الرجل علما ودينا » نت الرجل غهما وآديا 
آى ١‏ آئت الرجل ف هذه الحال )٤(‏ ء 
اة ما تمت من المفات خالا كما انتهي :المد الذى 
يوضع موضعه ولا کون إلا حالا ء كفولك : 
آما طاهرا » غلیس بطاهر 
ما عاللافعالم 
غهذا : لأنه جعله کاشنا E‏ من حال طهور 


)0 . الكتاب e‏ 
(۲) الکتاب جا/۳۷۲ 
(۳) الکتاب ۳۷۹/۱ 
0) الکتاب ۲۸٤/۱‏ 
)٥(‏ الکتاب ج۳۸۷/۱ 


س 00 س 
لأتھا حال بقع غيها الأمر ء وذلك قولكت : 
کلمثته غاه إلى فف 
ال 
کلمثه مشاغهه ۰ وبایعٹشه نتدا 
أ + لته ى ا الهال“ 
وبعض العرب يقشول : 
کلمنه غوه إلى ف 
كانه بول :: وغوه إلی فی » آی : کلمته وهذه حاله ء غالرخع علی» 
کلمته وهذه حاله » والنصب على : کلمته فی هذه الحال ء 
وا 
غليس فيه إلا الئنصب ؛ لأئه لا بحسن أن ثقول : 
بایعته وید بیسد 
إِذ لم یپرد أن بخیر آنه بایعه ونده ی يده » ولکنه آراد آن بثول : 
ات مالیل ول يالى ارما كان ادا اال 
کلمثشه غوه إلى ف 
بینهم ا أحد () ۰ 
ود أول « الرضى » الحال بالظرف ؛ لگن الحال مشابه لاظرف فى 
المعنى ٠‏ خشفولاك : 
جاء زید راکبا معنا : جاء زید وقت الرکوب () 


(1) آلکناب ج ۲۹۱/۱ »› انظر كذلك ج ۳۹٥/۱‏ ۰ ۲۹۷ 


ک0 کک 


« غالرضی » لم یکتف بالقول بآن معناه : فی حال ركوب » بل آوله 
اللغة العربية مفعول غيه للدلالة على الزمن ء وخر للدلالة على الكان › 
وثالت لادلالة على الحال + 

UTI NE aS IM Eas 
آو بحال ثبین كيف حدث الفعل وٿم ء‎ ٠ خقط‎ 
: التمبسسيز‎ 

هذا آخر الأو اب الٹی بثبنى هذا البحث فكرة أن التنصب 
نها ما هو إلا شكل سطحى لشكل آخر هو الجر + 
وتجد هذه الفكرة دليلها هنا ف تمييز المدد الذى يثراوح بين 
( ۱۱ - )۰)0 ۰ 

ومن هذا ما بثوله « سیبویه » فی باب ما ینثصب ؛ لأنه شبیح 
ان يكون صفة وذلك قولك 

هذا راقود خلا 
وان ` E a EY‏ 
راقود خل » وراقود من خل (؟) + 

والمضااف الىة ق : 


خاثم 9 


غيه سواء ® 
وها ادل ن الات اع اا 6 ن التك و الكر .ت متاو 
لداع من تخفیف كما يجر الثمييز. اذا کان جره خف من نصبه کما ف : 


(۹) الکتاب جا/ ۲.٦‏ س ال۲ 
(۲) الكتاب ج١/1۷١‏ 


ت ۷ س 
مائه رجل » ثلاثة رجال 
مصدرا » آو ظرغا () ۰ 
المغادىر اکر من النصب : لن المقدار مبهم محتاج الى ممیز 6 و نص 
المميز نص على كونه مميزا » وهو الأصل فى التمييز > بخلاف الجر “ خإنه 
علم الإضافة » خهو ف غير المقدار أولى () . 
والعدد مقدار » وکان پنبغی آن پنصب تمپیزه » إلا أنهم اأثزمو أ 
الجر غيه من الثلاثة إلى العشرة » وف الائة والألف وما بتضاعف منهم_! 
لكثرة استعماله » خاثروا التخفيف بالإضاخة ‏ كما سبق . 
کما انهم ترکوا الجر ف العدد المركب ( ٠١ ١١‏ ) ؛ لأن المضاف 
إليه مع ا لضاف كاسم واحد لفظا » فلو آضيف العدد المرکب إلى مميزه *+ 
وكذا تركوا الجر ف الأغاب ف العدد الذى آخره نون ال 
کعشسرون وآځو اته لثعذر إضاغثها » كما يضاف جم المذكر السالم ٤‏ 
وغد حاء فللا نحو . 
عشرو درهم () ۰ 
غحیث آمکئث الإإضافة وسهلت جر مميز العدد » ومالا غلا ء 
وحرف الجر الذى ينصب التمييز على معناه هو « من » » وتقدير 
التمييز بمن مطرد ف تمييز المفرد » كما يطرد ف تمييز النسبة ؛ بدليل 
يا اك من ليل » عز من قائل » قائله الله من شاعر 


۲٠١/ج شرح الكافية‎ )١( 
شرح الكافية ج/۲۱۷‎ )۲( 
۲۱۸ س‎ ۲۱٦٣/۱ شرح الكافية ج‎ )( 


— 0A 
بل قد تكلف بعضهم تقدير « من » ف جميع التمييز عن‎ 
: التسبة نحو‎ 
)( طاب زید دارا وعلما‎ 
وئقدير التمسز امنصوب يمن من الأشياء التى تفرق بین غعل‎ 
وآخر » من هذا ما بقوله « سيبويه » : « وقد جاء من الفعل ما قد‎ 
> أنفذ إلى مفعول » ولم يقوقوة غيره مما قد تعدى إلى مفعمول‎ 
: وذلك قولك‎ 
أمش گت ماء » تفقأت حما‎ 
E 
أمشلاته » ولا تفقاأته‎ 
: ولا يعمل فى غيره من المعارف > ولا يقدم المفعول غيه ختقول‎ 
كما لا يقدم المفعول فى الصفة المشبهة ؛ لأنه غعل لا يتعدى الى‎ 
: مفعول » وإنما هو بمنزلة الانفعال » لا يتعدى إلى مفعول نحو‎ 
کسرئه فانکیہ » دخعته غاندغع‎ 
: فهذا النحو إنما يكون ف نفسه ولا يقع على شىء ء كاآنك قلت‎ 
: ومثله : دحرجته فتدحرج + وإنما صله‎ 
امتلأات من الماء » تفقات من الشحم‎ 
)7( فحذف هذا استخفاغا‎ 
: غالجملثتان‎ 
كل الولد شحما »ء تفقا الولد شحما‎ 
: سواء من الناحية الشكلية ؛ لاحتواگهما على‎ 


(1) شرح الكافية ج۲۲۲/۱ 
(۲) الکتاب ج ٤ ۲۰٥/۱‏ ٦ء۲‏ 


۵۹ س 


لكن « سيبويه » يفرق بينهما على النحو الخشالو: 

١‏ .« أكل » تنعدى إلى الظاهر والمضمر »> و « تفقا » لا تصك 
إلى هر۶ 

+ س « آكل » تنعدى إلى النكرة والمعرغة » و « فقا » لا تصل 
ال ااا 

٣‏ س يجوز ثقدم منصوب آکل عايها » ولا يجوز تقدم منص وب 
« تفا » علبها ء 


٤‏ « آكل » » عل ينصب مفعولا > » آما « فقا » » ففعل لازم يدل 
eg‏ غاعله »+ 
الجر ا 
تففا الولد من الشحم 
فحذف حرف الجر اأستخفاغا ¿ فنصب المجرور ء 
و « من » ف الأمثلة السابقة مقدرة مع تمييز « النسبة » » وهى 
یما بأتی مقدر هد ف ئمبیز الذات أو المقادير ۾ بقول : وما قولهم ي 
: داری خلف دارك فرسخځا 
فانتصب ') لأن « خلف » خبر للدار » وهو كلام قد عفل بعضه 
ف بعض »> واستغنی »> فلما قال : 
داری خلف دارك 
أبهم » غلم يدر ما قدر ذاك » خقال : غرسخا وذراعا ومیلا »> راد 
آن بين » غيعمل هذا الكلام فى هذه الغايات بالنصب » كما عمل : 
له عشرون درهما 
ف الدرهم () » إنما أرادوا > عشرين من الدراهم خاختصرو' 


)١(‏ الكتاب جا/1۷) 


— ٠ا‏ س 


وأ تخځفواً )۰ 
غنوعا التمبيز ٠‏ تمبيز النسبة ٠‏ وتميز الذات بنصبان على معثى 
« من » »> وهو ما بدا وأضحا من ربط « سببويه » هذا بذاك ؛ 
بقول : « نقول : 
ما ف السماء موضع كف سحاباً 
لی مشله عبدا 
ماف الناس مثله غاریا 
علبها مثلها زبدا 
ماق السماء موضع کف من السحات 
فحذف ذلك تخفيفا » كما حذغه من « عشرين » حین قال : 
عشرون درهما 
وصارت الگسماء المضاف ليها المحرورة يمنزلة التنوين > ولم يکن 
کف »۰ ومثله > کما انثصب الدرهم بالعشرين ؛ لأن « مثشل » ممنزلة 
«.عشرين » > والمجرؤر بمنزلة التنوين لأنه قد منسع الإضاغة » كما 
ووجه الشبه بین « عشرین » وما ذکره « سیبویه » یتجلی ف 
أكثر من ناحية : 
١‏ « من » مقدرة فيها جميعا ٠‏ 
الإضاغه غير ممكنه ؛ لأن نون « عشرين » تمنع الإضائة 


۲٥۷/ج‎ + ۲.۳ / الکتاب جا‎ )١( 
الكتاب ج۱۷۲/۲‎ )۲( 


إا س 

واللإضاغة ف « موضع » و « ملء » و « مثل » تمنع الإضاغة كذلك ؛ 
فالإضاغفه غيها کنون « عشرين » ء٠‏ 

۳ « درهما » ليست من صفة « عشرين » ولا مبنية علبها 
« خبر » » كذلك « سحابا » و « عبدا  »‏ مثلاس ٭ 
كناابات ادد : 

والتسادل بين النصب والجر نجدهأيضا ف تمسز « کم » 
منون » شبیه بعشرین فی آن ما بعده لیس من صفئه ولا معمولا على 
ما حمل عليه (') » فكما منعت عشرين من الإضاغة إلى ما بعدهاء 
منعت « کم » کذلك فنصب تمییزها کما ینصب تمییز « عشرون » ۰ 

وقد یجر تمییز « کم » إن سبقت بحرف جر ؛ غالقياس ف : 

النصب وهو قول عامه الناس غاما الذين جروا غإنهم آرادو' 
معنی « من » واکنهم حذغوها ههنا تخفيفا على اللسان » وصارت 
« على » عوضا منها () ۰ 

آما « كم » ف الخبر غبمنزلة اسم يتصرف ف الكلام غير منون ء 
یجر ما بعده إذا أسغط الثئوين ء وذاك الاسم نحو : 

مائتی درهم 

فائجر الدرهم ؛ لأن الثنوين ذهب ودخل غيما قبله » والمعنى معنى 
( رب ) نحو ۰ 

خكم ف المساآلة » أو كم الأستفهامية » بمنزلة عشرين وما أشبهها › 
وله ن الكو واوا عل اة اة و وع وا ا 


(1) الكتاب ج۷/۲١٠‏ 
(۲) آلکتاب ج۰/۲١۱‏ 


س ؟)؟ س 


العرب يعملونها غيما بعدها فى الخبر كما يعملونها فى الاستخهام»فينصبون 
بها كأنها اسم منون » ومعناها منونة وغير مئوئة سواء )( ۰ 
وإذا غصلت بین « کم » وبين الاسم بشیء » استغنى عليه ااسكوت 
e‏ آن تفصل بين الجار والمجرور ‏ لأن المجرور داخل ف الجار > 
يعمل فيه » تقول : 
ولا فقول 
هذا ضارب بك زید (") 
ویجری مجری « کم » ف الاستفهام : « كذا وکذا » فی نحو : 
له کذا وكذا درهما 
غكذا وكذا مبهم » وهو كناية للعدد » وكذلك « كآين » ف نحو : 
کین رجلا قد رآیت 
إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع « من » ء فال عز وجل : 
« وكآين من فرية » )0٤)7(‏ 
كذا من الثمييز الذى بنصب باضمار « من » قولك : 
ویحه رجلا » لله دره من رجل 0( 
وحفيغه العلاقة بينه منصوبا وبينه مجرورا ؛ فهو مثال "خر من آمثشالة 
(۱) الکتاب ج۲/۲٦٠‏ 
(۲) الکتاب ج۲/٤۱۹‏ 
(۳) الحج ٤۸‏ +۰ الطلاق ۸ 


() الكتاب ج۲/ ۱۷١.‏ 
)٥(‏ آلکتاب د۱۷۲/۲ 


اا س 


التبادل بين الحالتين الإعرابيتين ؛ إذ إن حالة النصب ما هى إلا تعبير 
شكلى عن حالة جر كامنة ؛ غمن الببانية مسنئرة فى ترأكيب التمييز > وما 
الاستغناء عنها إلا نوع من التخفف والاختصار والثوسع » الأمر الذى 
لحظ فی منصوبات آخری کالفعول له ¿ والغعول معه ء 


والواقع أن « عشرين » التى ينصب الاسم بعدها على التمييز ما 
هى إلا مثال واحد من أمثلة كثيرة قدمها النحويون ليسط فغكرة ما سموه 
ب « تمام الاسم » ٠‏ 


والاسم « يتم باربعة آشياء » إما بنون الجمع كعشرين > أي 
بالثئوين الظاهر كما قى « رطل زيا » > أو الشدر كما فى « خمسة 
عشر » »> « كم » » وإما بنون التثئية كما ف « منوان سمنا » ٠‏ وإما 
بالإضاغة كما ف نحو « مثلها ۰« » » خمعنى تمام الاسم آن يكون على 
حالة لايمكن إضاخثه معها » والاسم مستحيل الإضامة مع التنوين > 
وغونى التثنية والجمم » ومع الإضاغة ؟ لأن المضاف لا يضآف ثانية > 
فإذا تم الإسم بهذه الأشياء شابه العمل إذا ثم بالغاعل » وضار به 
كلاما ثاما فيشايه التميبز الآتى بعده المفعول لوفوعه بعد تمام الاسم 
كمأ أن المفعول حثه آن يكون بعد تمام الكلام »> فيصبر ذلك الاسم 
التام قبله عاملا مشابهته الفعل التام بغاعله » وهذه الأشياء التى تم 
بها الاسم إنما ثامت مقام الفاعل الذی به یتم الكلام لکونها ف آخر 
الاسم ء كما كان الفاعل عقيب الفعل ؛ آلا ترى أن لام التعريف وإن 
کان يتم بها الاسم فلانضافمعها » ولا بنتصب التمببز عنده »› غلابقال: 

« عندی الراقود خلا» () . 
وهذا حديث يذكرنا بالمعانى ااثلاثة التى ذكرها النحويون 


(۱) شرح الکافیة ج/۲۱۸ 


س اا س 

والإضاغة »؛ 

والأسماء التى قالوا إنها تامة » لا تضاف إلى ما بعدها للأسياب 
الٹی ذكروها » كما أن هذه الأسماء المذكورة بعدها لا بتوغر بها معثنۍ 

والمفعولية هنا تعئى أن ما فبلها تام كما يتم الكلام قبل المفعول 
بالفعل والفاعل وکما بنصب اأغعول تنصس هذه الأسماء چ 
التنوين » الإإضاغة ] بديل للجر ؛ حيث تتعذر الإضاغة ء فكانه شبيه 
نع در وحوده و هو ))5 اللإضاخة ( * 

و لعل ما بويد الشفسبر اسايق انه اذا ز ال سیب من ساب تمام 
إذن ‏ نى بعض الثراكيب يجر إن آمكن جره » وينصب إن تعذر الجر ء 

ويبدو أن فكرة « تمام الاسم  »‏ كما قدمت نفا غير جامعة ؟ 
خقد ذکر « الرضی » آنه قد بکون الاسم ف نفسه اما لا بشىء خر ء 
غلا تجوز اضاغنه ٤‏ خن فنشصب عنه ال اتمدیز » وذلك ف سنن په آحدھمہ ا 

الوا ا فة اك وا ف Ke‏ اها ن 
لله درھ رجلا جاءنی » ویحه رجلا لقیثه » نعم رجلا » ساء مثلا » ومنسه 
ریه رجلا اشیته ؛ 

وقانعما اشم الإشارء كتوه الى : 

« ماذا آراد الله بهذا مثلا » 


غیمن ال انه تمییز لا حال » وکذا قولهم : 


ا 00 انت 
حبذا زید رجلا () 
والتمسز ف الأمثلة السابقه يجوز نصبه وجره يمن 4 
هذا ما کان من حديث عن التبادل بين النصب والجر ف با 
التمسدز » تبقى هنا فغكرة عن تقديم التمييز على عامله » وحديث النحونين 
عنما غنى حاهل بتنبهيم الفطن إلى ما بين عناصر التراكيب من علاقات 
داځلیهۀ # 
عامله غلا : لن الفعل شوى ف العمل + ومنعه لاون ؛ نه ف الأصث 
N OT‏ 
طاب زید آبا 
اوغا الل الكو 5اا لا ته 
« وخجرنا الأرض عيونا » 
ی فجرت عبونها + أو غاعل ذلك الفعل إذا جعلته متعديا نحو : 
أمشا الإناء ماء , 
ای ماڈه الماء « والخاعل لا يتقدم على الفعل )> فکذا ما هو یمعثاه + 
وليست العلة بمرضية ؛ إذ ربما يخرج الشى عن أصله › ولايراعى 
ذلك الگے۔ل ُ كمفعول ما لم یسم غاعله کان له ا کان منص ودا أن 
يتقدم على الفعل » خلما قام مقام الفاعل لزمه الرخع » وكونه بعد الفعلء 
غآی ماشع ان بكون للفاعل أيضا اذ صار على .صسورة المفعول حكم المفعول 
.والرآيان السايغان متففان على آن ا لمر من. حبث المعنى اع 
الغغل على متو رة القائا عملا أو غلى ضورف الحولة ين التمدي إلى 
اللزوم أو من اللزوم إلى التعدية . 
لکنهما اخظهفا بعد ذلك حول مدیى اعتبار هذا الأصل › خمن منسم 


(1) شرح الكافة ج/۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 


س ۲ سس 

نظر إلى أن التمبيز وإن كان من حيث المعنى غاعلا » يشبه صورةا لفعولء 
يجوز تفدیمه كما تجوز المعو ٤ء‏ وكماً باخذ العو حکم الغاء 
ق باب ما لم یسم خاعله » ینبځی 3 ن يآخذ الفاعل حكم الفعول فى 
باب التمييز ٠‏ 

وثمة تعليل خر لعدم جواز تقدم التبيز يذهب إلى أن الأصل 
ق الثمبیزات آن تکون موصوفات یما انتصبٽ عنه » سواء کان عن مفرح 
آو عن نسبة ء وكان الأصل : 

خل رافود » رچل مثله » سمن منوان » لزید تفس طابت 

وإنما خولف بها لغرض الإبهام آولا ليكون آوقع ف النفس ؛ لأنه 
يتشوق الئفس إلى معرخة ما أبهم عليها » وآيضا إذا فسرته بعد الإبهامء 
تاقديمه يتضمن إبطال الغرض من جمله تمبيزا لم يستقم () ۰ 

وهذا التعليل يوجد العلاقة بين الميز والتمييز من حيث إنهممهأ 
آخر مما آسميته فى كتأاب لى : « المركب الاسمى » › وإذا عرغناً 
أن المميز تجوز إضاغثه ا الئمبيز ١ء‏ خيكون معنا مرگب أ لضاف وألمضأف 
إليه ء تآكد لدينا أن الرسوم الشكلية لاتراكيب تتفاوت > لكنها ترتبط 
برباط معنوی عام مكنذا من تحويل أحدها ا الآخر ء 
والجر » وقد كان خصلا فيما آسميته « التركيب الداخلى » آو نحو 
E SEA‏ ألحالة الإعرابية ء 


۲۲۳/١ شرح الكافية ج‎ )١( 


= ۷ س 
والمفعول فيه » والحال »> والتمييز »+ 
وثبات النسبة موحود كذلك فى العلاقة بین نمطی الإسناد فى اللغة 
ار كر ن ا ا ی ف کیا 
وهذا هو ما ستعطيه الصفحات الثالية : 


الفصل الخامس 


الأعلية ف الاسمية 


س ۷١‏ س 
التقارب بين نمطى الإسناد : 


مما يلغت نظر الباحث ف النحو المربى أن النحويين فى حديثه م 
عن الإسناد والتركيب الإستادى > ما كائوا يفرثون بين ما يسمى 
a CC E‏ 
دون آن يشغلهم الموشع الذى بأئى فيه كل من المسند إليه والمسند (') ء 
الأمر الذى يوحى بأنهم كائوا آميل إلى رصد العلاقة الداخايه بين 
طرف الكلام منهم إلى وصف اللامح الشكلية التى تفرق بين نمطى 


وقد راد « سيبويه » النحويين ف حديثهم عن التقارب بين نوعى 


الجملة غهو يجمم بينهما فى « باب المسند والمسند إليه » قائلا : « هسو 
ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر » ولا يجد المتكلم منه بدا » فمن ذلك 
الاسم اأبثد والينى عليه وهو فولك : 

ECA 
LL E 

يذهب عبد الله 


ست 
ê‏ 


ق الابتداء « )( ۰ 


وأننشرت يعد ( سبيوبه ») الكثابات عن الفكرة ذأتها »> من هذا : 
١‏ بقول « أبن يعيش » عن الإسناد : « الإسناد تركيب الكلمة 
مم الكلمة إذا كان لأحدهما تعلق بالأخرى على السبيل الذى يحسن 
به موقع الخبر وتمام الفائدة » () ٠‏ 
غالاسىناد : تركيب كلمة مع كلمة بعية تحقيق خائدة ما » وحدیث 
« أبن يعيش » عام پشمل ثرکیب الاسم مع الاسم > وثركيب الاسم 


۸/ ١ج الكتاب ج١/٣! > شرح المنصل ج١/ ۷۲ › شرح الكافية‎ )١( 
؟٣/١ج الكتاب‎ )۲( 


— ۷٣ س‎ 


مع الفعل ء وكلمة » الخبر » هنا تعم آيضا اتشمل الفاثدة الثى تحص 
من الجملة الاسمية » وتلك التى نؤدى بالجملة الفعلية ء 
كالفاعلىة م وال)غعولية والإضاغة (( ( چ 

والمعانى الثلاثة توزع عليها حالات الإعراب الثلاثة : الرخسع 
والنصب »> والجر ٠‏ ومعنى » الفاعاىة » يشمل الفاعل ف الحملة الفعلية 
والمبتدا ف الجملة الاسمية ء 

۳ « جعل الرخع الذى هو آقوى الحركات للعمد وهى ثلاثة : 
الغاعل ء والمبتداً » والخبر » (7) ء 

واليثد؟ والخير هما ركنا الجملة الاسمية ء والفاعل هو المستد البه 
ف الجملة الفعلية » ولا يبقى من الأركان الأربعة إلا ركن الفمل ء 
وهو آيضا « عمدة » ؛ « لأنه یترک منه ومن الاسم جملة » () ء إلا 
آنه دائما عمدة » غلا يحتاج إلى علامة غير الرخم () ٠‏ 

وگد أتخذث فكرة « العمدية » تصحيحا لا قاله بعض النحويين فى 
( ۲ ) المسابق من آن الرغع علامة الغاعلية ؛ إذ يذهب المحققون من 
النحويين إلى أن « الأولى أن يقال إن الرغع علم كون الاسم عمدة 
الكلام » ولا يكون ف غير العمد » () ء 


٤‏ « قال بعضهم ف وصف الفاعل : هو الاسم الذی يجب تثقديم 


خدر ده جرد کونه خىرا + وهذا الکلام عندی لیس بمرض لأن خير 
الغاعل الذى هو الفعل لم يتقدم لجرد كونه خبرا » () ۰ 


الكانية ج١ا/۱۷ ٠‏ همع الهوأامع جا/١٠‏ بشرحالمفصل 
+ا/۷ہ 

(۲) شرح الكافية جا/ .۲ > همع الهوامع ج١/١؟‏ 

() شرح الكافية ج١/.؟‏ 
)٥(‏ شرح الكافية جا/۲٤۲‏ > ۷٠١‏ شرح المفصل دا/ ۷۲ »› ۷٣۳‏ 
الهوامع ج١/٣۹‏ / ) ٠‏ 


— ۷٢ س‎ 


من الواضح ف هذا الاقتباس أن بعض النحويين » كان يطلق على 
الفعل فى الجملة الفعلية « الخبر » ٤.وعليه‏ فقد ذهب إلى أنه واجب 


وقد ارتضى « ابن يغيش » هذا الإطلاق > وإن كان لا يسلم بعلة 

وپشبه ما جاء ف هذا الاقتباس ما قاله « آبو اسحق » من أن 
« الفاعل فد أسند إليه غيره"ء كما أن البتد كذلك ؛ إلا أن خير اليثداً 
بعده » وخبر الغاعل يله » وغيما عدا ذاك هما غيه سواء » 0( + 

ولو قدم ما قاله « آٻو اسحق » على شكل معادلة » لأمكن أن يقال 
إن نمطى الإسناد ف اللعْة العربية هما : 

والخير ف النمطين مسند 6 بدکر أو لا ف الأول » وثاغىا ف الٹائى 4 
وا ند اليه ف النمطين من سانه .آن یذکر ثانا ف الأول 4 وآولا 
ق اجى + 

وح ثبات الحقيفقة الفركيبية السايقة » ورسوخها ف الأذهان ء 
وواقع أللفة » نقرا فى مصادر الثحو : « كل واحد من البتدا والخبر 
منقدم على صاحبه من وجه » متخر عنه من وجه آخر ٠۰۰‏ آما نغدم 
الميبتداً ٬.غلأن‏ حق المنسوب أن بكون تابعا للمنسوب إليه ءوغر عاله وما 
تقدم الخبر » غلأنه محط الفائدة » وهو المقصود من الجملة ؛ ٬لكذك‏ 
إنما ابثدآت بالاسم لغرض الإخبار عنه »> والغرض وإن كان متاخرا ف 
الوجود » الا آنه متفقدم فى القصد » وهو العلة العاثية > وهو الذى يقال 
خنحن ق الجملة الأسمية أمام اعتبارين : 


(۱) شرح القضل +۱/ N5‏ ( الخصائص ج۱۹/1 
(۲) شرح الكافية ج١/۲۴۲‏ 


— )۷ — 
| اعتبار شکلى يظهر فى صورة : 
مدتداً ر فر 
ببرره اعتبار كون البتدا « منسوبا إليه » » والخبر « منسوبا «)( 
والأخير تابع للأول » وغرع له كما يشير السهم ‏ ء 
٣‏ س اعتیار عمبق هو اعتیار القصد »ء وهو مناط الغائدة » والهبر 
بهذا الاعتبار يحل ف الرتبة الأولى : 
ر مبتداً) () 
متقدما ف القصد وإن كان متآخرا ف الوجود » نسئطيع آن نذهب ال 


الممتدا ۰ 
وكان الفرق بين الصورتين : 
غعل ٣‏ فاعل 


هو غرق شکلی خقط ؛ غالخبر ف کلتیهما متقدم قصدا ‏ کماغالوا _ ء 
وکان لفكرة الثثاری بین نمطی اللإسناد انعكاساتها ف‌الفغكر النحوئ»ء 

من هذا مثلا ‏ ما یقوله « ابن الشجرى » من آن الحال فضالة ف 

الخبر » والخبر على ضربين »> خبر الميتداً ٤‏ وخير الفاعل » وما ام مام 

الفاعل » وذلك قولك : ) | 

زید چالس » خرج بكر » ضرب عمرو 

يستفاد إذا كان نكرة لزم الأحوال أن يكن نكرات » حملا على الأصل ؛ 

)١(‏ لاحظ الحدة فى المصطلحات 


)۲( أستخځدمت القوسبين للدلالة ڪل أن هذه الصورة أمتراضية بحتة 
تعئی تضمن الصورة الأولى إياها ذ هنا ل وأقعا » 


o. 5‏ 
لأن الأصل الننكير (') ء 
ومن هذا آأیضا ‏ آن لولا حرف بدخل على جملتين إحداهما 
مبثدآ وخبر » والأخرى فعل وغاعل » فتعلق إحداهما بالأخرى وتربطها 
بها ءءء وربما وقع بعد لولا هذه الفعل والفاعل ؛ لاشتراكهما فى 
معنى الآخر ؛ فلا فرق من جهة المعنى بين : 
زید قائم 
قام زید 
ال الجموح : 
قالث أمامة لا جثت زائرها هلا رميتببعض الأسهم السود 
لا در درك إنى قد رميتهمم لولا حددت ولا عذرى لحدود 
EY‏ 
ومن ذلك آن البصريين جوزوا تقديم الخبر مفردا كان أو جماة 
فڪبو . 
| غائم زید 
آبوه قائم زید 
ومنع الكوغيون ذلك ء 
والمذهب الأول اكثرة استعماله غى كلام العرب نحو : 
مشنوء من يشنؤك 


: الأمالى ج/۲۷۲ ولم يعتبر « ابن الشجرى » الفعل فى نحو ةولك‎ )١( 
. لا يځرج اخوك‎ 


لیخرج بكر . 
خبرا ٤‏ بل‌اعتبره ۷ مسندا » . انظر الأمالی ج۲/١۲۱‏ 


(۲) شرح المفصل ج ٩٦ ۰ ٩٥/۱‏ 
(۳) الكتاب ج1۱۲۷/۲ 


n 


» سواء عليهم آآئذرتهم آم م ثنذزهم » ©0 
الغائده الخىر ۾ و الشك إتما وقع فى استواء ا وعدمه لا غین 
a‏ 
وتجويز تقديم خبر البتدآ صادر عن الشبه بينه وبين خبر الفاعل 
وبعض آمثلة الجملة الفعلية يمكن تخريجها على أنها جمل اسمية 
غٿنجو يذلك من يعض شذود » کما غی وله تعالی : 
« ثم عموا وصموا کثیر منهم » 0( 
« وآسروا النجوى الذين ظاموا » (“) 
غإلحاق الفعلين « عمى » و « أسر » علامة الجمع ء فيه مخالفة 
لا ألفته اللعة العربية غى الجملة e‏ الفعل من علامة التثئية 
3 اذا آمسڻد لعبر الواحد چ 
ا ولذلك نغان التحوبين جوزوا اعتسار هائین الجملتن وما شبههما 
الإإسناد » وعلى هذا فجملة « ثم عموا ١ء‏ » » وجملة « وأسروا النجوى » 
ف محل رع خبر مقدم » و « كثير » و « الذين » مبتدأ مؤخر () ء 
وهناك إعرابان آخران لاآيثين على أنهما جملة فعلية » وهذا دليك 
قارب سدید بان النمطين ) » 
يقول الأخطل : 
ان العرارة والنبوح لدارم و المسشثخف آخوهم الأخقاله 


(1) .الىقرة ¶ 

(۲) شرح المفصل جا/ ۹۲ ۰ ۹۲ 

(۳) الماتدة إ۷ 

(0) الأنبياء ۲ 

(ه) الامالی ج/۱۳۳ > ۱۳۲ ۰ ج۱۹1/۲' 
)٦(‏ جملة الفاعل بين الكم والکیف ٠١١ ١۱۴۰‏ 


(N —‏ — 
يروئ « المستخف » بالرغع » غأل بمعنى الذى » والمراد : الذى 
3 سثلځف 4 وآخوهم الخير 4ا د لحملة على هد | أسمية 4 
وآسھل من هذا عند « ابی سعید » آن پرتفع « آخوهم » بمستخف 
ارتفاع الفاعل بفعله » والأثقال داخلة غى صلة |] ف ۾ فکآنه قال :۰ 
وإن الذين يستخف آخوهم الأثقال لدارم (ا) ء 
ومن آمثلة التراوح بين الاسمية والفعلية قول « المتنبى » : 
كفى ثعلا غخرا بأآنك منهم ودهر لأن آمسیت من آهله‌آهل 
رویت « دهر » بالرقع » ذهب « آبو الفتح » إلى آنها ارتفعت 
مفعلى ‏ مضمر » دل عإبه أول الكلام غکأنه- فال : 
وېجور کوینه. مبثداً خېر ه. محذوف 6 ولیس ځی قو إضمار الفعل ccs‏ 
كما پجوز عطفه على خاعل « كفى » « بأنك » ۰۰() ء 
ویجوز س وهذا استطراد س أن بغرا البيت : 
کفی ثعلا خر بانك منهم ودهر 


er 


حبث المعنی ولهذا جاز رغفعها على أنها غاعل ٠‏ 


وعلی نصب ( فخر » یکون غاعل کفی « ينك » ودهر اما معطوف 
على هذا الغاعل ,» أو خاعل لفعل محذوف » دل. عليه « فخر » » أو مبثداً 


خیره محذورف + 


غ ر ور وو جر د دو اا ل ا 


٠۹۰/۱ الامالی‎ )۱( 
۲ء٣/١ج الامالی‎ )١( 


۷۸ س 


e E أو‎ a أذن‎ a Son 
على الرغع والجي ۽ كذا « دهر » إما ی رفع على آلاوجه السابقة» أ‎ 
) ثجر »> والعنى واحد ٭ ا‎ 
> النمطين ما بثبت لاآخر‎ o وف ضوء من هذا‎ 
فأصل إضاغة أسماء الزمان إلى الجمل إضاختها إلى جملة الفعل الشبه‎ 
الذى بين الفعل والزمان > من حبث کان ع الفعل عبارة عن أحداث متقضيةء‎ 
E EE RS كما آر‎ 
۰ )'( الزمان ان إلى جملة الشعل أضاغوه آيضا إلى جماة الابتداء ؛ لاني آختها‎ 
: ¢ « وعلى هذا جاء قول‎ 
۰» 0 حىٿ ضاف الوم لی جملة الابتداء‎ 
سن ن¿ قمطى | الإسناد مۇسىس على والنسبة ب نين‎ a ان‎ 


ام زید 
غاعل » لکنه فی : 
2 ) زید ام | ٤‏ 
مبتدا لا فاعل » وإن كان غاعلا فى المعثى ؛ غسمة هذه ا ن 2 
سمة تلك لأن صنعة هذه غير صنعة تلك » خاما المعنى خواحد )۰ 
وق ضوء من هذا التقارب » يصبح من السهل أن نقبل الحقيقة 
(1) الامالی ج۱۳۱/۱ ۰ o. ٠۲۲‏ 


(۲) الأمالی جا۱۳۲/۱ 
(۳) الخصائص جا/۲۲٤۴‏ + ٤٣‏ 


~ ۴۷۹ س 


الئى قررها النحويون من آن الفعل نكرة ؛ لأن العرب أمتنعت من تعريف 
الفعل ؛ لأن المغرض منه إغادثه ؟ ءء ولو كان معرفة لا كان مستفاداءءء 
ي عر ال اه ا وو 
إذن ‏ تعريف ما وضعه على التنكير ؛ آلا تراه يجرى وصفا على 
النكرة فى نحو 
مررت برجل يقرا 

غهذا كفولك : غارىء ۰ءء ولو كان معرغة لاستحال جريه وصفا على 
النكرة() ء 

فمناط الثركيب الإسنادى » الإعلام بالفائدة » وهذا إنما يكون 
بالمنكور لا بالمعروف » ويتحقق هذا فى الفعل مع الفاعل > والخبر مع 
الميتدا » كما يفهم من الثفات « ابن جنى » إلى « الخبر » وهو يتصسدث 
عن « الفعل » + 

وحدیث ال صدر عن اأحقيثه 
السايقة من آن الفعل نكرة ؛ فهذه الثلاثة مدلولها أو مؤداهااواحد ه 
فالأغلب فى الاستعمال تعريف البندا ؛ لأن الأصل كون المسند إليه 
معلوما » وكذا الأصل تنكر الخير ؛ لأنه مسند خشابه الفعل ١٠ء‏ وإنما 
کان الأصل غى الإسناد الغعل دون الاسم لن الاسم يصاح لكونه 
مسندا ومسندا إليه »> والفعل مختصبكونه مسندا لا غير » غصار الإسناد 
لازما له دون الاسم ( 0© ۰ 

- ولا بسند إلى الفعل ef‏ ¿ الفعل خبر » لا يسند إلى مثله » وإلا لم 
بفد المخاطب شيا ؛ إذ الفائدة إنما تحصل بإسناد الخبر ألى مخبر عنه 


معروف م نحو . 


AJA الخصائصس‎ )١( 

(۲) شرح الكافية جا/۹ ٠.‏ 4 الخصائص جا/۲ «{“ همع الهوأمع 
2 1۰ = 
استعمال « خير )» و « مخبر عنه ) مع أن الثمثيل بالجملة 
الفعلية . 


A‏ س 


والفعل نكرة ؛ لأنه موضوع للخبر ء الذى مبناه على الفائدة ؛ 
إذ حد الكلام آن تجتدىء بالاسم الذی بعرغه المخاطب » كما تعرخه آنت › 
ثم تاتی بالخبر الذی لا یامه لیستفید » () ۰ 

وضابط تجويز الإخبار عن البتدا وعن الفاعل سواء كانا معرختين» 
او نکرئين مخٿصتين بوجه ٬‏ او نکرٿين غير مختصتين شىء وأحد » هو 
عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه »> خلو علم خى ال معرخة 
ذلك » کما لو علم قیام زید _ مثلا ‏ غظلت : 


زید قاد 
عد لوا » ولو لم پعلم کون رجل من ال.جال قائما ى الدار جاز لك آن 
تێقول : 
رجل تائم خی الدار 
١+ءوكذا‏ فى الفاعل » لا يجوز مع علم المخاطب بثيام زيد أن تقول : 
ام زید. 
ویجوز مم عدم علمه بقیام رجل فى الدار آن ثقول : 
ام رجل خی الدار (؟) 

ل ن الل الال بے اا بقن ال سو ال 
والمبتدا ؛ غما يديه الفعل يديه الخبر » والفائدة التنى تجثى من إسذاد 
اقل الي لقاع س ال ج من اا ار ا الا 

ل a‏ 
بنسغی أن يکونا معرغۀ » وان الرغع معهما إنما هو على معنى « الفاعلية » 
كما سبق » ينبغى آن تثلاشى أو تكاد تتلاشى الفروق الشكلية بين 
نمطى التركيب الإسنادى » ويصبح من الأنسب أن توحد المصطلاحاتث 
التى آرجعها « أبن جنى » خيما سيق ب إلى مقتضيات الصنعة اللفظيه. 
او رو ي ا اع اا( 2 ا ا 

۲١ > ۲٤/اج شرح المنصل‎ )١( 

(( را دل همع الهوامع ج١/١١٠ ٠“‏ الواضح 


فى علم العربية / ۸ 
(۴) الكتاب ج١/۲)‏ 


— ٣۱ س‎ 

والمنسوب إليه » آو المحكوم به والمحكوم عليه ء 
المعئى الفعلى فى جملة المينداً : 

وهذا الثغارب بين نمطى الإإسناد بچعلنی اذهب الو أن هناك 
ما يمكن آن أسميه « المعنى الفعلى » فى جملة المبثدا والخبر »> وهذا 
مۇسس على ما بين نمطى الثراكبب الإسنادية من علاقات داخلية عميقه: 
جملة البتد والخبر » آو ذكر المحكوم به قبل المحكوم عليه فى جماه 
الغعل والفاعل آو الثردد بين هذا وذاك » كما غى نحو 

ک&ا 

حسب الإإعراب المذى تعرب به هذه الجملة وما پشبهها » وإن كان بعض 
النحويين قد ذهب إلى أن الينداً الذى له مرغوع يعنى عن الخبر ليس 
من تراكيب الجملة الانسمية (ا) ء 

ويبدو أن اسثنباط المعانى الفعلية من عناصر لغوية غير أغعال كان 
من الأمور المغررة فهذا « أبن جنى » عقد فى « الخصائص » « باب 
امعنى الفعصلى فى الخبر : 

وا معنى الغعلى فى جملة البتدا والخبر قد ب بستخلص من الخبر خقط 

ومن الأول آن « آبو على » نشد قول الشاعر : 

آنا آبو المنهال بعض الأحیان ایس على حسبى بضؤلان 
وغيه تعلق الظرف « بعض الأحبان » بالخبر « آبو المنهال » الذى هو 
اسم جامد » إما على أن يكون الراد : 


eerie hagas antag 
. ۸٦/اج شرح الكافية‎ )١( 
۷٣ الخصائص ج٣/ ۲۷۰ س‎ )۲( 


TAY —‏ — 
آنا مثل آبى المنهال 
فیعمل خی الظرف على هذا معنى النشبيه » آى : 
آشبه آبا المنهال غى بعض الأحيان 
وإما على آن بكون قد عرف من آبى المنهال هذا الغناء والنجدة غاذا 
ذکر غکآنه قد ذکرا » فیصیر معناه لی آنه کانه قال : 
آنا المغنى أو آنا النجد فى بعض الأحيان (') ء 
وغى ضوء من استخلاص العنى الفعلى من الخبر » حثى كان 
تل الخر الحامة الضفر دى الكهائى ٤‏ أي الختى الخامة الأول 
آی غلیظ » وغلیظ یتحمل ضمیرا » وکله نآکید للضمیر » و إن کان یڄوز آن 
یکون « کله » مبتدآً مۇخرا » و « عرفج » خبرا مقدما » 
وقد برر « الكسائى » منزعه من تحمل الخبر الجامد للضمير » بآنه 
عرض خیه خی الترکیب معنی الإسناد بعد آن لم یکن » فلا بد له من رابص 
يربطه بالبتدا ٠‏ على آن « الكسائثى » فرق بين الخبر المثسثق » والجامد 
المؤول بالمشتق ف تحملهما الضمير » والخبر الجامد فى ذلك » ذاهبا إلى 
أن الأولين يمكن لهما رغع الاسم الظاهر بعدهما » كما يمکن آن ينسم 
الضمير معهما بتابع » أما الخير الجأمد > غلا يرغ الظاهر ولا E‏ : 
ضمیره بتابع (آ) ۰ 
وكأن الغرق بين أنواع الخبر عند « الكسائى » هو فى الحقيقة 
خغرق غى درجه « الفعلية » الثى نثبت لهذه الأنواع ء غالفعلية موجودة 


(1) الخصائصس ج/۲۷۰ ۰ ۲۷١‏ > وانظر أيضا الكتاب جا/١۲‏ _ 
: 


(۲) شرح الكافية ج١/۷٩‏ » الكتاب ج/)۲ 


A‏ س 
وإذا كان خبر البتداً جملة يعود منها إلى اليتدا ضمير » وهذا' 
الضمير تد بحذف ء وذهب « الفراء » إلى آنه بحذف قياسا إذا كان 
ونحو قول الآخر : 
ثلاث کلهن قتلت عمدا فآخزى الله رابعة تعود () 
على ذنبا لم آصنعه کله 
فتلت ثلاثا کلهن عمدا 
و هذه الجملة الفعاية الممتخلصهة من اأخير ء¿ » تقع وصفا لذنب ق 
ايت الأول ي ومستانفه غیى ابت الثانى * غھهی حادق دل کی 
نفس المواقع التى حلت غيها الجملة الاسمية التى استمدت هى منها ٠‏ 
وغد يكون الخبر ظرغا « وغى هذا الظرف معنى فعلى ء وقد أجمع 
النحويون على هذا ء وإن كانوا قد اختلفوا حول درجة هذا المعنى الفعلىء 
آھو معنی فعلی عام » آم معنی خعلی خاص ؟ › كما أجمعوا على آن هذ! 
المعنى الفعلى هو العامل النصب فى الظرف ء 
وقد ذهب البصریون إلى آن الظرف يتضمن معنى فعليا عاما » آى 
معنی من شانه آلا یخلو منه آی کائن نحو : کائن » حاصل ؛ ليكون الظرف 
دالا عليه ؛ لأنه إن کان خاصا کاآکل وشارب وضارب وناصر » لا یدل 
الظرف عليه ء وقد بحذف خاص لقيام الدليل عليه » كما ى نحو : 
من لك باهذب 
آی : :من يضمن ؛ 
ولا بجوز عند الجمهور إظهار امامل لاقيام الترينة على تمیی 
و سد الظرف مسدهہ ؛ کما فی نحو 


٠۲/اج شرح الكافية‎ )١( 


لولا زید لکان ذا 
غلا يقال : 
لولا زید کائن 
وقال « ابن جني » بجوازه ء وآما قوله تعالى 
(د غلما رآه مقرأ عندھ ) 0( 
فغمعنأه : 
ساكنا غير متحرك ء ولیس ہمعنی : کاقنا (۲) 
وكما اختلف النحويون فى تقدير المعنى الفعلى المستمد من الظرف 
بين العموم والخصوص » اختلفوا كذلك جول نأثير هذا الفعل » ومدى 
قوة درجه الفعلية غيه ء 
فن کان بعد الظرف معمول خی نحو : 
وت اا“ وأة 
فعتد « آبى على » أن هذا المعمول معمول الظرف لشامه مغام العامل ٠‏ 
ومن ثم. وجب حذغه + 
وتثال غيره : هو للعامل المقدر ؟ لأن الظرف جامد ء لا يلاشىالفعل 
ومن یری آن الظرف لا يعمل لجموده لا يسير فى طريق المعتى 
إلى النهاية ؛ إذ على الرغم من تسليمه بتحمل الظرف للمعنى الفعملى ء 
وتضمنه إياه » يسليه وظىفْةٌ .العمل ؛ 
آما الاخرون _ آبو على س خهم يكملون الرحلة » وڀرون أن الظرف 
اسم ظاهر! غعلی باطنا ؛ لتضمنه معئی الفعل » وغی تعلق ما بعده به » 
بل إن هذا الاتجاه المعنوى الصرف پرى آن الظرف يتحمل ضميراء 
آؤ. أن الضمير انتقل إلیه ؛ لأنه یؤکد » کما فی قوله : 
(1) النمل ١‏ 
O E E‏ 


۸o‏ س 
غان یك جثمانی بارض سواکم فان غؤادى عندك الدهرآجمع 
خالظرف « عندك ونع خبرا لان > ولیس شيل « آجمع»المرغوع ما يصح 
آن يحمل عه آله اسم إن « غؤادى » والضمير الذى فى « غندك » > 


و » الدهر ( ٠‏ وأسم إن » والدهر منصوبان » خبفى حمنه على المضمر فى 
قوله « عندك » (') ء 


کما پینتصب عنه الحال » کثوله تعالی : 
» ا ی اله خان ا 
مانن هال ااال قا ها تهمنة ألخار اكرون وع الهة ج مه 
معئی خعلی چ ) 
وآخيرا يختلف النحاة حول نوعية المتدر خى المعنى الفعلى المفهوم 
من الظرف “١‏ غأکثر هم على آنه « خعل » ؛ لگنا نحتاج الى ذلك المحذوف 
للتعلق .» واسم الغاعل يعمل اشابهة الفعلءوالأولى الرجوع إلى الأصل.ء 
كما آن الفعل یشدر خی نهو : 
کل رخل فی الدار غله درهم 
ولا يقدر الاسم » غليكن المقدر غى الخبر فعلا ء طردا للمساگل علىوتيرة 
وأحدة چ 
غالنحويون س إذن ‏ منفقون على أن هناك معنى فعليا مأخوذا من 
أالخير ء لكنهم اختلفوا حول نقاط ثلاث : 
أولاها : هل المعنى الفعلى عام آم خاص ؟ 
أ شانيتها : ما مدی اثر هذا المعنى الفعلى غى لمعمو لات یعده ٩‏ 
دثالشتها : هل المثدر هنا فعل آم اسم ؟ 


۲۸٤/ الفغليات‎ + ٥ › الأمالى ج|/]‎ 4۹٤ ۰ ۹۳/۱ شرح الكافية ج‎ )١( 
۱۰۸ هود‎ )( 


— ۸ 


وئدور هذه النقاط الثلدحت حول » الكل ( 0( م والمعنى )۱( 
آن النحويين كانوا يحاولون الإجابة عن الأسقلة الثلاثة الثى يسالها المحال 
اللغوى هى العصر الحديث عن آية صية لنوية ؛ ما هى ؟ ما وظليتها ؟ 
ما السياق التى ترد غيه () ء 

وذهاب آكثرية النحويين إلى أن المعنى الفعلى السثمد من الظرف 
« خعل » لأن الظرف لا يقدر إلا بفعل فى جملة الصلة هو حديث عن 
السساق الکلامی الذى بستعمل فيه الظرف + وقد اتان » الرضى » إلى 
طردا للباب على وتبرة وأحدة _ ء 
يٿحمل ضمیرا » وزاد « آبو على » على هذا آن الظرف يرغم الاسم 
الظاهر مسر حل اعثماده على موصول » او موصوف او ذی حال » او سيقه 
فى او اناه ٠‏ اي عاو مي الا و الفرلء واا 
المشبهة » وكذا اذا وشعت بعده « آن » امصدرية » كقوله تعالى : 

« ومن آياته آنك ثرى الأرض خاشعة » (7) ء 


على آنه يجوز أن يقال فى جميع ذلك آن الظرف خبر قد تقدم على 
مبندته کما فی نحو : 

جاء الذى غى الدار آخوه ء جاء رجل فی الدار أآخوه » جاء محمد 
غی الدر آخوه »+ 

ومن الواضح آن الظرف وما بعده بکون فی قوة الجملة الفعلية إن 
شل ن الظاهر دعده مرغو ع. ھا إذا آعرب اأظاهر ممبشداً مۇخرا 


(1) المدخل إلى التحليل اللغوى التجميعى / ه 
(۲) فصلت ۲۹٩‏ 


AY —‏ — 
فيكون ااظرف فط ذا معنى فعلى » فقولك : 
غی الدار آخوهہ 
فى الأمثلة السابقة » أما أن تكون : 
غعل ٣‏ فاعل او متدا + خير 
وهذا من آدلة الثداخل الوثيق » والقرابة ااحميمة بين نمطى الإسناد فى 


اللع سه + 
ولو آن قائلا قال ولا : 


غى الدار رجمل 
الفعل عند الکوغیین والأخفش فی آحد ولیه » كما قالوا فی نحو : 
قائم خوك 
وإنما قال الكوفيون ذلك لاعتقادهم آن الخبر لا يتقدم على البتداً 
ويمكن آن يثوجه على الكوفيين بآن حق البتدا التقدم » غالضمير 
مثآخر ثقدیرا » كما فی نحو : 
ضرب غلامه زید 
آما الأخفش ١‏ غلا يوجب ذلك » بل يجوز ارثفاعه بالابتداء آيضا ؛ 
ا هو يجوز تقدم الخبر على البتدا ء لكنه لا أجاز عمل الصفة بلا اعتمادء 
اجاز کون « زید » ځی نحو : 
قائم زید 
اعلا آیضا » وله ی جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان »> وذلك لأن 
الطظرف أضعف ف عمل الفعل من الصفة () ء 


)١(‏ شرح الكافية جا/۹۹ 


TAN ik 


و إذن ‏ فجملة : 
فی الدار رجل 
اسمية عند البصريين » خعلية عند الكوغيين » بين بين آى أسمية آو فعلية 
عند الأخفش »> ومثلها جمله : 
قائم زید 
والخلاف بين النحوبين ليس خلافا حول مبدا تضمن الظرف للمعثى 
الفعلى يل حول مدى درجة الفعلية غيه » غهل بقف الحلل عند حد 
استمداد المعنى الفعلى من الظرف ؟ آم يتجاوز ذلك إلى الول بآن هذا 
الا ا ج ي ا ا اأثركيب الى کونه جمله 


فعأ4 ؟ 

منع ذلك البصريون >٤‏ وحوزه الكوغيون > وح-وز » الأخفش 
الاعتبارىن »+ 

وىری ( الرضى C‏ أن مذهب اليصريين آولی ہالترجینح ؛ لأنشوت 
الإجماع على جواز : 

ا زند 

ی الخير NIE ES‏ الإإضمار ثبل 
الذكر » وكذا قولهم : 


SS‏ ) کان میند م 
وقد خرع « الرضى ) على هذه المسآلة أن بعض البصريين مئع ثحو : 
غی داره فيیاام زید 
غی دار ها غلام مد د 
لان امبتدا حقه التقديم » فجاز عود الضمير من الخبر إليه نحو : 


خی داره زید 


(۴) شرح الكافية جا/۹۹ 


۸ س 

غاذا ما ضيف إليه المبتدا » فليس له التقدم الأصلى ء 

والأولی جواز ذلك کما ذهې اليه الأخفش ٤‏ گنه عرض للمضاف 
إليه بسبب التركيب الإضاغى المحاصل بينه وبين المبتدآ »> وصيرورته 
معه كاسم وأحد مره التقديم عا للميتدا ۾ وان لم يکن له ذلك ف 
الاش )0( 8# 

وهذا ملحظ يدل على دقه رن القئاول والتحليل ؛ قالكلمة بدخولها 
ما لا يحدث وهى منفردة ء خالمضاف يكتسب التعريف آو التخصيص من 
المضاف إليه » كذا قد يكتسب مئه النأئيث أو النذكير (") » آما هنا 
.غايلضاف إليه يكتسب تقدم الرشهة باتصاله بامضاف ء وكأن السالة بها 
سی ء دري ثبادل التائبر والتأشر ۾ غالاسمان المتضايقان بعدی کل مهما 
النحوبة التركسة 
المعثى الفعلى فى اليتداً : 
المعنى بوضوح فى بعض الأمثلة » التى قد تخالف ما انتهت إليه اللعْة فى 
تو اكيبها ء خالتل العربى اشهور : 

« تسمع با لعیدی خير من آن تراه » 

بشع به الفعل المضارع ف موشع الميتدآ » وآعربه النحسويون 
على آنه مرغو ع بحذف الناصب ۵ ان ( 4« 

وسواء روی « تسمع » بالرخ آم باانصب ‏ على قله » غمن 
على الرفع س » آو مؤول كما ذهب اليه 'لتحويون ؛ إذ غالوا : الراد 
سبماعك ۶ غالمصحر « سماع » به أيضنا طاقة لبه ء 


)١(‏ شرح الكافية جا/۹۹ 
(۲) الفوآئد المشوق ٠١٠١‏ 


د ٠‏ ل سے 
وعلی ھ | جاء قو له تال ٠‏ 
« سواء عليهم آآنذرتهم ++« ( 
غإن ١ا‏ بعد همزة التسوية مؤول آيضا بمصدر » يمكن أن يعرب 
مىتداً موّخرا و « سواء » خير مقدم › آو آن « سواء » مبتدا » ومابعد 
همزة التسوية جملة ف موضع الفاعل » وسدث هذه الجملة مسد 
الخبر » والتقدير : 
5 
یستوی عندهم الإنذار وثركه 
٠‏ وس واء آعرینا » آأنذرتهم 0( مبندا مؤّخر ا ٤‏ آم غاعلا » غمن 
آقل رجل يقول ذلك إلا زيد 
ومعنى عدم وجود الأخبار مع تمام المعنى آن ما ف الثراكيب من 
معنى على جملها تلحق بالجملة الفعلية ؛ خمعنى الجملتين السابقتين : 
قل رجل يقول ذلك إلا زد 
یخطیء یوم لا آصید غیه 
فن ق ااا ا ا 
ونحوها من الجمل التی الميتداً خنها وصف له وځ عة عن الخير : 
« والنحاة تكلفوا إدخال هذا النوع فى حد الميتدا ء وقالوا : إن 


؟٠/اج التبيان فى إعراب القرآن‎ ١١ 
شرح الكافية جا/۲۳۱‎ () 


۹٣۱‏ سب 

.خبره محذوف لسد خاعله مسده » ولیس بشیء » بل لم يكن لهذا البتدا 
أضاا من خب خث بهذت وة رة مستدة ٤‏ رولو فكلفت له دق دير 
خبر لم بثآت ؛ إذ هو ف المعنى كالغعل والفاعل » لا خبر له » خمن ثم 
تم بفاعله کلاما ۰+ ؛ ولهذا ضا لا نصعر > ولا بوصف » ولا يعرف 
ولا پثنی ولا یجمع إلا علی لعْة آکلونی البراغيث » (') ء 

هذه جمله اسميه » اليتدا غيها نوع خاص من الكلمات » حوله! 
وا ع ا جا ا رار ارت ها کال د د 
لا يخضع له هذا من مسلمات نحوية وثركيبية ؛ فهو لا يصغر ولا 
و و ی وا بحم ٠‏ هة الات ااي 
لا تكون إلا للأسماء ء 

الوصف ‏ إذن ‏ بعد عن أن يكون اسما خالصا : لعدم ثوغفر 
السمات السايثة فيه ف مثل هذه الثراكيب ‏ »> وقريب من الفعل 
كذلك ؛ إذ الصفة لا تصير مع خاعلها جملة » كالفعل > إلا مع دخول 
معنى بناسب الفعل ۔عليها كمعنى النفى والاستفهام » آو دخول ما لايد من 
تتقديرها فعلا بعده كاللام الموصولة )١(‏ ء 

فالشروط التى اشترطها النحويون لاعتبار الوصف كالفعل ومابعده 
كالفاعل ذات طييعة مزدوجة >¿ غمنها ما ببعده عن «( الأسمبة » ١‏ ومنها 
ما يقربه من « الفعلية » ء ويلاحظ أن اانوع الأول من الشروط 
« سلبى » ١‏ لأن الوصف اسم من حيث صيغته غليكن هناك إذن س 
ما يمكن أن نسميه بثفريغه من الاسمية و « تخليته » من بعض سماتها » 
ما النوع الئانى من الشروط » « فایجابی » ؛ لأن المرب آراأدت من 
الوصف آن ينهض بوظيفة الفعل » فكان من الضرورى أن تتم عملية 
« تحلية » للوصف ببعض من مات الأغعال ٠‏ 

وهذا أمر مطرد مع جميع الكلمات التى تعمل عمل الفعل من 
مصدر ومشستقات » حيث نجد الشروط التى قدمها النحويون بهذا الصدد 
عد هذه العناصر عن الأسماء » وثقربها من الأغعال ف وشت واحد ()۰ 
٠‏ () شرح الكافية جا /۸۷ 


(۲) شرح الکافية ج١/۸۷‏ 
(۳) الفعلیات / ۸٥‏ س ٩٦‏ 


e U E 


ویعض ا لبند آت لا ثيحث آيضا عن آخبار ؛ لأن معناها هو الفاعل 
ف المعنی » فکآن ما بعدها فعل لا خبر ٤‏ كما ف قولهم : 
مر آقعسدهہ عن الحرب 
شر ما آلجاك إلى مخه عرقوب (') ٭ 
ما افعده عن اأحرب ك آمر 
و"اعثبار المبتدا فاعلا فى المعنى أمر ليس إدا فى الففكر النحوي ؛؟ 
نغهم يبعتبرون الفعول أحيانا غاعلا ف المعنى ء وعلاقة المبتدآ بالفاعل » 
وقرآبته به أشد من قرابة المفعول به ء ومعنى اعثبار البتدآ خاعلا فى 
المعنى ألثول بتحول التركيب كله من تركيب البثدا والخبر إلى تركب 
الفعل والفاعل » واللحمة بين التركيين شسديدة وطبدة ء 
واليتد؟ بى الجمل السابثة أمكن تحويله إلى غعل فف بعضص 
الجمل .»> وإلى غاعل ی جمل آخری .۰ 


الغعلية فى آالجمالة كلها : 


الجمل جمل بكون فبها اليتداً والخبر لفظا واحدا » كما ف ثول بعضهم : 


آنا آبو النجم وشعری .شعرى 
aad A‏ 
)١(‏ شرح إلكافية جا/.۹۰ 


۲۲٤۲/إ١ج شرح الكافية‎ ١ 
۹۷/١ج شرح الكانية‎ )۴( 


ست ٣‏ س 
والمعنى الذى تساق له هذه التراكيب هو الدلالة على الشهرة وعدم 
التغير » وكأن الراد بولك مثلا _ ؛ء 
آنا آنا : هو : ما شیرت عما كنت عليه 
وهذا معنی غعلی استمد من تركيب أسمى بحت » ومعنى جملة : 
آناٴ آنو اانجم 
اا او ا ق 
وهذا كذلك معئی فعلی ؛ 
ومن هذا ما الوه من آن الحال يأتى من الفاعل ء.آو المفعول لفظا 
ومعنی » آو معنی خقط» والمفعول معنی قد کون خیرا »كما ف قوله تعالی : 
« هذا بعلی شیخا » (') ۰ 
غبعلى خبر المتدآ »> وهو ق المعنى مفعول دلول « هذا » آى . 
انتبه إلى بعل » آو آشسير إليه شيخ 
وآما الفاعل المعنوى > فكما ف قوله : 
كآنه خارحا من جنب صفحئهه فود شرب نسوه عند مفتآد 
إذ المعنى : يشبه خارجا سفود شرب (آ) ء 
والفاعل قد یۇخذ من کلام انسمی ف ظاهره » فعلی ف باطنه ء لکن 
مع ذلك لا يكون فاعلا فى المعنى ؛ خالحال من الفاعل فى خنولك : 
زد فی, الدار قاگئما 


هو من غاعل حفيقه ؛ لأن مثعاق الجار والجرور سسشثر غيه ضمير 


۷۲ هود‎ )١( 
۲١١ ١ ۲٠۰/اج شرح الكافية‎ )۴( 


ت 
هو غاعل له على الحقيقة ء وكآن « ف الدار » عبارة عن غعل + غاعل ء٠‏ 
وغاعلها حقیقی لا معنی (') ۰ | | 
وما بستنبط منه معنى الفعل »> ولا يكون من صيعته كالجار والمجرور 
والظرف وحرف التئيبه > واسم الإشارة » وحرف التشييه »ء والمنسوب 
واسم الفعل » كل هذه الكلمات تعمل النصب ف الحال ء وتكون الجمله 
بعدها فى قوة الجملة الفعليه ء بل إنهم ذهبوا ا أن معنئى النشسييه 
يعمل عمل الفعل من دون لظ دال عليه نحو ٠‏ 
ومن آنواع الحال ااحالا)ؤكدة لضمون جملەاسمىۀ جز آھهامعرغئان 
حامدان > وتخىء الحال اما لنفرير مص مون الخير وناکی ده ؛ وإما 
إما تعظيم لغيرك نحو : 
آنت الرجل كاملا 
آو تصاغر لنفسك أو لغيرك نحو : 
آنا عبد الله كلا القديد 
. آنا الججاج سفاك الدماء 
أو غير ذلك نحو : 
« هذه ناقة ایل لكم آية » () 
« وهو العمق مصدقا » 9). 


(1) شرح الكافية جا/١.ء؟‏ 
) شرح الكامية جا/۲.۱ 
(۳) الأعراف ۷٣‏ 

(€) 'ليقرة ١إ“‏ 


0 س 
والأغراض التى يساق من أجلها هذا النوع من الحال من شأنه 
آن بعبر عنها بالأفعال » كما آن حدث النحوبين عن العامل ف هذه 
aR‏ 
که وو ےل ا کرد ا ر 
زند أبوك » آحقه عطوغا 
ونا » الزجاج ¢ ۰ العامل هو الخير لکونه مولا بمسمی نحو 
آنا حاثما سخا 
وال « أبن خروف » : العامل اليتداً لتضمئه معنى الثنبيه نحو : 
آنا عمرو شش جاعا 
والأولی ما قاله » ابن مالك e‏ اا م اتن ++ وذاة 
أن الجملة وإن کان جز آها جامدین جمودا محضا » غلا شك آنه بحصل 
من اساد آحد جزآبها إلى الآخر معنى من معانى الفعل ؛ فمعنى : 
آنا زید ؛ آنا کائن زید 0 
ومن الجمل التى يشم منها رأثحة للغعل قولك : 
وثد ذهب « اليرد » إلى آن « إذا » ظرف مكان خبر للمبتد' 
تبعدها بثقشدير : 
خرجت خبا مان الب 
ویجوز على هذا : 
خرجت غإذا زید قائما 
وما ذكرزه « اليرذ » لا بطرد فى نحو : 
خرجت غإذا السبع بالباب 


(۱) شرح الكافئية ج۱/٠٠۲‏ › الفعلیات / ٣٠٣١-۲۰۱‏ 


cht aa 


س ۹١‏ س 


إذ للا معنى لقولك : 
خرجت خبالكان السبع بالباب ) 

وذهب « الزجاج » إلى أن « إذا » اللغاجآة ظرف زمان » خبر 
للسمتداآ بعدها بتقدیر مضاف ¿ آى : 

آى. : خفى ذلك الوقت حصوله : لأن ظرف الزمان للا بكون خبرا 
عن حڎثشه + 

ونجوز أن يکون ظطرف الزمان مضاغا إلى الجملة الأاسمنة ُ وعامته 
محذوف 4 ای : غفاجآت وشت وحود السبع. بالباب 4 

ومن الواضح آن الجملة على الرآى الأخير آلت إلى آنها جماة 
غعلية ء ويقوى هذا التقديږ الخلافالمذى ثار بين النحصويين. حول وجود 
الففاء مم إذا ۰ 

غقد ذهب ۵ الزیادی » ال آنها داخله على جو اب سر ط منندر ؛و الراد. 
بها لزوم ما بعدها ا تیلها ُ آی. مفاحاة السبع لازمهۀ للخروج ٠‏ 

وقال « ابو یکر بن مبرمان » هى للعطف حملا على المعنی » آی: 

وجملة اليتداً قد تقدم لتا ف بعض آمثلتها معانى غعلمة لا ثؤّخذ 
من المبتداً أو من الخير ٠‏ لأن الخبر غيها لا يكون مذكورا »بل شسثمد من 
الحعناصر الباقية فى الجملة » ووضوح المعنى فى هذه الحمل هو ما مرر 
ف نظری ‏ الاستغناء آو التخفف من الخبر ۰ 
بعد لولا: 

من الموأضع التى يحذف الخبر غيها وجوبا » أن يكون المبتدا بعد 
« لوللا ( التى تفيد امتناع الشىء لوجود. غیره 


ا 
(۱) شرح الکافية جا | ۱.۴ ٤‏ 1£ 


س ۲۹۷ س 

وقد ذهب البصريون إلى آن الخبر يحذف بعدها وجوبا ء 

وغال « الفراء » هى الراغعة للاسم الذى بعدها لاختصا 

وال « الكسائى.» : الاسم بعدها غاعل لفعل مقدر ء كما فى قوله : 

وهو قريب من. وجه : لأن الظاهر غيها آنها « لو » التى تفيد 
امثناع الول لامتناع الثانى » دخلت على « لا » » وكانت لازمة للفعل 
لکونها حرف شرط » ختبقى مع دخولها على « لا » على ذلك الاقتضاء » 
ومعناها مح « لا » آیضا باق علی ما کان » کما تبقی مع غیر « لا » من 
حروف اك لنفى + فمعنی ڍ 

یننفی الأرل ¢ آی أننفی انثفاء وجود على لانتغاء هلاك عمرو »> 
وانثفاء الانثقاء ثبوت » فمن ثم كان « لولا » مفيدة ثبوت الأول وانتفأء 
الثائى كإغادة « لو » ف قولك : 

لو لم نأتنی ۵ 4 4 


ومنع البصريون من هذا التقدير ء وقالوا : إن « لولا » كلمة 
بنفسها » وليشت «لو » الداخلة على « لا» ؛ لأن الفعمل يعمد 
« لو » إذا أضمر وجوبا غلابد من الإثيان بمضسر ء وليس 
بعد « لو لا » مفسر » كما آن لظ « لا » لا بدخل على الاضى ف غير 
الدعاء وجواب القسم إلا مكررا » ولا ثكرير ؛ و ( إذن » غالاسسم 
بعد ( ولا » مبتدا »ولا پجوز آن یکون جواب « لولا » خبره a‏ 
حملن خالسة. عن العائد. إلى الميثد؟ ق الأغلب » خخبره محذوف ay‏ 
لن لةه « لول » ثدل على آلن الاسم الذى بعدها موجود بدلاله انت 
a‏ 


وا 


س ۹۸ — 


بمعنی : لولاا على موجود » لا قائم » ولا قاعد » ولا غير ذلك من 
أنواع الخبر » وربما دخلت « لولا » هذه على الفعلية كما قى : 
لادر درك انی قد رمیتهمم لول حد دت ولاعذری لحدود(") 


ولا آستطيع آن أخهم إعراب « الغرأء » آن « لوللا » راغخعهة 
للاسم » فعلى آى وجه ترفعه ؟ صحيح نها مختصة بالدخول على 
الأسماء » لكن هل الاسم بعدها مرغوع على آنه خاعل » آو على أنه مبندا 
آو على آنه اسم لها ؟ ء 

كما آرى أن البصريين حاولوا تدكيم بعض المسلمات النحوية 
الشكلية ف أسلوب « لولا » » فليس ما بعدها اعلا لفعل محذوف ؛ 
لان الفعل المحذوف يحتاج إلى مفسر بعد » ولا مفسر *+ ولیست « لآ 
ف « لولا » هى الناغية : لأنها لا يكرر بعدها ا لمأضى ولا القسم ؛ 


والإجابة عن هذه الاعنراضات التی ثنزع عن منحی شکلی 
AE‏ لتحليل النحوى سهلة ميسورة ؛ غالگد اة « ولا » مرڪبه من لو ولا ي 
وأصبح للحرف « لا » بعد التركيب طبيعة مختلفة عن طبيعته قبل 
آن یرکب » 

كما آن « الکسائی » حين ذهب إلى أن الاسم بعدها فاعل » 
لاعتبار المرغوع بعد « لولا » فاعلا ء 
لا يذكر » غإنهم ذهبوا إلى آن الخبر محذوف وجوبا والمرغوع الموجود 


س 
(1) شرح الكافية جا / ٠.) ٠ ٠,۴‏ 


تہ ٩٩‏ م 


فالفرق ‏ إذن _ بين البصريين » والکسائی هو ف تحديد الموقع 
النخو ين الذى يشعله المعنى الفعلى على اغثراض تقديره » وهنا كاأنث 
جملة « لولأا » أسمية ادى البصريين » فعلبة لدى « الكسائى » ؛ 

ولا أظن « الكسائى » يخالف البصريين ف أن من الممكن إطلاق 
iE EC‏ ن کان یری e‏ 
قبل الاسم المرغوع » ومن ثم غالجملة لديه فعلية لا أسمية ء 
قبل الحال الئى سند مسد الخبر : 

يكون البتداً مصدرا صريحا نحو : ضربى + أو بمعنى المصدر » وهو 
أغعل التفضيل مضاغا إلى المصدر ؛ لأنه بعض ما يضاف إليه نهو : 

ويكون المصدر مضافا إلى الفاعل » أو إلى المفعول نحو : خربى 
زیدا » آو ضربی زید » آو إلیهما نحو E‏ 


9 ثَُ 


٤‏ ویاتی بعد ذلك حال منھما معا فی المعنی نحو 


ضربی زیدا فائمين . 
ثضارىنا فائمين 
أو من آحدهما نحو : 
ضربی هندا اما أو ثائمة 
سمح آذنی أخاك بول داك ) 
کما نکون الحال الذكورة جمله أسمبة یجب معھاً الوأو عد 
غير « الکسائى » نحو : 
ضربی زیدا وغلامه غائم 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


f» ® aE‏ ج 


« آقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد » 
وجوز « الكسائی » تجردها عن الواو لوقوعها es‏ ا 
المعتداً ¿ فقول : 
ضربی زیدا آبوه غائم 
کلمته غوه إلى ف 
ویجوز عتد « الكکسائى » إتباع المصدر المذكور با لتو ابع ¿٤‏ نحو : 
ضربی زیدا کله تاگہ )ا 
ضربی زیدا الشدید قاگما 
وف خير مثشل هذا اليتداً أقوال : 
| س ذهب « ابن درستویه » و « ابن بابشاذ » لی آنه لا خبر 
له ٠‏ لکونه بمعنی الفعل » خمعنی 
ضربی زیدا قائما : آضربه قائما 
وهو نحو : آقائم الزيدان عندهما ء 
٣‏ س وذهب الكوفغيون إلى أن نحو « قائما » حال من معمول 
ضربی زبداً قائما حاصل 
N‏ وذهی » الأخفشس (( ال آن الخير الذى سدث الحال مسذه 
ضربی زیدا ضربه قائما 
آی : ما ضریی إیاه آلا هدا الضرب المثد ® 
فخا # والعامل ف الحال محذوف آی : 
ضریی زیدا حاصل إذا کان اگما 
حذف « حاصل » کما یحذف متعلقات الظروف العامة ثحو : 
زيد عندك 


ا ت 


فتبنقی : إذا كان قاثما ۾ ثم حذف ذا مع شرطه العامل ى الحال ء 
وآشقيم الحال مقام الطظرف ‏ لأن ف الحال معنى الظرخية ؛ إذ معتى : 

جاء زید راکبا : جاء فی وقت الركوب 

غالحال قائم مقام الظرف » القائم مقام الخبر > فيكون الحال 
غاگہا مقام الخبر (') ء 

O Pr ET على أختلاغهم‎  نويوحنلاو‎ 
: نقطتين‎ 

الا ولى څرامه الحعال من الختر ٤‏ و هده مسالة من الوضوح 
بمكان ف الفكر النحوى العربى » وقد سبق حديث مفصل عن العلافة 
أو النرابة بين هذين الموقعين النحويين ء 

ألثائية : آنهم جميعا تنبهوا إلى أن هناك شيا ما داخل هذا 
الثركيب » هو ما أسميته بالمعنى الفعلى ء 

لكن » آين يوضم هذا المعنى الفعلى لو غرض وجوده ؟ هذا مثار 
الخلاف »كما آن « ابن ردستويه » والنحوى المصرى « ابن بابشاذ »رآيا 
أن هذا الثركيب يحل من آوله » غالمصدر عندهما يدل من العمل ء 
غليكن الثحويل من هنا » وعليى هذا ثنقلب الجملة الأسمية عندهما 

وبقية النحوبين بواغثونهما ف أن المصدر هنا عمل عملى الفعل ‏ 
حت إن آکثرینهم ذهبت إلى منم آن بتبع ؛ لأن إنباعه بتوكبد » أو ثعبت 
ببعده عن الفعلية ويتربه من الاسمية ٠‏ 

غابن درستويه وابن بايشاذ يحلون المعنى الفعلى ف .آول 'الكلام 
وسواهما من النحویین بحلونه ف آخره .» 
تمد واو بمعنی » مع ( : 

يشال : كل رجل وضيعنه + 


(1) شرح الكافية جا ۱١۷ 1٠.٤/‏ 


س ک٣‏ س 


> > ا «مع‎ a 


وف هذا مذهيان 
قال الكوغيون : وضيعته خبر البثدا ؛ لأن الواو بمعنى مح > 
غكانك فأاث : 


ea 
TT os 
: وغال البصريون : الخير محذوف » آی‎ 
کل رجل وضیعته مقرونان‎ 
والبصريون والكوغيون متفتون على تقدير المعنى الفعلى فى هذه‎ 
الجملة إلا أن اليصربين يقدرونه محذوځا » والواو عند هم حرف عطف ا‎ 
اما الكوفيون غفدرونه متعلق الظرف و التى تعبر عنه الواو ا‎ 
۔قالخبر فى الحقشقة موجود لا محذوف ء‎ 
الرك مدل ا روح مذ شب الكوغىين ؛ لأنەنثىت‎ J ودددو أن‎ 
آمثاة و غنهاأ الضر كما دڈ هب الین ان حذف الخير ف هذه الساا ةه‎ 
+> :غالب لا وأجب‎ 
وغد ذهب « الرضى » إلى آن من الممكن الجمع بين المبتداً وما عطف‎ 
عليه طرق الإضاغه لا بطريق الواو » وف هذه الحال بذكر الخبر ¢ کما‎ 
: ف قول العرب‎ 
ا‎ 
: غهذه الجملة ف فوة‎ 


(1) شرح الكافية جا/۸١۱‏ 


0 ب 
الناثة وراكيها طليحان 
كما ذكر عن الكوخيين آنه إن ولى معطوغا على مبتداً فعل 
لحد هما واقع على الآخر جاز أن مكون ذلك الفعل خيرا عنهما » سوأء 
دل ذلك الفعل على التفاعل ولا » خالأول نحو ٠:‏ 
زید والریح بباریها 
فپباریها خبر عنهما : لکونه بمعنی : مثباریان » والثانی نحو : 
زید وعمرو بضربه 
ویمکن أن يقال أنه ا کان الخبر ف الؤالن السأيثين خاصا ۾ لا عير 
عنه إلا بذکره کان من الضروری أن يذكر ء آما الخبر ف نحو : 
كل رجل وضيعثنه 
وغيره مما يدل على الاقثران والمصاحبة » غيشير إلى اقتران عام > 
ولذلك لم یذکر > وأکثفی عنه الوا ت ااكوغيیون س 4 آو بالمعئى 
والأمثلة السايقة : 
| کل رجل وضیعته ۲ راکب الناقة‌طلیحان ۳۲ زید وعمرویضربه 
تدل جميعا على الاقتران والمصاحبة ء والخبر فى (۲) هو عن 
المتصاحبين المتضايفين معا » وهو فى (۳) عن أحدهما » آما الخبر ف )١(‏ 
غلم يذكر لا بالنسبة إليهما معا ولا بالنسبة لأحدهما » واكتفى بالمعنى 
الفعلى عن ذكره ؛ 
والمعنى الفعلى فى ( ١‏ ) من الوضوح بمكان » حتى إنه قد استغنى 
عن ذكره » وعوض عنه اواو » وإذأ ما ذكر »> کما ف فول على » غانه کون 
وهكذا يمكن القول بآن المعئى الفعلى المغهوم من الثراكيب السايقهة 
هو المسؤول عن عدم ذكر خبر البتداً » والنحويون جميعا اتفشوا على 
اسثمد اد هذا المعنى الفعلى من هذه الثراكيب > وإن كائوا قد اخثلغوا 


سے {ء؟ س 


خعليا ؛ كما اختلفوا حول الموشع الذى دشغله المعئى الفعلی بعد تقديره » 
آیوضع ف آول الترکیب »> آم ف آخره ۰ 

العرب ‏ إذن ‏ ما وجدت فغائدة فى ذكر آخبار لهذه الیتدآت » آو 
با شى فخ الا ا د ا 

ختعيين « لعمرك » للقسم دال على تعيين مالم يعهين » وجواب 

ومن الواضح ان هذه حمله شاه الد لله على أنثاء الشسم 4 
بالترکیب الذی کون خبره ظرغا آو جارا آو مجرورا » خالخ بر ف هذا 

غالمعنى الغعلى فالجملة الاسمية الثى لا يذكر خبرها شرطه تمران: 

آحد هما : ظهور اراد ووضوحه وسهوله نقدیره + 

ثاتيهما : وجود ما بسد مسد الخير ء 

والشرط الأخير يتحقق ف المواضع الخمسة السابقة على 
النحو التالى : 

۳ س کل رچکل : واو العبة ء 

+ ١ء‏ + ء٠‏ : المظرف 'الجار والمجرور 

لمكن ا لموضم الأخپر تميس من مواطن حذف الخبر وجوبا ٤‏ لآ نالخبر. 
غی 4 كانه موود على الرغم من آنه م ا 


— f٣0 س‎ 


والمقول, بتوغر المعنى الفعلى ق التراكيب السابقة خيه إدراك رشيد 


غالغزکیب الذی یضی کا إلی خا شمیت + پنتمی ممع لی نہ نا 
آخر ؛ لأن المحنى يتم ويتضح على الرغم من عدم تور الأركان الشكلية 
لنمط المعين ء غالبتداً الى لا ببحث عن خبر »أو الذى لا يحتاج إاى 
خبر ۰ آو الذی, لا یجد خیرا » لا يتم المعنی به إلا إن اغترضنا أن العمق 
الت ا اراب جر انا اکآ یی اد ۲ 


الحركة الإعرابيسة ونورع الجملة : 


و استمد اد المعئى ااا ا الأسمة السابثة لم يصحبه 
ثعيير شكلى ف عثاصر الجمل » كك ما هنالك أن محال بقر؟ ما ف داخلك 
الترکیب لیصل إلى فحواه وما یراد منه » . 

وقد لجا العرب إلى تغييبر ف الجملة الاسمية ثحولت به إلى مفرد» 
وتحول الكلام كله من جملئين : فعلية واسمبة إلى جملة واحدة فعلية » 
وكآن الجملة عنصرا مفردا ف ls‏ خعلبة + 


النشجة السابقة خد کانو | Tay‏ 4۾ 


جاءوا شضهم بقضيضهم 
کلمشه غوه إلى فی 
at E E E RS‏ 
a EES eT‏ : كاغة ¿ غلم 
امت الجملة مقام المفرد ء وآدت مؤداه عرب ما قبل الإإعراب منها وهو 
الجزء الأول اعراب امغرد الذی غامٹ مغامه غنصب ومثل هذا : 
بعته ید یید وبعثه بدأ نید 


معٿ الشاة شاه بدرهم » بعث الشساة شا اظ يدر هم 


— اء — 


على أن الكوغيين لا وجدوا هذه الأسماء منصوبة اعنبروها 
مفعولا به خقالوا : ف 
4 کلمته فاه إلى ق 
مراد : 0 کلمته جاعلا غاد إلى فى () 
وجمله المبتداً والخبر بعد « ظن وأخواتها ) يحدث لها ما سبق » 
طعا الجما دخان ف فرکیب اکب مبعان یه عتمترا هن ماسر ۽ 
« ا نهم آلفوا آباء‌هم ضالین » (7) ۰ 
eh E‏ 
و 
« علم الله آنکم کنثم تختانون آنفسكم » () 
أو آن المصدرية مى ما بعدها » كما فى نحو قوله تعالى : 
« قال ما آن بيد هذه بدا » . 
E ET,‏ 
« ونعلم آن قد صدقتنا » ()' 
alk aE OEP a‏ 


« نقد علمت ما ھۇلاء پنطقون ¢( 0 


)0 ر الكافية جا .¢ 
(۲) الصافات 8 

(۲) البقرة ۱۸۷ 

۲١ الکكهف‎ )6( 

٠)١۳ المائدة‎ )٥( 

() الأنبياء ف“ 


~~ ۳.۷ س 


أفظا » وق الصورة الخامسة علقت عن العمل » غنصبت محلا لا لفظا ء 
آما ف الصور الثلاث الباقية حيث يثلى الفعل والفاعل بأن ثقيلة آو خفيغة: 
وان المصدرية » قد رآى جمهور اانحويين أن « آن » وما دخلت عليه ء 
سدت مسد الفعولين ٠‏ 
ومذ ھت « سییونه » أن الأغعال ف هذه الصور الثلائه تنص مفعو لا 
واحدا هو المصدر الول من « أن ) وما بعدها ؛ 
- ويرى « الأخفش » أن « آن » وما بعدها ف مقام المفعول الأول ء 
ويقدر لأغعال القلوب مفعول ثان ء 
وبر ی الجمهور ان اغعال القلوب ناصبه ەفعو لين > وآن 3 أن » وما 
« وقال الذی ظن أنه ناج منهما » (') 
بقذن على النخى الالى: 
وقال الذی ظن نجاته منهما 
سپبویه : نجاته مفعول ظن ۰ 
الأخفش : نجاته مفمول آول » والمفعول الشانى تقديره : واقغفاأ 
أ خاد 
الجمهمور : نجاته سد مسد مفعولى « ظن » ء٠‏ 
ولا بوافق « الرضى » على إعرأب الجمهور E‏ الاسم الففرد 
حاجة إلى إضمار مفعول ثان لظهزر اراد ندون هذا التقدير ٠‏ 
ويذهب « الرضى » إلى آن المفعول الحقيقى ف نحو : 
غلمت محمدا ناجحا » علمت آن محمدا ناجح 


qr Ra a 


)١(‏ يوسف ؟) 


A =‏ س 


هو المصدر مضاغا إلى « محمد.» خغالحملة و عنڈٹ هد إلى : 
سادان مسد « آن » مع ما » ومفيدان غائدتها ؟ إذ هما بتقدير 
E » e e‏ المصدر ()ء 
TT BET‏ 
من قحو قولك : 

هذا ينقصب على إضمار القعل المستعمل إظهاره » كآنك قلت. ٠‏ 

وان شنت رغعته ۰ء فجاز ز إضمار ما یرخع کما جاز إضمار مابنصب؛ 
+٠٠‏ ومن ذلك : 

وإنما حمله على الفعل ی ررم 
الذی هو عليه ولو رع جاز ۾ کآخه فال : 


آو آهری غرق خير من حب () : 
gS‏ 
۰ أما النصب خعانى تولك ٠:‏ شدمت ۰ءء وآما. الرغع خعلى آنه مبشدا » 
أ مہتی على مبتداً کانه قال : ٤‏ 
حا خير مفدم 0 


) ۱ ۱ 

شرح لكانية ٠.۲۸/١‏ جملة الإعل بين الكم والكيى | ا 
A‏ 

) الكتاب جا/.۷) » إب 


سے ن 


فإذا رغعت هذه الأشياء ء غالذى ف نفسك ما أظهرت » وإذا 
نصيت غالذى ف نفسك غير ما آظهرت » وهو الفعل » والذى آظهرت 
ا 
وها وبا هاخا بء اقتضب غلى مي الل الذي خد ك 
كاك ات 
آلزمه الله ويله وآخاه 
وإن قلت : 
اویل له وآیاه 
ن ف داك الى :كان : 
حسبك زیدا 
E‏ بالانتداء » وغیه معنی کا ۰ 
ولدی « الرضی کلام طیب عن « ويل » يقول : :» الأصل أن 
الأصوات الفاكمة المصدر ® اعرانها نصا الا أن ٿکون عى 
حرغين ثائيهما حرف مد تحو : 


وی لزید 
وذْلكُ نحو : 
ها » واها »ويها 
کا »> آوه علی علی إخوتی ۰ ١ه‏ من ذنوپی 
و الخظاهر ان : 
ويلك » ويحك و سك ¢ ىڭ 
من هدا .اعاب » واصلھا كلها .: وی على ما تال الغراء ‏ : جىء 


7) الکثاب د١‏ / ۷١‏ > انظر ایا ۴۷۳ YAY!‏ 
(۲) الکتاب ج۱/١٠٣‏ 4 


س ١إ‏ ت 


لام الكلمة ٠١‏ خصار معربا بإتمامه ثلاثيا » فجاز آن يدخل بعدها لام 


أخرى نحو ّ 
ويلا لك 

لصيرورة الأولى لام الكلمة ء ثم نقل إلى باب المبتدأ » خفيل : 
ويل لك () 


أن المعنى الفعلى موجود كذلك على الرخع »كما أن ‌الفعل بقدر على النصب» 
وتقشول ف الدعاء : 
سقيا ورعيا » وعقرا » وبؤسا » وعدا وسهحقظا 
۰۰ فينتصب هذا وما آشبهه ٠۰۰‏ على إضمار الفعل كآنك غلت ; 
سقاك الله سشفا 
رحمه الله عليه 


غیه معنی الدعاء » کانه قال : رحمه الله ٠)‏ 


سلما 
ينتصب بإضمار الفعل ٠١‏ ومن العرب من يرع على معثى : 
آمری سلام 


وترکوا لفظ ما یرغع ٤‏ کما ترکوا لغظ ما ینب لأن غبه ذلك 
المعنی » ولأنه دمنزله کد لغظك. بالفعل )0 » 
والنصب غيما سپق هو المختار ء وقد يختار الرخع فى نحو.: 
الحمد لله » الحعجب لك » الول لك 


Es 
` ائيل ژر‎ ¢ ۳٤ ب جا/ ۳۱۱ س‎ 
۳٢٣ أنظر: كذلك ج/۳۱۷ س‎ ٠ ES الكتاب‎ )۳( 


س ]۳۱ س 


اللفظ بقولك : 

ومن العرب من ينصب » وهم عامة بنى تميم وناس من 
المرب كثير (') ء٠‏ 

وتجری يعض المصادر والأسماء النكرات فى ا yT‏ 
الألف واللام 6 وذلك قولك : “ 

سلام عليك » لبيك » خير بين يديك » ويل له ۰ 

غهذه الخر کا ا م عا ا ا > والمعنى غيبهن 
اله أبتا فيا د بك دك ٠‏ اباق حال جيك تلف إا 
وئزجىتهنا + #,.(( 7( ۰ 

ولیس کل حرف يفعل به هکذا » غلا يقال : 

طعاما لك ء وشرابا !ك ' 

كما يقال : هنيشالك »› سيا اك 
٠١‏ كذلك لم يجز أن تجعل المرغوع الذى خيه معنى الفعل بمنزلة 
O SEG‏ () * 
N EEE‏ الاس e‏ ااتتت E EF‏ 
والحمدوث (أ) ه 

والفعلية على النصب صريحة وإ ن كانت مقدرة » لكنها على الرغع 
EE‏ کما سبق ہ ٭ 


(۱) الکتاب ج ۳۲۸/۱ ۰ ۳)۹ ` ' 
(۲) الکتاب ج۱/ ٣٣۰‏ 

(۳) الکتاب ج۱/۱٠۳۲‏ 

()) شرح الكافية ج١/١٠‏ 


— إا س 


هذا ولا زعمانك : هذا مثال للجمل التى ينصب غيها عتصر مسن 
ومعتأه ا اإخاطب کان ر ز عمات کاذیه ي غلما ظهر ما بخالف 
ذلك من قول علبه سبماء الصدق من غبره » قبل له هذا » وتقديرها : 
هذا الحق ولا آنو هم ز عمانك 
غتقكون اأسمبة » أو : 
أتز عم هذا ول آز عم زعمانك ( 
ومشل هذا : 
ديار .میهۀ ء بالنصب 
كليهما وتمرا 
کل شیء ولا شتيمه حر ۰ 
خهذه آمثال قد كثرت ف كلامهم » واستعملت › غفرك غیها الفعل لذاك .٭ + 
ومن العرب من يرخفع على معنى : 
کلاهما لی ثابتان وزدنی تمرا 
كل شىء آمم ولا شتيمة حر 
٠ءء‏ فاذا N IE‏ آظطهرت » وإذا تست اذ 
کے شاك غر غا آظهرت ي )7( ۰ 
مسن آنت زيدآ : 


وآصل r‏ 
OT‏ زیدا » آو نذکر زیدا 
lC SS.‏ : من آنت » آی : : من 
Eg‏ 


۱۲۰ شرح الكافية جا/‎ )١( 
A۸۲ /1+ الكتاب‎ )۲( 


س ۴ س 
اف که کون : 


ویروی « زید » بالرفع آی : کلامك زید نحو : 
کلمته غوه إلى ف کلمته غاه إلى ف 


والئصب آغوی ا )0( ُ لن إعمالهم الغعل اکن من أن 
يكؤن بخبر المصدر لیس له » () ء 
خزيد على 'النصب يؤول إما بحال مقردة » أو بحال جملة فعليةء 
والحال فيد فى الجملة الفعلية المستمدة من الجمله الاسمبة د & 
N as‏ 
من قول العرب : عذيرك من فلان : 
هذا إذا N‏ ليع ال المخاطب ك 
اكات ا و ا 
ومعنی من خلإان ٠‏ من آجل الإساءة إليه » وإيذاثه Td‏ 
دوعر فا مامه تین اکرو 
alg gle ANE a ok‏ 
الفعلهة وتالتأوسل بالأخيرة أقوى ؛ فقد ورد المعنى نة ف حسورة 
'الجملة :الخعلية ف قول الرسول صلی الله عليه وسلم لأب کر ب 
» اعذرنى من عائشه ( 
ا ا و ا ون ا 
آی یقموا EER eT‏ 
ما زید إلا سبرا › زید سیرا سیرا : 
الد اف ن اا د ق 


٠١١/١ج شرح الكافية‎ )١( 
الکتاب ج۲۹۲/۱‎ )۲( 
۲۲۳/۱ شرح الكافية ج١/١١٠ ؛ الکتابه‎ )۳( 


س ا س 
الأقصود من مثل هذا الحصر او النكرىر و صف الشىء بدوام حصول 
الغْعل مئه ولزومه له 4 ووصح العلل على الحدوث والتجدد ۸ وان کان 
يسنعمل المضارع ف بعض الواضع للدوام آيضا نحو ولك : 
زید يوی الطرىد » وىڙمن الخاگف » الله يتقيض ويبسط 
وذلك مشابهته اسم الفاعل الذى eh‏ وا ی 


صلا a‏ ا اسم غاعل » 
وهو مع العمل كالفعل بمشابهته » غصار العامل لازم الحذف » 


غان أرادوا زبادة اليالغة » جعلوا المصدر نفسه خبرا عنه نحو : 
زید سیر سیر ٤‏ ما زید إلا سیر 
غینمحی - إذن م عن الكلام معنى الحدوث أصلا زا ا 
الفعل » وعدم المفعول المطلق الدال عليه ء 
وھ العتى أعنى E E‏ 


sé ++i 


عجب لتلك قضيه وإقامتى فيكم على نلك القضية أعجب 
قال « سیبویه » : سمعتا بعض العرب ممن يوثق به وقد شل له : 
کیف آصبحت فال : 
حمد لله وثناء عليه () ٤‏ « کآنه یحمله على مضمر ی نيٿه هو 
المظهر » كأنه بقول : 
آمری وشآنی حمد الله وثناء عليه (7) 
وهذا مثشل قوله : 


٠٠١/اج شرح الكانية‎ )١( 
۳٢. ٤ الکتاب جا/۳۱۹‎ )۲( 


س ٣إ‏ سے 
ترد : حن ء ولکنها قالت : أمرنا حنان »› آو ما يصیینا حنان » 
ومثله ف آنه على الابتداء » ولیس على فعل قوله عز وجل : 
« قالواً معذرة إلى ربكم » (') 
ا د لم تمظون قرم ۲ قاو 
+ + ومشل الف 
« فصبر جميل والله المستعان » () 
كآنه قال : 
الأمر صبر جميل 
والذی یرغع عليه حنان وصبر »› وما آشسبه ذلك لا بستعمل إظهار ده 
وثرك إظهاره ء كترك إظهار ما ده ينصب خیه () ء۰ 
غمعنا ‏ إذن ‏ ف مثل هذه التراکیب ثلاث صور.» يعبر كل مته 
عن درجة من درجات المعنى » وإن.اتفقت كلها ف التعبير عن المعنى 
الااي: 
١‏ س زيد يسير سيرا سيرا _ الحدوث والتجدد 
۳ زید سير سير البالغة فى الدوام والازوم 
مررت بعلی فاذا له صوت صوت بابل : 
من المصادر المخصوبة بفعل محذوف وجوبا ما وقع للتشبيه علاجا 
د E a OSE‏ 


(1) الأعراف ١١٤‏ 
() يوسف ۱۸ 
(۴) الکتاب جا/۱١۲۲‏ 


ص ۳۱۹١‏ س 


فصوت بلبل مضدر فائدتة التشبية ؛ إذ المعنى ١‏ مل صسسوت 
بابل » وقبله جملة « له صوت » وهی مشتملة على اسم بمعنى هذا 
الملصدر المنصوب وهو المبتدآً المرغوع » ومشتملة أيضا على صاحب ذلك 
الاسم ی الذی ر ته ذلك الحدث 4 .۰ ا اأجرور ۳ ُ 
ا 
دتعبر بعر + 

بولهذه الوط الثلاثة دورها فى تحديد الحالة الإعرابية للمصدر 
ونا سد سے + , 

خاذا لم بتوغر الشبرط الشالث كأآن تفول : 

له علم علم الفقهاء 

لا يجوز نصب المصدر » ويجب رفعه ؛ لأن الجملة الأرلى « له 
علم » لا تدل على معنى الفعل.» آى على الحدث ؛ فهى تعر عن خصأة 
النقدمة ا ٤‏ يدل ع الحملة المتقدمة دلالة ثامه معُنية عنه > 


وام ) سنیویه ) آن السدر ب منصوب پقوله : أ صوت 


(۱) شرح الکافیة ج/۱۲۱ + الکتاب ج ۴٥٥/۱‏ س ۲ ' 


~~ TAY — 


ومعالجة بعتى. ان هذه الجملة الاسمة ف وة الفعل والفاعل > خھی 
یمعنی, 9 بصوت ¢( انها ثدل علی المصدر الحادث 4 وعلی ما قام به ذ لات 
الأصدر ء وقد افثرن بها ما دل على زمان ذلك امصدر الحادث » آى الحال 
الاضيه » وهو لفظ « مررت » غالمجموع كالفعل والفاعل ء 

٠‏ : فالشروط .الثلاثه السابتهة هى لتوغير جميع الخصائص الفعليهة 
للجملة « له صوت ) غفهاً جانب الحدث ¿> والغاعل » والزمن ٠‏ وهذع 
هى ضروريات الجملة الفعلية : الفعل ( الحدث والزمن ) والفاعل » وهو 

ويشبه الثال السابق ما وشح مضمون جملۀ لا محثمل لها غیره مثل: 
ولا يمتنع ق مثل هذا أن يقال : الجملة المتقدمة عاملة يه لنيابتها 
ا0 : 
ل حنمل ا إباه من جمیع المصادر ٤‏ غاعتر اغا ىۇکد الاعتراف ا تمد 
من الجملة : له على افا درهم « وهو بشبه المصدر الو كد ق نحو : 
ضربت ضربا 
ها ن ارده ان الل من دون الا 
لن الفعل وحده بدل عل الضرب والزمان و ما هنا غالاعثراف مضمون 
لحل الا و اد داي 
الله اکير دعوة المق 
o‏ 


(۱) شرح الكافية ج۲۴/۱ أ 


س ۳۸ — 


لن « سما » بمعنى التأكيد » وهو الحاصل ف الكلام السابق 
بسب « إن واللام » وكآن جملة « إن وآخواتها » E E‏ 
الظاهر خعلية الباطن » غفالمعنى الفعلى المستمد من إن واللام فى هذا 
الشاهد مؤكد بامصدر « قسما » + 
غاملصدر المؤكد لنفسه هو الذى a ES‏ 
المصدر نصا ومنه : 
صبغة الله » وصنع الله » وکتاب الله 
لأن ما تقدمها من الكلام نص على معانى هذه المصادر (') ء 
وأجاز غير سيبويه رغع هذا المصدر ف نحو : 
له صوت صوت بابل 
٠‏ إما على البدل » وإما على الوصف > وذلك على أحد وجهين ء إها 
على حذف مضاف ‏ كما ذهب الخليل س والراد : 
له صوت مثل صوت ليل 
وہنی عليه آنه يجوز : 
هذا رجل آخو زيد 
آی مثشل آخی زید ۰ 
وذهب « سيیویه » الى آنه لو حاز هذالجاز 2 


جڊ+ج ون 


آى مل اللويل:: 
وقال غير الخلیل : هو جامد مول با مشتق آی : 
له صوت جميل 
كسا تقول ۰ 
مررت برجل أسد 
آی جری 2 


)0 شرح الكافية جا/ ۲۲| > الکتاب ج ا١/۳۸۰‏ س ۲۸٤‏ 
(۲) الكتاب جا/ ٣٣۱‏ 1 ۰ : 


۳۱۹ س 
ىما لم دستوف الشروط 4 كما ذا لم يکن المصدر التشبيه ١‏ وح'؛ 
و 
فهذا یجب رغعه ٤‏ اما على آنه بدل من الأول » أو وصف له ء ويمكن 


أ کون الوصف هنا وصفا مؤكدا على غرار الحال الموطئثة ف نحو 
ا 


« إنا آنزلناه قر آنا عربيا « )( 
RR‏ 
a‏ 
وإنما ضعف نصبه لأن الجملة المنقدمة ليست كالفعل لخلوها مما 
اون ابه الحدث معنى » ولابد للفعل من مسند إليه (7) »چ 
زید قائم حقا 
« ذلك عیسی بن مریم قول الحق » (") 
والمۇكد ليره ف الحقيقة مؤكد انفسه »> وال خیس موکد E‏ 
معنى التوكيد نثقوية الثابت بآن تكرره » وإذا لم يكن الشىء ثابتا » فكيف 
قوی » وإذا کان ابتا.غمكرره إنما يکد نفسه () ۰ 
هذه تعض مله لاجمل التی بها الحركه الإعرابية ددور 


)۲( الكافية ج١/۲۳١‏ 
(۳) مریم ٤‏ . 
() شرح الكافية ج١/۲١٠‏ 


— K« 


کان العنصر الذى بتصب تارة وډرخح آخری مصدرا ء 

وقد أرسى النحويون لهذه المسآلة ضابطا » همت منه آنهم تنبهوا 
إلى ما آقوله من آن ق التراكیب الاسمية معانى خعلية مسنترةء فقدغالوا : 

- إن لم يآت بعد المصادر وآمثالها ما ببينها » ويعين ما ثعلقت به من 

فاعل أو مفعول ) اما بحرف جر آو بإضاغة المصدر إليه › خليست مما 

ا اف ا 2 وراك غا »> وجدعك جدعاً و کرت شکرا + + 

وأما ما بين فاعله بالإضافة نهو : " ٠.‏ 

كاب الله »> وصمعة الله » وسئة الله » ووعد الله وحنائيك ء 
ودوالىك » او بين مفعوله بالإإضاغة نحو : 

شرت الركات نخان أكه 2 لكا مدنا > ماد الله 

2 ا 

أو بين مفعوله بحرف الجر نحو : 

عفرا لك » وجدعا لك » وشكرا لك » وحمدا لك » وعجبا منك 

والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلى » يحذف الفعل حيث 
حصل ذلك الضايط + . 

والضابط ههنا هو ذكر الفاعل آو المفعول بعد المصدر مضاغا إليه 
آو مجرورا بحرف الجو ء ٠‏ ا 

وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط ؛ لأن حق الفاعل 
للحدوث والتجدد » آی الفعل ف نحو : 

حمدا لك > وشسكرا اك وعجبا لك ء ومعاذ الله + 


إ۷ س 


وإما لتقدم ما یدل عليه » کما ف قوله تعالی : 

« كتاب اله عليكم » » « صبغة الله » > « وعد الله » ء٠‏ 
آو لکون الكلام مما بستحسن الفراغ منه بالسرعة نحو : 
لبيك » وسعديك » ودواليك » وهذا ذيك » وهجاجيك 


فبقی المصدر مبهما » لا یدری ما تعلق به من غاعل آو مفعول ٤‏ 
غذکر ما هو مقصود انكلم من أحدهما يعد المصدر ليختص به »ء غلما 
بين بعد المصدر بالإضاغة آو بحرف الجر > شح إظهار الفْعل > بل لم e‏ 
ءء لأن حق الفاعل أو المفعول أن يتصلا بالفعل معمولين له » غلما حذف 
الفعل لأحد الدواعى المذكورة » وبين المصدر اليهم إما بالإضافة أو 
ره ار قي ف اال رم الا ا الل الوا ور 
دعد الفعل متصلا ومعمولا له )( + 

وغى ضوء هذا التحليل والتعليل والتفسير المستفيض التبينلحتيقة 
العلاقات بين عناصر التركيب أقول إن هذه المصادر ما هى إلا ثراكيب 
فعلية ؛ لأن المصدر يوم بوظيفة الفعل » ويآتى بعده الفاعل و المفعولء 

وهذه طريقة من الطرق التى لجأت إليها العربية لصوغ كلامها فى 
E a‏ ا ي 
الاشنداس السابق من قصد الثعبير عن الدوام والاسثمرار ء أو لعرضس 
الغراغ من الكلام » أو للاستغناء عن الفعل لتقدم ما يدل عليه ٠‏ 

والنصب المععلى لهذه العناصر دلبل كون الجملة فعلية » آما الرهع 
فدليل كون الجملة اسمية ء والمعنى الفعلى على الرغع هو ذاك الذى على 
النصب إلا أن الرغع يدل على اليالغة فى الدوام ا ار که 
سبق ٭ 

والحق أنه ليس كل نصب دليل فعلية » ولا كل رخع دليل اسمية » 
فى فول « هدية » : 
غان ثك فى أموالن ا لا نضق بها ذراعا » وإن صبر فثصبز الصبر 


n ا‎ 


۲٠۱۷/١ج شرح الكافية‎ )١( 


.س ا — 


: بالرغع على قوله‎ CEE 
ون وقع صبر آو إن‎ 
: والنصب نغيه جيد بال آی‎ 


وهی قول 5مان ن در 
قد قيل ذلك إن حقاأ وإن كذبا فما اعنذارك من شىء إذا قيلا 
E‏ ) 
ن کان ( المقول ) حتا ١۶٠٠ء‏ 
والرفع يجوز 2 
ِن کان فيه حق 
ویجوز أيضا على قوله : 


إن وقع حق () . 
فغالنضب هنا على تقدير « كان » الناقصة » والرخع على أنه خاعسل 


لكان التامة ء والجماة خعلية ٠‏ 
وعلی هذا جاء قوله ثعالی : 
والتقتدير عند (« سبيويه » : 
انتهوا عن التثليث واوا خيرا 
وقدره « الکسائی » ب : 
انتهوا يکن خير . 
آما « الفرأء » خقدره : 
فخيراأ منصوبه على المفعولية عن « سببويه » » وعلى آنها. خبركان 
(۱) الکتاب جاار۹ه۲ 


() الكتاب جا/.٦؟‏ 
() التساء ۷١‏ 


— I 


المقدرة عند « الكسائى » » وعلى أنها صفة لفعول مطلق محذوف عند 


) الفراء ¢ .* 
والجمله فعلية عند « سببويه » و« الفراء » واسميةعند «الكسائى» 
وقد رجح «» الرضى ) تقدیر ( سبیونه » . E‏ قولهم ا 
حسيك خبرا لك 
وراءك وسع لك 
پنکسدږر 


حسبك وائت خيرا لك 
وراعءك وات مكانا أوسع لک 
یوی مذهب « سپبویه » ۰۰ء وکذا قولهم : 
انثه آمرا شام دا 
ئ 
انته عن هذا وت آمرا قاصدا 


وقرينة ر( أت ( غ المواشع ى الأ ع ٤‏ ثم 
جت بعدہ بما لا تنهی عئه٬»‏ بل هو ةما يۇمر به فیجب آن ینثصب بائت 


ا ادا واد و ي 

والثخفف من الأغعال ونصت الگ ماء ء على » ااخعاية (k‏ ورغعهاأ على 
» الاسمية » أمر ميناه على الئسهيل » خان العرب )ا لم تلزم نفسهابوضع 
ترکیبی معین : جملة فعلية » جملة اسمية »> أعطت لنفسها ال 
ك مره من اليمط الأول e‏ النمطل الثشائنى : 
تقار المكائه إن لم يکن متٿساويها ء 

وف ‌العربية ظأهرة تركيبية آخرزىءاتخذ النصبفيها دليل «الفعلية» 
والرخع‌دلیل( الاشسمىة» تلکم هی ظاهرة ماآسماه النی‌ویون‌«بالاشتغال» 


بسو سةد مو 


(۱) شرح الکافیة ج/۱۲۹ ۰ ۱۴١‏ الکتاب ج١/۲۸۲‏ 


س )ا س 


ضابط الاشتفال ٠:‏ 
وعدم وجود الفعل فى التراكيب السابقه سمح بجو از نصب الاسم 
على آنه مفعول لفعل محذوف »> ورغعه على آنه مبتداً » ومن هنا تردد 
آما هنا » غالفعل موجود لكنه يمنع _ على امشهور ممن عمل 
النصب لاشتغاله شىء آخر + وضابط الاشتغال هو : 
« کل اسم دعده غعل أو هه من نعل ‌عنه نضمدره آه حت عاځه أو ا 
عليه أو متاسية لنصبه » () ۰ 
وة الال فرح اقرف الاق : 
١‏ محمد زرنه سعل الفعل عن نصب « محمد » 
E e a EI‏ 
E EE‏ اسم الفاعل واسم المغعول عن 
۲ محمد آنا زاره تنصب ( محمد ) بشصهما ره 
۳ س محمدا زرت ۰ ليس من أمثلة الاشتغال ؛ لأن الفعل 
لم پشعل بشیء بعده ۴ 
e a e ES‏ 


» س زید ضرت خادمه الضمير الراجع إلى « زيد‎ ٤ 

` زیدصربتعمراوجاره والتعاق هو عن طريق الإضاخة إلى 
زیدضربت‌ر جلایحيه الضمير خقط » أو الإضاخة و العطف:ه 
زید خربت‌الذی‌یحبه أو عن طريق الوصف بعwامل‏ ذاك 


الضمير » آو عن طريق اسمالموصول 
الموصول بفعل عمل خی ضمیره 


(1) شرح الكافية جا/۲١٠‏ 


س ۵١‏ س 

النصب والرفشعع : 

اختلف النحويون حول نصب الاسم خى هذه التراكيب » فاختار 
اليصريون كونه معمولا لقعل مقدر يفره ما بعده ٠‏ 

وذهب « الكسائى » و « الفراء » شيخا المدرسة الكوفية إلى آن 
الناصب للاسم لفظ القعل التآخر عنه » إما بذاته إن صح المعتى واللفة 
پشسليطه عليه نحو : 
) زیدا ضریته 

وما بغیره إن اختل المنی بتسلیطه عليه » خالعامل خیه ما دل عليه 
فلت الظاهر وسد مسده كما ف : 

زیدأ مررت به 
عمروا ضریت آخاه 

غالعامل غی « زید » هو « مررت » لسده مسد « جاوزت » > وغی 
« عمرو » : « ضریت » لسده مسد « أهئت » » ولیس قبل الاسم غى 
ا ا ر ات 

وإنما جاز عندهما أن يعمل الغعل الطالب لفعول واحد غى ذاك 
المفعول وفى ضميره معا فى حالة واحدة » لأن الضمير فى المعنى هو 
الظاهر » غيكون غائدة تسليطه على الخمير بعد تسليطه على الظاهر ا لمقدم 

وغد ارتضی « الرضى » آن بعرب الضمير بدلا من الاسم الظاه, 
اا ) 

وسواء نصب الاسم بفعل محذوف يفره امذکور _ بضريون س 
آم بالفعل الظاهر المذكور ‏ كوغيون ‏ » فجميع النحوبين متغقون على 
آمر واحد » هو آن ۰عنی الترکیب کله > هو .على تصب هذا الاسم » وعلى 
آن العلاقة بين الاسم والفعلهىعلائة فعلية إما مباشسرة أو غير مباشرة. 

کما آنهم اتفتوا على شىء آخر هو آن هذه العلاقة الفعلية قد تأخذ 


١١١ ٤ ۱١۲/١ج شرح الكافية‎ )١( 


س ۷۹ س 


و ذلك يبقى المعنى کما sk a‏ 
الشكلية أبرزت العلاقة الفعلية خى ثوب النصب ء 
خرغع الاسم غى بعض تراكيب الاشتغال مساآلة شكلية بحثة لأن 

المعنى ببقى على المفعولية ء تماما كما برخم المفعول به لنبايته عن الفاعل 
oS‏ 0 ا 
أو ينصب اسم إن لكنه لا يزال عمدة ء غالشكل قد يثغير لكن النسبة بين 
العناصر ىقى كما هى ء وهذا هو سر إبرادى لبعض آمثلة ثراكب 
e‏ هناء إذ إذ ی آری آن الجملة i PRET‏ 
ما پسمی بالاشتغال . 
E HN EEE ET e‏ 

« وکل سىء غعلوه ف الزير « ( 
ا الال ب رده إلى ن ر وک واه 2 كل ت 
لذهب المعنى الحاصل بالرغع ؛ إذ يصير المعنى : 

غعلو | غی الزبر کل شىء 
ين علنتنا الجار بفعلوا » ونحن لم نفعل فى الزبر » أى فى صحف أعمالثا 
شيا إذ لم نوقع غيها خعلا ».بل الكلام : 

الكاتبون. أوقعوا فيها الكنابة 
o‏ ر نعتا. لكل شىء » صار المعنى : 

کک کی کت ق 
وهڈ! ٤‏ وإن كان معنى مستقيما ء إلا آنه خلاف الممنى المتصود حالة الرهم 
(۲) القمر )ه 


س ۷ — 
إذ المراد منه ما آريد ف وله حعالى : 
« وکل صعير وكير مستطر » 
ففعلوه صفة کل ٹسیء » آی : کل ما خعلوه مثبت فى صحائف أعمالهمم 
بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة »() ء 
غإعراب الاية على الرغع هو : 
مبتدا + صفة + خبر 
اھا کا٠‏ ب فر 
مفعول به ۳ تفسیریه ۳ ظرفب 
مفعول به ۳ تفسیریه ٣‏ نعت 
وإعرأبا النصب لا يتفقان » والمعنى الذى يفهمه إعراب الرغع ء فالآية 
ليست من أمثلة الاشتغال ء - والله آعلم ‏ ء 
حالات الاسم المشتفل عنه : 


الاسم المرغوع ‏ إذن ‏ فى تراكيب الاشتغال غى قوة ا منضوب: 
والجملة الاسمية فى قوة الفعلية » واختيار الرغع أى الجملة الاسمية : 
والنصب آى الجملة الفعلية » لأسباب ومبررات شكليه ٠‏ 

وحال الاسم تغل عنه لإ يخلو من رغم أو نصب إما على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الجواز ؛ خهو إما أن يرتفع بالابتداء » أو ينتصب 
نفعل مقدر » ولا يدخله الجر ؛ لأنه لا. يكون إلا بجار » بل إن النحويين 
ضمنو الفعل الذی یتعدی بحرف جر معئی غعل لا یتعدی بحرف جر حى 
يستطيعو! نصب الاسم المشتْل عنه إذ مدار الباب كله على اسم ينتصب 
لظا يما بعده لو سلط عليه ء 


والاسم ا لمشتل عنه لا يخلو حاله من أربعة » خهو إما أن ع یختار 


زفعه » آو پختار نصبه » آو یجب نصبه» أو یستوی رغعه ونصبه ۰ 


(۱) شرح الكافية د١/۷۸١‏ 


س ۸ س 

اختيسار الرفع : 

يختار المرغع بالابتداء عند عدم توخر قراشن النصب الوجبه له ¿ 
أو الئى بختار معها النصب » أو التى بئساوى معها الأمران ٠‏ آو عند 
وجو د آقوی منها ؛ 

وبختار الرغح على النصب لاحتياج الأخير إلىحذف الفعلوإضماره 
وتكون وى منها شستان فط هما آما ¿ وأذا الفاجاة ه 

والاسم بعد آما يرع » وإن كانت الجملة المصدرة بها معطؤغهة على 
غعلبة : لأن مراعاة الثناسب لا يتم مع « أما » ؛ لأنها من الحروف ال 
بسند بعد ها الكلام > وىسىتاْف » ولا بنظر معها إلى ما قبلها » كما برخ 
الاسم بعدها وإن كانت جوابا عن جملة فعلية للسبب السابق ء وهو آنها 
تقطع مأ بعدها عما قبلها » ولذا يختار الرغع معها ؛ إذ هو الأصل لسلامته 
قول ::: 
تقول إجابة عن : أيهم أعطيت : 
. . اما زید فقد آعطيئه دینارا 

غمر اعاة ال ت a‏ اله Sk‏ ) آما ) تقطہ ال لام 
وشستآنف كلاما جديدا ؛ لأنها وضعت إضد مناسبة ما بعدها لا يلها > 
غلب متقتضى الرخع متقتتضى النصب خاختير الرخم() ٠‏ 
لكن الاسم بعد « آما » ينصب » إذا كانت مع الطلب : الأمر > 
والنهى » والدعاء نحو : ۰ 
- آما زید! غأکرمه » آما بكرا قلا تضربه »> وما عمرا غرحمه الله ۰ 

راع رق ا ا 


٠۷١/اج شرح الكافية‎ )١( 


OU 


ESE Ng E 
لاختصاص الطلب بالفعل 4 + 4 ولیس النصب هتا دأیل الحذف والنقدير‎ 
لان ترجیح اأطل عه آولی لكثرة اها الحذف والتقدیر فى كلامهم‎ 
يرغع الاسم بعدها > وإن عطفت على جمله خعلية ء‎  نذإ‎  اماغ‎ 

طاب : آمر ٤‏ نھی » دعاء ٠‏ ۰ 


ا ی ی ا ی ا 
ا و ااه کن ا ع واا ای د فا 
تجامع ثلاث قران للنصب »> هى مع أحدها مغلوبة » ومع الأخربين غالبةء 
ما الأولى غالطاب 4 والأخربان عطف الحمله الئى بعد ها على غعليهة ( 
وكونها جوابا لجملة استفهامية فعلية » () ء 
) ومفثضى النصب الذى بطل مفعوله مع « آما » له تأثير عند 
عدمها » ولذلك يرجح النصب مراعاة الثناسب بين المعطوف والعطوف 
علية » أو القصد الثناسب بين السؤال والجواب ف كونهما غعليتين ٤‏ 
كما فق نحو : 

تام زدد وعمرا آكرمته ؛ 

زیدا آکرمته » فی چواب من قال : آیهم آکرمته ؟ 
٠.‏ ومن آدوأت الاستئناف « حثى وإذا » > لكن « حتى » ليست 
E ANY e ARN LAS‏ تقع ف اول الكلام مثلها ؛ ولذلك 
پنصب۔ الاسم معها ء كما ف قوله : 

آلقى الصحيغة كى يخفف رحله والزاد حثى نعله .آلقاها 

٠ ٠‏ وآما"« ذا » الفاجاة » خهى فى ضعف الاستناف بعدها مشل 
« حتی » ؛ غلا تقع فی صدر الکلام من دون آن پتقدمھا شیء کما تقع 


(۱) شرح الكافیة ج ۱۷۲/۱ ۰ الکتاب. ج ۸۱/۱ ۸۲ 
(۲) شرح الكافية جا ١۷١/‏ 


ک د 
« آما » ء لكنها إذا جامحت حرغا عاطفا على الجملة الفعلية غهى غالبة 
على العاطف » خالرغع فى هذه الحال يكون آولى من النصب مع 
قام زید وإذا بكر یضربه عمرو )( 
pe EREN Ee e‏ 
Hie‏ 
غالرضی ن کک بر ی أن رغح ات د » » اذا ( امخاجاة 
واجب ء-وإن ¿ كانت معطوغة على جملة فعلية › غانه يكون آولى من النصب 
ابا لجان كرا ل دل إلا على جال اة على عار التاسة ؛ 
0 النصب اعتبارا للمناسبة ء وهذه دقة فى التحليل والتحرير ء ' 
I OE hg‏ 
ام زید وعمرا آکرمته 
8 فع « لکن » وبل » » وإن کان e‏ 
مررتٴ برجل ضارب عمر ا وهنداأ بقتلها 


CC (1)‏ الكافية ج/۱۷۲ 
(۲) شرح الكافية ج١/۲١۱۷‏ »> الكتاب جا/ہ۹ 


سب إ٣‏ س 
جاء قى « الكتاب » ؛ « وإنما اخنير النصب ههنا لأن الاسم الأول 
ومش ل ذلك : 
« يدخل من يشاء ف رحمته والظالين عد لهم عذابا اليما » (9) 
« فريقا هدى وغريقا حق عليهم الضلالة » () ء 
ومشل ذلك : 
لأن : كنت آخاك بمنزلة : ضربت آخاك 
+ ++ وقد بدا يحمل على مثل ما بحمل علبه ولیس شبله منصوب» 
وهو عربى جيد + وذلك قولك : 
لقت زيدا. وعمرو کلمته. () 
۲ بهد بعض حروف النفى : 
حروف الئفی هنا هی « ما ولا وإن » نحو قوله : 
A ˆ‏ خسوا فخرت به لتيم و لحرا ”اد ازدحم الجدود 
وگددا i‏ 
لضمون الفعل › خإپلاؤه لظا وتقدیرا لا ینغی مضمونه آولی ٠‏ 
) ) ولیس ر ll‏ ولم. ون » من هذه الجمله د هى عاملة فى المضارع 
لم زیداتضربه | 
() شرح الكافية جا/۱۷۲ 
(۲) الإنسان ۲١‏ 


۳. الأعرآف‎ (9) 
٦٩۱1 — A۸۱ الکتاب‎ ))( 


س ١‏ ب 
لن بكرا تله () 

التى لا يليما إلا الأفعال »> لكن « سببويه » أم يخرجها » فهو يقول.: 
« من الحروف حروف لا بذكر بعدها إلا لعل » ولا کون اأذى دلبها 
غبره مظهر | آو مةءمرا ٩‏ 

غمما للا تله الفعل إلا مخلهرا : فد > وسوف ء ولا » ونحموهن ؛ 
غإن اضطر شاعر خاندم الاسم وقد أوقع الفعل على شىء من سببه لم 
کن کد الإاعراب 1 الت ووا كى : 

0 لأنه يضر الغمل دا کن لیس مما به الام‎ ٠٠ 
اأنفى ء‎ 

وف موأزنه فان مراعاة الخاسب هُ وحروف النفى 4 وحروف 
الاستفهام يقول « الرخى » لیس جواز الرغع ف الهمزة كجوازه ف : 

ا زد وف E‏ 

غالرغع هذا آحسن ٤‏ لان طلب الشاكلة بين المعطوف وا)عطوف 
SANG VE a Ck‏ اأقتضاء همز ة 
الاستفهام إياه » بل الهمزة شد اقتضاء له ٠١‏ كما آن الرخع بعد حروف 
النفى آأحسن منه عد الهمزة : لگن الجملة مع الهمزة تصير طليعة ء وکون 
الطلبية غعلية أولى إن آمكن » ولا تصير مع حرك أانفى طلبية () ٠‏ 

غالوساگل الثلاثة يختار غيها النصب مع جواز الرغع ء لكن الأحسن 

(1) شرح الكافنية ج١/۳٣۱۷‏ 


(۲) الکتاب ج۹۸/۱ 
(۳) شرح الكانية ج١/۳٣۱۷‏ 


ا 


والحق إن « الرضى » استمد هذه الموازنة مما قاله « سيبويه » : 
فقد جاء ف « الكثاب » : 
ولیس جواز الرفع فى الألف مثل جواز الرغع ف : 
ضربت زیدا وعمرا کلمته 
الجواز ٤‏ وليكون معئى واحدا ۲ هذا آغوی ( 0( 4 
بين الهومزة وهسل : 
أجرى « الرضى « موازنة بين الهمزة وهل » أغهم مثها أن الجمل 
الاسمبة نثغفاوت فى توغر « الفعلية » غيها » قول : « للاستغهام حرغان > 
أحدهما : عريق فيه وهو الهمزة » خهى تدخل على الفعلية تحو : 
آضرب زید 
آزید خارج 
وعلى الاسمية الثى خبر المبثدا غيها فعلية نحو : 
آزید خرج 
وثانىهما : دځيل فيه وهو هل 4+ فھی تدخل على ال لفعلية على 
الاسمية الثى ليس خر البثداً فيها خعلية نحو : 
اة ارك اما الاسهة ال جروا التانى اة ء فار 


ب 


1.١ ¢ ٠١١ الكثاب جا/‎ (¥) 


ت )ا س 


هل زید خرج 
لأنها إذا لم تجد غعلا ثسلت عنه » غإن كان أحد جزئى الجمله 
الأتى تدخلها غعلا تذكرت الصحبة الفديمة ء غلا ثرضى إلا بأن تعانقة . 
فیجب آن تولیه إیاه » (') ء 
« سيبويه » : « واعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها 
هل زبید قام 
فالفعلية ف الجمل التالية مرتبة تريبا تنازليا من الأعلى للادتى : 
ا ر د ۲ س محمد حضر ۳ محمد حاضر ۽ محمدآخوك 
وإذا كان ( ۳ ) ف ذظر « الرضى » خالية من الفعل » خغانه بقص.د 
٤‏ - إذا الشرطية : 
وقرآبة الجملة ( ۲ ) من الجملة ( ١‏ ) ف ااشسلسل السابق يظهر ف 
حدیث النحويين عن حكم الاسم بعد « إذا الشرطية » ء فقد نقل عن 
الكوغيين آنها كإذ ف وقوع الجملتين بعدها إلا آن الجملة الاسمية لا بد 
آ Ns‏ 
فلا آعدونى لثلى تعاقدوا یھ ی ل رای اک 
و ن و و RF‏ 
TE‏ 


(۱) شرح الكافية ۷۳/۱ 
(۲) الكتاب جا/۱ 1۰ 


ہس 20~ 


» اذا جاء نصر الله ٭ء‎ ٠-٠ 
: أو مق در د نحو‎ 
» إذا السہماء انشقت‎ « 


ونقل عن « البرد » اختصاصها بالفعلية » حتى إنه لا يجوز بعدها 
e‏ إلا على آن الاسم اکا ا ا ا مواځق لما رواه 
ا إن منفس آهلكثه فغاذا هلكت غفعند ذلك فاجزعى 
آى : إذا آهلك » أو إذا هلك () ۰ 
۵ س هیث : 
ومحیث مئل إذا وسائر حروف الشرط ف كونها بالفعل آولى > كما 
أن حروف الذفى والاستفهام كذاك ٠‏ إل ان » أن ولو » افد طلا 
للفعل من « إذا » > و « حبث » آثل من « إذا » استعمالا فى الشرط : 
ولذنك يجوز دخولها على الاسمبة الٹى جز ها اسمان اتفاقا نحو : 
اجاس حیث زید جالس 
آما اذا کت ا نحو « حىثما » غهى وسائر الأسماء الجوازم 
المنضمنة معنى الشرط نحو « مثى وآينما » لا يفصل بينها وبين النعمل 
إلا عند الضرورة » غإن اضطرت شاعر إلى الفصل نحو : 
ie‏ ا فاکرمه 
یجمع « سیبویه » بین « اذا وحيث » ی آختبار النصب بعدهماأ 
بقوله : »J‏ ومما e‏ دعده ابتد اء الأسماء ¢ وسکون الاسم بعد ه٥‏ إذا 


و %5 تقول : 


(۱) شرح اا ج IT‏ ۷/۱ .۷۷ 


marg sm 
v 


ب 


إذا عد الله نلاه غأکرمه 
حیث زیدا تجده غاکرمه 
لأتهما يكونان فى معنى حروف المجازاة » ويقبح إن ابندآت الاسم 
بعدهما اذا كان بعده الفعل لو فلت : 
اجلس حیث زید جلس 
اجاس حیث جلس زيد 
« والرفع بعدهما جاثز » () ٠‏ 
“ س التباس المفسى بالصفة : 
بختار النصب ف يعض الأمڈلۀ ؛ ننه کون نصا ف إغادة معنى من 
المعانى على العكس من الرخع الذى يوشقع فی الاحتمال ٠‏ غقد تقول : 
کل واحد من ممالیکی اشتریته بعشرین دینارا 
نض کل ) على معنی : 
اشترہت کل واحد من مماایکی بعشرین دیتارا 
غهذا غيه إخبار بأنك اشئریت كل واحد منهم بهذا المبلغ وا 
ام تملك آحدا منهم إلا بشرائك بهذا الثمن » خالنصب فيه نص على 
لكنك إن رخعت ولت .: 
کل واحد من ممالیکی انستریته بعشرین دینارا 
فیحتمل آن بکون « اشښترینه » خبرا له » وشولك « بعشرین » متعلف 
دسه ۾ آی ` 
کل واحد منهم مشثری بعشرین 
وهو المعئى الشصود 8 ۰ 
(1) أفعل التفضيل هنا ليس على بابه فإضافة « حيث » إلى الفعل 


ليس قبيحا بل هو القياس . 
() الكتاب جا/۷.٠‏ 


~~ TY — 


ويحتمل أن يكون « اشثريته » صفة لكل واحد » وقولك« بعشرين» 
هو الخير + ی 
عن افر من لااك ن رین 
فا تدا إذن ‏ على التقدير الأول آعم ؛ لأن قولك : كل واحد 
من ممالیکی آعم من اشتريته » ومن اشترى لك » ومن حصل لك منهم 
سعدر ا من وحو د التملكات 4 
والمىندا على الثانى لا بقع إلا على من أشتريته أنت »> فرغعه 
کک ادن e‏ مطرق لاحتمال الوحه الثانى الذى هو غير مقصود ومخاأاف 
للوجه الأول ؛ إذ ربما يكون لك على الوجه الثانى منهم من اشتراه أك 
N TT‏ 
فالهه والوراثه اه عبر ذاك # وکل هذ ا خلاف مقصودك 4 فالنصب 
ان او لکوذه نصا ف امعنى الأخصود والرفع محتمل له ولعیره() 
ومن الواضح أن ما سبب الاخثلاف بين الرفع والنصب ف درجه 
الدلاله على المعنى المقصود » هو وجود الجار والمجرور« بعشرين دينارا » 
فلو آن الحملة ES‏ 
کل واحد من ممالیکی اشسترىته 
تخفربج آي : 
قال قال : 
« إنا کل شىء خلقناه بقدر » (7) 
مر أده تعالی یکل نی ء : کل مخلوق ۰ والمعنى لایتفاوت ف اانه 
الكريمة رفعت أو د صست م نة | حع أت خاقناه ا مح الرخح 4 أو 
)١(‏ شرح الكافية ج١/١۷٠‏ . 
(۲) القمر )٩‏ 


— ۸ 


المرادة قى غوله تال 1 
« والله علی کل شیء قدیر ( 
لآن معناه آنه تادر علی کل ممکن غير متناه » فمعنى الآية : 
کل شی ء AE‏ دقدر 
کل مخاوق مخلوق بقدر ۰ 
ڪل ثبیء مخلوق کائن بقدر » والعنیان واحد (') ۰ 
لکن » العكیری )€ یری ان شراءة الئنصب آغوی : لدلالته على 
و ا و ل و ا 
و بر0 : 
۷ جواب الاستغهام بااجملة الفعلية : 
إذا قال يعض الناس : 
زیدا رآینه 
وإنما كان النصب آولی ؛ ليطابق الجمواب السسوال ى كو نها 
فعليتين » وكذا إذا فيل : 
آضاری الزیدان آحعدا ؟ 
فذلت : علا بضربانه 
أن عام اشرت الريدان اعدا < فى وو الا © 2 
۸ف فال ۴ 
٥ 3‏ الکساٹی &( النصب اذا کان الاسم I A)‏ عنه دعد اسم 
)١(‏ شرح الكانية د١/٥۱۷‏ 


(۲) التبیان ج ١١۱١۹١٣/۲‏ 
(۳) شرح الكافية ج١/١۷٠‏ » الكتاب ج١/١٠.٠‏ 


ا ت 


زید هندا يضربها 
غزيد ف المعنى هو الضارب > وا ن کان ف اللفظ مبتدآً فنصب 
ا هڏد ») اُولی ؛ أنه كانه قل : . 
یضرب زید هندا (') 
ولا أثترك هذه النقطة فيل أن آلفت نظر قارئى إلى أن الجملهة 
الاسمية ف الموضعين السايقين غسرت بجملة فعلية ف : 


صارب الزيدان آحدا 


ف فوه يضرت الزيدان آحہ دا 
وجمله ٤‏ زدد هذ دا نضربھا 


وهی جمله اسمية فى فوة جملة فعلية فيما لو قلت : 


دضرب زد هذ دا 


ومما سهل التحويل من الاسمية إلى الفعلية » أن اليتدا فى الأولى 
اسم خيه معنى الفعل + ويعمل عمله » آما البتداً فى الثانية خهو خاعل 
معني والفاعل قريب من الميتذاً أو هو عدلة .على الأقل س ء 
اشتستواء اأوجهبين : 
یوی الرغع والئنصب ف الاسم المشتعل عنه ء إذا کان داه 
عاطلف على جمله اسمية » الخبر خيها جملة فعلبة » آو على الخبر غيها 
ا ا ر و ا غ ا ا اک کی ا کی 
خيختار .الرخع مع جواز النصب ليناسب العطوف المعطوف عليه فى كونهما 
اسميين » وآن يكون عطفا على الفعاية الثى هى الأصغرى خيختار النصب 
مع جواز الرغع ليثناسبا ف كونهما خعليين » وذلك قولك : 
زدد فام وعمرا آکرمته 
واسم الغاعل فى هذا كالفعل ق قولك : 
رید ضارب عمرا وبکرا آکرمنه 
لکن اسم الفاعل الناصب للمفعول به كالفعل ء وآما إذا قلت : 


(1) شرح الكافية ج١/١٠۷٠‏ 


س )ا ~~ 


زند قائم غاامه ويکر آکرمشه 
غالرفع خیه آولی ؟ لأن اسمى الفاعل والفعول إذا لم نه با المغعول 
به لم تتم مساب نهتهما للفعل ؛ إذ E‏ العف المشابهة للفعل ثحو : 
زید مصری صدیقه () ۰ 
والدليل على آن الرغع والنصب جائز كلاهما آنك تقول 
زید لقیت آباه وعمرا 
إن آردت آنك لقيت عمرا والأب ء وأن زعمت آنك لقت آبا عمرو 
ولم a‏ ۱ رغعت 0 7 
وما تنبه إليه « سيبويه » من الفرق ف المعنى بين النصب والرخع 
آمر يثير الدهشة ويدعو إلى الإعجاب » ولا يدل إلا على آنه آخأص ف 
التفال وامتكاة زار الكااه > 
ويمكننا تفسير المرغع والنصب على اإوجه التالى : 
زید لقیت آباه وعمرو = زید نقيت آباه عمرو لقیت آباه = 
لقیت آبا زید وآبا عمرو ه 
زید لقیت آباہ وعمرا = زید لقیت آباہ ولقیت عمرا = لیت آبا 
زید وعم را 
وجوب النصب : 
دحب ثصی آل أر, و شع تعد ف رط ف تحضسض, ے 
e‏ > '٭سع رن وھحع بعد حرف سرط وحرف تحصپیصں 
والجمله مع هذه الحروف خعلية محضة »› وحروف التحضيض آربعة : 
هلا وآلا ولولا ولوما ء٠‏ والتحضيض والعرض والاسئغهام والنفى 
والشرط والنهى وآالتمنى معان ليق بالفعل خكان القياس اختصاص 
الحروف الدالة عليها بالأغعال > إلا آن بعضها بتى على ذلك الأصل من 
الاختصأص كحروف التحضيض » وبعضها اختص بالاسمية كليتولمل» 
وبعضها أستعمل ف ألقبيلين مح أولویتها بالأفعال كهمزة الاستفهام وما 


٩١ شرح الكافية جا/١۱۷ › الكتاب جا/‎ )١( 
الكتاب جا/۹۱‎ )( 


کک ا 
الذسرطدة ي فد ذهب بعضهم إلى آن نحو : 
« وإن آحد من المشركين ٠١‏ » » « إن امرؤ هلك » 
يقول « سيبويه » عن حروف التحضض : « وآما ما يجوز غه 
الأسماء » فهلا ولولا ولوما وآلا ء لو قلت : 
هلا زیدا ضربت ٤‏ لولا زیدا ضربت ۰ آلا زیدا شتلت 
جاز » ولو فلت : 
آلا زيدا » وهلا زيدا 


على اضمار ألقَعل ولا نذکره جاز )( + 


اسمية فعلية › وأسميتها قوی : 
فد يسعل غعل عن أسم بضميره » ولو حاولنا شليط الفعل بعد 
تجريذه من الضمير على ذلك الاسم ء ما أمكننا ذلك لأسبابة شكلية 


e ¢e¢ 


التآكد من علاقة المفعولية إلا إذا غيرنا ترثيب الكلمات فق الجملة تغبيرا 
جذريا + وغیما بلى صور هذا النوع من الثركيب : 
( س اسم + أداة واجبة التصدير + فعل + ضمير 
محمد آنی آکرمثه » محمد لتك تزوره > محمد کم زرنه ٤‏ محمد 
هل رژرته » محمد آلا ثزوره ¿ محمد هلا زرته » محمد مازرته » محمد 
لعمرو پژوره ۰ ٤‏ ) ) 
توسط بين الاسم والفعل كلمة واجبة التصدير كإن وأخواتها . 


۱۷۷/١ج شرح الكافية‎ )١( 
۹۸/۱ الکتاب ج‎ )۲( 


— t۴ س‎ 


کم ٤‏ حرف الاستغهام » داة العرض والتحضيض »> لام الايثداء + ما 
وإن من جلة حروف النفى ء 
وإن توسطت لم » ولا » ولن 'إناغيات بين الاسم ہجوز 
تمصت الا 
O e‏ 
ا ا 
قد أصبحت آم الخيار تدعى ٠‏ عى ذنبا كله لم أصنع 
پروی برغع « کله ) ونصبه ۰ 
RS NEG GE O EE‏ 
العامل نهو : 
زیدا سوف اضرب () 
وآما « لم » غلا متزاجها بالفعل بثغيير معناه إلى الأاضى حثى 
صارت کچزئه ء وآما « لا » خلكثرتها ف الكلام > حثی إنھا ضع بین 
الحرف ومعموله نحو : 
کنت بلا مال 
ومع هذا كله ء خالرخع بالابتداء ف الاسم الواقم قبل هذه الحروة. 
الثلائة راجح » » نظرا إلى كونها للنغفى أأذى حقه صدر e‏ 
يعير معنى.الكلام أكثر من رجحانه عند تجرد الفعل عنها نحو : 


رید ضربنشه 
وار وا ألثلاثة : « لن » ولم » ولا » : نجاذبا بين المنتضى 
والمانع » فمقتضی کون هذه الحروف من. حروف النفى أن يكون لها 


الصدارة غلا بتخطاها العامل » غلا ہنیعی نصب ما یلها ٤‏ لکن عارضص 
هذا المقتضى اعتيارات تركببية آخرى : « فلن » نشبه « سوف » فى 
الدلالة على الاستقبال » و «لم » أصبحت كالجزء من الفعل » و « لا » 
استعملت ف تراکیب آخری جزیئا ف ترکیب ٤‏ إِذ چاعت بين اأحرف 
E‏ 


)١(‏ الكتاب ا۹۸/۱ 
(۲) شرح الكافية ج/١١٠‏ 


٢‏ اس 
غبلها آقوی من رفع الاسم إِذا لم نات هی معه + غهذه الأحرف أيست 
فى وة حرف النفى الآخرين « ما » و « إن » »> لكنها بلا شك آقوى 
من عدم النغفی » غالمسآله ‏ إذن ‏ درجات ومراب ء٠‏ 
٠‏ ومن آدوات الصدارة التى تمنع ما بعدها من العمل خيما قبلها » 
ومن ثم من تفسير عامل له حرغا الشرط « إن ولو » تحو : 
زید إن ضربته ضربك 
زید لو ضربته لضربك 
لگنه لا يعمل الشرط ء ولا الجزاء غيما قبل أدأة الشرط ء ومنه 
الأسماء الئى خيها معنى الاستفهام أو الشرط نحو ٠‏ 
هند من يضربها آضربه () 
۲ اسم + فعل تعجب / أفعل تفضيل : 
زید آحسنن به 
زید انت آکرم عليه آم عمرو () 
٣‏ اسم + مضاف + مضاف اليه ( فعل ) + ضمير : 
لأن ا لضاف اليه لا يعمل غيما قبل المضاف () 
 ]‏ اسم + اسم فعل : 
زد هاه 
لأن اسم الفعل لا يعمل غيما قبله » غلا يفسر عاملا ۰)9 


إ) شرح الكافية ج١/١٠٠‏ 
]٣‏ شرس الكافية ج١/ ٠١١‏ 
۴۳) شرح الكافية ج١/١١٠‏ 
)) شرح الكأفية ج١/١٠٠‏ 


ست )€ س 
م _ لا تعمل الصلة آو الصفة غيها قبل الموصول أو الموصوف . 
یجب ااأرفع ق نحو : 
زید ان تضربه خبر 
زید رجل یضربه موغفق 
- جواب القسم لا يعمل غيما قبل القسم » غيجب الرغع فینهو: 
زد والله لا آضربه 
لان القسم له الصدر ٠‏ ٿا ثیره ف الکلام » خلا يتخطاه العامل + 
O E EC e‏ 
ما رجل الا اعطته کذا 


لأن ما بعد « إلا » من حيث الحقغة جملة مستانفة » لكن صبرت 
الجملتأن ق صورة جملة غصدا للاختصار » غافتصر على عمل ما سل 
و ا ك 


SENE O N a, 
عن الناصب ودال عليه ء غلا قل من آن يكون مستعدا للنصب > وعلى‎ 
شغا العمل بحيث لو لم نشغعله بنائب الاسم المنصوب المنقدم أعئی‎ 
بضميره آو متعلقة لنصبه » فما لم يصلح هو أو مناسب للنصب لولا‎ 
٠ )7( الضمير أو متعلقة لم يكن مفسرا آيضا‎ 
نحن إذا آخذفا آى مثال من الأمثلة التى يجب خيها رخع الاسم‎ 
ف الصور السابقة » ونزعتا ما بالفعل فيه من ضمير > ما چاز ننا صب‎ 
: الاسم المتقدم » غلا يجوز _ مثلا _ فى‎ 
محمد إنی زرته‎ 
: أو ول‎ 
محمد| ئی زرت‎ 
i e e E 
أن ) للعمل » لا يصاح للتفسير ير > « غالأصل ف المفسر أن ن يصلح للعمل‎ ( 


لے ا 
)1( حح الكأمية جا/ ۱٣٥‏ 
(۲) شرح الكافية ج/۹۷٠‏ 


E E. ET 


وان لم یکن له محمل آخر اضطر إلى جعله مفسرا مع امتناع کونه 
زید هل ضرېته 
زید هلا ضربته 
للفعل محمل آخر غير التفسير »> وهو كونه خير اليتدا » فحماناه 
عليه » لا لم يصلح للعمل فى « زيد » ء غأما ق نحو : 
« إن أمرؤ هلك » 
لو ذات سوار لطمثنی 
فلم يكن للفعل محمل آخر » إذ لو جعلناه خبر البثشداً ء لكان 
حر ف الشرط داخلا على الاسميه » ولا بجوز » فهو س أذن س مفسر > 
والمرغوع غاعل لفعل محصذوف ؛ 
وعلى هذا » غالغعل فى نحو : 
زیدا آکرمت 
لا يحمل على الث أشفسر ؛ لأنه لا ضرورة له < وکذا ف : 


غزيد هنا مينداً لا غاعل عل مقدر » وإن كانت الهمزة بالفعل أولى ؛ 


لأنا لم نضطر إلى جعل الفعل مفسرا أذ الممزة ندخل على الاسمية 
ضا ٤‏ و هذا مذهب «( ستبوبه » و 3 الجرمى » () ۰ 


واختار « الأخفش » أن يرع « زيد » بفعل مقدر مفسر بااظاهر ؛ 
نظرا إلى همزة الاستفهام 6 غالحمله أسمبة لدی (( سبيوية ) فعلية 
لدى « الأخفش » ٠‏ 

ومن ثم قال ( سبیویه » ی نحو : 


٠١۴/١اج شرح الكانية ج ۱۹۴/۱ 4 الكتاب‎ )١( 


بس ٣)‏ سے 


آأنت زید ضربنه 
إن رفع « زید » آولی ؛ لأن « انت » مبنداً لا خاعل »> خبقی خبر 
اتد وهو « زيد خريته » بلا همزة الاستفهام > فرفعه آوأی 
ھن ھا 
وغأل )5 الأخفشس Id‏ ان خصت 9 ردد ( اول بالنظر ال همر + 
الاستفهام » و « أنت » خاعل خعل مدر » وزيد مفعوله ء خيقال : 
انت زيدا خربته ‏ 
لأنها ف ثوة: 
آانت ضربت زیدا ضربنه 
وکانت هذه ! ) 
آضربت زیدا ضربشه 
فغلما حذف الفعل انفصل ضمر الفاعل المثتصل )0( ي 
فانظر كف أن الثركيب الواحد » يمكن أن بكون جمله اأسمده 
وجملة خعلية ثم انظر كيف استكنه « الأخفش » الجملة التى أعتبره 
« سببويه » اسمية حثى أو صلها إلى الفعلبة » ثم تدبر كيف آن رفح 
« زید » جعل « سيبويه » يدر ج التركيب ف الجملة الاسمية » وآن نصبه 
جعل « الأخفش » إدرجه فى الفعلية ء ٍ 
وحقيقة الخلاف بين « سببويه » و « الأخفش » لا تعكسها 
العلامة الإإعرابية خقط » فالسالة ف نظری مہناها موشح الفعل الذى 
نقدره (. الأخفش » ويئجلى هذا فيما أو نصب الاسم بعد الاسم 
المرخوع اسوق نهمڙة الاسئفهام » كان ثقول.: 
آزید عمرا خربه 
الاخفقن ت كما سق س مځوز ارتفاع « زید » بکونه غاعلا 
الأخفش إلى : ) 


(1) الکتاب ج١/ ٠١٤‏ ؛ شرح الكافية. ج۸/۱١۱‏ 


— {Y — 


آضرب زید عمرا ضربه ؟ 
أما « سيبويه » فيقدر الفعل بعد المبتداً » فتؤول الجملة عنده إلى : 
آزید ضرب عدرا ضربه 
و هذه حم له أسمبة ( ۰ 
غالتركيب جملة اسمية على كل حال عند « سييويه » » لكثنه جملة 
غعلیه على كل حال كذلك عند « الأخفش » » ومناط الخلاف بينهما هو قى 
مدخول همزة الاستفمام » خسيبويه يجوز دخولها على الاسم بوالأخفش 
یری آنها تختص بالدخول على الأغعال ء 
ولهذا لم يضطر « سيبويه » إلى تقدير الغمل بيتها وبين الاسم 
المرخوع خبقيت الجملة عنده اسمية » آما الأخفشس فخقدر الفعل بينها وبين 
ی ت ا آرت کی ت 
إلى مفعول به بتعيير ثرتيب كلمات الجمل > والاستغناء عن الضمير ء 
E‏ 


زید نی ضربشه نی ضریت زیدا 

زید کم زرته کم زرت زیدا 

زید ما آحسنه ھا کو زا 

زید حین ثضربه فر حین ثضرب زیدا يفر 
زید هانه هات زیدا 

زید آن تضربه خير أن تت رند ا خا 
زید رجل یضربه موغق رجل یضرب زیدا موغق 
زید والله لا أضربه وال ااا 


ما رجل إلا آعطیته کذا ما أعطیت رجلا إلا كذا 


(1) شرح الكافية ج۱۹۹/1 
(؟( انظر تخريج «( سسييويه » لأمثلة أخرى الكتاب e‏ د 


۸ س 


وكآن المنداً المرغوع هو ف المعنى مفعول ء غفالرخع اللفظى بكمن 
غيه معنى المفعولية » وهذا يذكرنا بتخريج النحويين لا أسموه المبتداً الذى 
هو مفعول فی العنی ی نحو فوله تعالی : 
« وهذا بعلی شیخا » 
وتخريجاتهم للنراكيب يستحضرون روحها » ویستكنهون تراكيبها 
ا 
3 # 
أكتفى هنا يما أثبث من أمثلة للتدليل على ما أسميه « الفعالية فى 
الاسمبة » وهذه قيمة ثركييية ساعدت عناصر الحملة الأاسمية ذاتها : 
الرفع والنصب دوره ف الثفرقة بين الاسمية والفعلية » على آن العريية 
عرفت طريقة أخرى لإبراز الجانب الغعلى ف الجملة الاسمية » وهذا 
هو موضوع الصفحات التالية ء 


اللصل السادس 


الاسمية فى الفعليسة 


س 0 کے 


والخىر ٤‏ ونس هها آم حکم من احکام ۾ وهو ا المتداً آو الخير أو 


هما معا ؛ 


والنواسخ إا فعلية ( كان وآخواتها کاد وآخواتها ءظن‌وآخواتها ) 
آو حرفية ( ما وإن ولا ولات المشبهات بليس »> ولا الناغية للجنس ) 
أ حروف اعشثر ها النحونون مهه بالگغعال ( إن وأخواتها ) + 


وليس فى اللغة ناسخ اسمى ؛ لأن عصب النسخ هو تغيير أهم 
ملمح من ملامح جملة البتدآً والخبر وهو بدؤها باسم » ولا یتآنی نسخ 
هذا الملمح لو ثصور الناسخ اسما ٠‏ 

والصق إنه يمكن النظر إلى النواسخ من ثلاث زوايا > زاويه 
الإطار التركيبى لجملة اليتداً آو الخبر بعد دخول الناسخ علبه ا . 
وزاوية الأثر الدلالى أو المعنوى الذى تكسبه الجمله بدخول الناسخ > 
ثم زاوية الحكم الإعرابى لطرف جملة البتدا والخبر ء 

ا اك اة اة جاح جو الل ها :لمر 
دراسی بحت ود دار حولها غكر النحويين اأعرب ء 

واللافت للائتباه أن النحويين الشراح » خاصة من جاء منهم بعد 
« ابن مالك » بوبوا للنواسخ فى مكان وسط بين جملة اليتد؟ والخير 
وجملة الغاعل » وجاءت تقرير أتهم التتفصدلبة الشارحة تؤبد آو تبرر هذا 
التصنيف الثویبى الثلائى ء٠‏ 

« خالمیندا کل اسم ابتدآنه وجردته من العوامل اللفظيه للاخبار 
عنه + والعوامل اللفظة هى آغعال وحروف تختص باليتدا والخير ٭*+ ٠‏ 
وانسئرط أن بكون مجردا من العوامل اللفظيه ؛ » لن الينداً شرطه آن بکون 
مرغوعا » وإذا لم يتجرد من العوامل تلعبت به غرغعثه تارة » ونصبته 
آخری ۰٠ء‏ واذا کار ن كذلك خرج عن حکم المعتداً والخبر إلى شبه 


-—_ 0 


العلل والغاعل & 8 
ا اا a‏ 
مرة ٤‏ كما یحدث مع کان وکاد » ونجملة : 
الغعل والمفعول والفاعل 
کما ف باب إن ولا الناخة للجنس »> وبجملة : 
ا والفاعل والفعول و ال)فعول 
E n ET‏ ۾ لکنه س كما سئثیت فما 
اختلافا e‏ عن العلاقهة ساں کامات a‏ الفاءل بانماطها ية + 
ونحن هنا نتفق دح النحويين فى هذا التصور ؛ لأن معزاه أن ‌النسح 
لا یعنى فقط نسنخ الحاله الإإعرابية » بل إكساب الجملة إطارا ٹرکییسے 
جدیدا تقف به کما قلت » وتنبه النحویون ‏ ف مکان وسط بین ترکپبی 
تمطی الإسناد ا 
الحالات ا لأمفردات م i‏ أو أأعلاغة یں هذه ألو 
کا کا كانت قل خير الغالة: 
وقد عرغت العربية مثالا شهيرا لهذا التغير فى الحالة مع ثبات 
النسبة ىما سمى بالمفعول المرغوع » إلا آن الأخير يجرى داخل جملة 
الفاعل » وما نحن معه الآن يحدث لجملة البنداً بثغير إطارها الثركيبى 
مع تلون عناصرها تلونات إعرابية جديدة ء 


شرع القصل یج/۸۴ 


ت 


غالعلاقهة الد لاه س من حيث الحدث س بين كان وخيرها ھی أختقال 
من صفر إلى عدد صحیح لدی من ینکر دلاله كان على الحدث > أما عدن 
« الرضى » فهى انتقال من عدد صحيح إلى عدد آخر ٥‏ آو لنقل : هی 
علاځة ما سین العدم والوجود عند المعارضين 4 وأأوحود الطلق والأوجود 
المقدد عند « الرضى » ؛ غاآنت حين تقول : 
کان زید غاځما 
فكانك لث : 
حصل شىء 
وآخوات « كان » آدل ف الدلالة على الحدث منها ؟ إذ هى تدل على حدث 
معين لا يدل عليه الخبر ء 
واذا اکثفت « کان » آو إحدى آخواتها دمرغوعها غهى « التامة » 
ثقوا : 
فد کان عسد الله 


قد وقع الأمر () 
ولا خلاف خی ان 3 کان » الثامة ندل على الحدث() +و هذا الحدث 
بثصف یه غاعلها آما الحدث الذى تدل عأبه « كان » الناقصة » فيثصف 
كلمات هذا الياب أغعال من الناحبة المعنوية : الزمن والمدث ¿ 


)١(‏ الكتاب جا/1) 
(۲) شرح المغصل ج4۷/۷٩‏ ۰ ٩۸‏ 


س .۷ س 

والتتصريفة + وتنقسم هذه الأغعال من حبث ااأثصرف التام وغیره إأى 
ثلاثه آقسام : 

( آ٠)‏ ما یتصرف تصرفا تاما » فيآثى منه المضارع والأمر وامصدر 
راع الغا وهو ان ب افاج د ان ات ل ج اع ار 
أمسى ء 

( ب ) ما یثصرف تصرفا ئاقصا » غیآتی منه المضارع » ولا انی 
منه الأمر ولا المصدر : 

دام » برح > ختیء ٤‏ انك » زال 
ولتصاريف هذه الأفعال من العمل والمشروط ما امای منها ٤ومن‏ 


ذلك 
« الوا نا لله تفن تذکر يوسف » () 
« لا يزال بنيائهم الذى بنوا ريبة ف قلوبهم » () 
قول الشاعر : 


قال تعالى : « وكذلك جعلناکم آم وسطا لتکو نوا سهد اء الناس «)( 
ال تعالی : « شلنا با نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم ( 0( 

ومشال المصدر قول الشاعر : 

ببذل وحلم ساد خی ثومه الفثی وکونك .إیاه علیك ہسپر 

( ج ) ما لا يتصرف ويلزم حالة واحدة ؛ لأنه جامد وهو « ليس » > 
لثقل الكسرة على الياء » واستدل لذلك بأنها لو كانت بالفتح لصارت إلى 
« لاس » آو بالضم لقيل غيها « لست » بضم اللام ء ولا بقال إلا«لست» 
e‏ و 

۱( التوبة . 


(۳) 'لبقرة ° 
)€( الأئسياء ۹ 


— إ۷ — 

بتحها () . 

وقد ذهب « آيو على » فى أحد قوليه إلى أن « ليس » حرف ءء 
وال فى خوله الآخر : وأما الحاق الضمير غى است ولستما و الستم : 
فلشسبهه بالفعل لكونه على ثلاثة » وبمعنى ما كان » وكونه راغعا 
فناصبا () ۰ 

« وآبو علی » غی غوله الثانی بلمس ثلاثة اعتبارات غى تدايله على 
فعلية « ليس » ١‏ اعتبار « الشكل » والصيغة » فهى على ثلاثة أحرف > 
واعثبار « المعنى » فهى ثدل على نفى الكون ختشبه « ماكان » ثم اعتبار 
« الوظيفة » إذ يآثى بعدها مرغوع فمنصوب » والنحوى الدقق هو من 
E a‏ کما فعل « آبو على ) _ + 
وقد آجاد « الزمخشرى و( ابن یعیش » غى التدليل على غعليه 
« لیس » » ومما قدماه من آدلة على هذا : 

۱١(‏ ) اتصال الضمىر الذى لا بكون إلا فى الأفعال بها » على حد 

انصاله دالأغعال وهو اأضمير المرغوع نحو : لست وأست ولستم ۰ 

( ب ) آخرها مفتوح كما يفتح آخر الغعل الأاضى ٠‏ 

( ج ) تلحقها تاء التأنيث ساكنة وصلا ووقغا ٠‏ 

( د ) آنها تتحمل الضمير كالأفعال تماما ء 

( ه ) عدم التصرف لا يدل على آنها ليست خعلا ؛ إذ ليست كل 

و هذه مشانهات « شكلية » و « وظيفىة » آى مور ور إلى 
الصيعة » كما ترجم إلى سلوك الكلمة غى التراكيب ء 

والمشابهة المعنوية بينها وبين « ما » لا تدل على آنها حرف مثلها : 


ne mene RMD ma 


)١(‏ تټسهيل الفوائد ثد ۲ه » شرح الكافية ج)/..۲ › همع الهوامع 
ا ¢ 110 
(۲) شرح الكافية ۲۹1/۲ 


¥ — 


غهذه مشانهه وأحدة لا سقط الشايهات الأخری اة للفعلية من نحو 
تحملها الضمدر » وعدم إبطال عملها بدخول « إلا »ق خبرها » غأئنت 
و نکون مثل داك ق » ما ( بل یجب رغع أأخبر ء لاننغقاض النفى مالا ي 
ما زید إلا قاثم 

إذا ما وضعت الخصائص العذوية والشسكلية السابغة غى الاعتبارء 
أمكن القول بأن أغعال هذا الباب أفعال خاصة ؛ إذ يدو أنها من الناحبة 
المعنويةه كانت نثجه إلى ما أسميه التخصص الدلالى ؛ إذ كانت ثحث 
الخطی کی تصبح آدوات تدل على « الزمن » غقط ء والنحويون الذين 
اشنو أ اها الد لاله علی الحدث ء كادوا وون ان الحدث ف حملٹها من 
النوع » ارگ tC‏ لن هذاك تداغلا مسنها وددن خر ها غڅی حمل معنی 
الحدث ددليل ق وحدها _ وهی ئافصة _ لا بثصور معنى الحدث فبها: 
اذا ما أصبحت تامة استثةلت بالحدث ؛ 

ومن الناحية الشكاية را هذه الأخعال ضا ملاح ثطور حو 
حألة « الأداة » فبعضها تصرغه ناقص ء وبعضها التخر كان فد كمل 
طربق التطور غوصل ا حاله الجمود الكامل وهو « لیس » ۰ 

والحق آنی آمل إلى اخر اج « ليس » من أغعال هذا الباب ؛ لأنها 
من الناحيه الشكلية لا تجد لها مكانا بين صيغ الماضى الثلاثة « فعل » 
بفتح العين » وكسرها ٤‏ و ضعها وعلى الرغم من أن وسطها علة »إلا نها 
لم تآت على وزن « خعل » بغتح العین كما ئت « کان » وصار ‏ مثلا 
وإلا كانت « لاس  »‏ كما ثال الجمهور _ ء 


(1) شرح المنصل ج۱۱۱/۷ › ۱١١‏ 4 الكتاب جا/ه٠) ١‏ ثم اتظر المع 
ق نخريج « ليس الطيب إلا السك » جا/١٠١ا‏ 


س إ۷ س 

وذهاب الجمهور إلى آنها الآن مخففة عن « ليس » بكسر الياء غير 
مقنع ء غها الثقل الذى يها لو كانت كذلك ؟ 

وغد ملت خی بحثی للدکتوراہ ‏ اهتداء بما جاء فى«لسان العرب» 
وبرآی بعض اللعويين المعأصرين ‏ إلى أن « ليس » كانت فى الحقيقة: 
ا لا آہس » یمعنی لاأ وجود ثم سهلت الهمزة » غالتقى ساكنان ء آلف لاء 
والياء الساكنة » غحذفت الألف تخلصا من التقاء الساكئين » غأصبحت 
الصيعة « لبس » ؛ 

وكأن العرب بهذا الصنيع تخففت من الهمزة فى « يس » > ومن 
الآلف ق « لا » حئی وصلت إلى « ایس » ۰ 

ن آي لاهن الى مال آل اميه اال ول ن 
بعامل « ليس » معاملة الفعل الماضى » لبنائها على الفثح ء ولأسباب 
آخرى شسكلية آثبتها النحويون ‏ غيما سبق س ء غجاء النحويون وآثبتوها 
ضمن آخوات « کان » ؛ 

وآرى تخصيص باب نحوى لليس ؛ لأنها موضوعة للنفى » وله 
وزن خاص بها لا پر تحت آوزان الفعل الماضى الثلاثى » ولل 
النحويين كادوأ بفعاون ذلك ١ ٠‏ لأنهم آلحقوا بها ا آخری‌تنفی‌الجمله 
الاسمية مثلها » الأمر الذى يشير بوضوح إلى آنهم تنبهو! إلى آنها ‏ 
آی لیس باب وحده + 

وسواء عولجت « لیس » ضمن آخوات کان » آم خصص لها وا ولا 
ولات » وإن » المشبهات بها باب خاص » غهى من الناحية التركيبية بآتى 
بعدها مرخوع ومنصوب »ء وهذا ما عليه کان وآخواتها ۰ 
٥ہ‏ س خصائص نركيبية * .. 

وة ااال اا ا واا المتميزة تدغ ل على 
طرخين الذسبيه الإسنادية بينهما هى ناك التى بين اليتدا والخبر ء فنحو 
الال فن - E‏ وة خاصة ؛ مالجملة هنا اطارها 
» فغلی ) من نوع ځ ص ٤‏ لکن ألعلاقة دين العناصر داخل هذا الإطار ء 
ھا کات ن e‏ : والتغییر غی إعراب الخبر هو مراعاة 
الاطار الفعلى وهذا هو ما قصدته بتغير الحااه الأعرآبية مع ثبات 
النسبة الإسنادية ء 


س ۷ — 


وغد آمدنی نحوبونا بهذا التصور ٠‏ اذ لم یعب عں ڏ هئهم ته هذه 
الكلمات بالأفعال من ناحية » وشبه ما يآتى بعدها بالمبتدا والخبر من 
تاحنة آخرى ء خكانت الحمل هنا بمئزلة جملة الفعل والقاعل » وبدت هذه 
النظرة غىتبويب ‌المسائل النحوية _ كما سبق خجاعءت قراكيب النو اسح 
بين جملة الميتداً من ناحية وجملة الفاعل من ناحية آخرى ٠‏ 

يقول « ابن يعيش » : « لا كانت هذه الأشياء داخلة على اليثشدا 
والخير ٤‏ وکانت مفثذسةه لهما : جميعا 6 وحبت من حنٿث کانتآغفعالامالد لاکل 
المذكورة ان کون حکم ما دعد ها کحکم الگغعال أا حفقبه ئ *4 ثرح 
غاعلا وثنصب مفعو لا ٬فرغعت SS‏ الاسم ونصبت الخير : ليصيرالمرخوع 
کان زید قاگئما 
ضرب زید عمرا () 

و « ابن يعيش » خى الاقتباس السابق يلمس بحساسية ثحليليه 
ما عر کب کان و خر اھا اھر سے ا عام انو اقا 
لکنه س نسبة ‏ يشسبه تركب المستدا والخير م وما آعطی العرب ھ دہ 
الأفعال هذا الشكل ااتركيبى إلا لمشابهتها بالأفعال » خالثر اكيب النحوية 
ما ھی الا أطر معينة ترتب العناصر المفردة یا داخاها ومن هھ دہ 
الأطر ى العربية : 
جملة الغعل و ل١‏ يقوی 2 الاعتار لرکیی الآخر 

هذه الأشال - 8 کو ؛ لگنھا کلمات 5 ہیما 


40 o 


(1) شرح المنصل د۷/١١٠‏ 


ک0 کے 
(١‏ س مدخول الأقفماأال : 
لا تدخل هذه الأفعال على آى مبتدا » بل تدخل على المبتدآت ااتى 
لست اڇا معان نحوبه خاصه ترنیط بثصدر ها الكلام » آو غير ذلك من 
i‏ یر کل النحوبون المىتداً 4 آل يکون 
( ) مما لزم الصدر » كأسماء ey‏ ٤وکم‏ اأخيربةء 
والمټرون بلام الابتداء ء 
( ب ) مما لزم حذغه ء کا لخبر عنه بثعت مقطوع ۰ 
( ج ) مما لزم الابندائية كقولهم .: 
أقل رجل يقول ذلك إلا زيدا 
الكلاب على البقر 
( د ) وكذا ما بعد «لولا » الامتناعية » وإذا الفجائية ء 
( ھ) ولا مما لزم عدم التصرف كأيمن غى الشسم ٤و‏ 
طوبى المۇمن > سلام علیك 
و ) ولا خبره جمله طلبیه ۰ 
وشرط ما تدخل عليه « دام » و « لیس » والمنفی بما من جميع 
ا هذا الأب زبادة على ما ق ا کون خبره مفردا طلبياً لان 
له الصدر » وهذه لا يثقدم خبرها » غلا يقال : 
لا آكلمك کیف ما دام زید 
آین ما زال زبد 
آین ما یکون زبد 
آین لیس زید ) 
وشرط ما تدخل عليه « صار » وما بمعناها » وکذا « دام » و«زال» 
و خو انها » زبادة على ما سق آلا بکون خبرها غعلا ماضيا ا 


صار زید علم 


— إ۷ س 


وكذا البواقى ؛ لأنها تفهم الدوام على الفعل » واتثصاله بزمن الإخبار > 
والماضى يفهم الانقطاع ختداغعا » وهذا متفق عليه (ا) ٠‏ 

غأثر هذه الأفعال الإعرابى والدلالى مشروط بعدم مصادمته 
مواضعات نحوية ثابئه ؛ غالكلمات التى لها الصدارة أو الثى لزمت 
الأنتذاشة ١أ‏ الى زهت استعمالا خاضا ١‏ كرون اها ليذه الأغسال: 
كيلا تقد ما علبه وضعها واستعمالها ؛ 


و أغعال هذا الباب له الأصدارة » غلا يدخل على جملة خبرها 
ڏو صدارة فثتعار ضس الصدارتان + 


وحين بکون الخبر جملة طلبية » تكون دلالته على الزمن مستقيلية ٠‏ 
غلا ندخل عليه كان وآخواتها ؛ اتعارض دلالتها الزمنية الماضوية مسع 
دلالة الجملة الأصلىة ء 

وبعض الأفعال تحمل مدلولا زمنیا معینا کآن تفهم معنى الدوام 
مثلا  ٤‏ وهذه لا تدخل على جمله خہرها عل ماض » کیلا يتداع 
المعنيان ونتناخر الدلاانان الزمنيثان ٠‏ 


غهذه الأغعال ‏ ادن ل ندخل على آنواع الجمل الساىقة 4 اما 
لسبب نحوی ترکیبی خاص باليثتداً والخبر » أو لسبب دلالی خاص 
بالخير م أو بالڈغعال ذانها ۹ 


E i ینبعی‎ 


ا أن نسئئتج من هذه الشروط أن ألعربية لم سمح لهذا 
الإطار الفعلی الذی تثحدد آبعاده ومساغائه وآرکائه کان وآخواٹها أن بهدد 
وضعا نركيبيا ودلاليا آلغته ء ولهذا » غاننا إن أردنا اسثمال هذه 
الغعال ق بعض التراكيب المستثناة سايقا ء فلنضعها بين الميتدا لحر 4 


)١(‏ همع الهوآمع جا/۴١١‏ ل الت اد o f‏ شرح 'الكافية 
۹A RY /ta‏ 


۷۷ — 
وبگون نو بم طها ف هذه الحال ضروره ثرکىيدة متها طبيعة ألأحة ١‏ لن 
خلاف ذا خط چ 


وازن مثلا ‏ بین جمل اسمية يراد استعمال « کان » معها > 
لكن اليتدا ف إحداها ليس من كلمات الصدارة » وف الأخرى من كلمات 


الص.دارة ء 
محمد هنا | من هنا 
٣‏ محمد کان هتا ٢‏ من کان هنا ؟ 
۳ س کان محمد هنا 


غعلى حين ,يمكننا إحلال « كان » ف الجملة الأولى إما ف وسط 
الكلام و ف آوله ء لا يمكننا إلا إحلالها ف وسط الكلام فى الجملة الثانية. 
وما هذا التقيد فى اسثعمال كان فى الجملة الثانية إلا لأن المبتدً غيها اسم 
استفهام له الصدارة غلا تدخل عليه كان + 
وتبدو « كان » فى الجملة الثانية من القائمة الثانية » مثلها فى 
نحو قوله تعالی : 
« قل من کان عدوا اجبریل » () 
« غانظروا كيف كان عاقية ا مكذبين » () 
حیث جاء البتدآً اسم استفهام فى الآية الأولى » وكان الخبر اسم 
استفهام فى الآية الثانية » وهكذا قوله تعالى : 
« ومن کان غنيا غليستعفف » () 
حیث جاء المبتدآً اسم شرط ء وآيات أخرى كثبرة * , 
ولا يجادل أحد ف٠‏ آن الجملتين الأولى والثاثية فى القائمتين 


۲۷ البقرة‎ )١( 
۱۲۷ آل عمران‎ )۲( 
٦ النساء‎ )۳( 


— ۷۸ س 


الأولى والجملة الثانية ف كلنا القائمتين إلا ق عنصر الزمن ؛ خزمن الجملة 
الأولى حاضر عبرت عنه الأداة الصغرية أى خلو الجملة من أداة للزمن . 
وزمن الجملة الثانية ماض عبرت عنه الأداة الفعلية « كان » ؛ 
وتولد عن هذا الفرق ف الدلالة الزمنية » أو بالأحرى صاحبه خرق 
شکلی تر کیی » صور ف آن الخبر بعد كان ء يأآخذ حالة النصب الإعرابية 
وثرئيب كلمات الجملة الثانية ف القائمة الأولى لبس بواجب ١‏ إذ 
یمکننا التكلم م هذا باأنر نب الذی عابه الحمله الثالثة + 
وإذا كانت الجملة الثانية أسمية » غانى أرى أن الثالئة بى أن 
تعثير اسمية ؛ فليس الفرق بينهما إلا فى تقدیم « كان » إلى صدر الجملةء 
وإذا لم يكن هناك تعارض بين الدلالة الزمذية لهذه الأغعال ٠‏ والدلالة 
الزمنية للخبر » جاز دخول « کان أخواتها » ء 
ولهذا جوز البصريون دخول بقية أخعال الباب على ما خبره ماض : 
لکثرته فی کلامهم نظما ونثرا كثرة توجب القياس « من ذلك قوله تعالی : 
« إن کان قمیصه قد » (۱) 
« إن كنت قلته » (7) 
» أو لم تكونوا أشسمتم « )0( 
وکال 
وحکی « الکسائی » : 
آ صبحت نظرت إلى ذات الثنانير )°( 
)١(‏ يوسف ١‏ 
(۲) المائدة ١١١‏ 


(۴) ابراهیم )٤‏ 
(€) ذاٿت التنانر ؛ قأقته . 


0 ۷ د 
وشرط الكوغبون ف ذلك أقثرانه « يقد » ظاهرة ١‏ أو مفدرة ؟ لأن 
« كان وأخواثها » إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان » خاذا كان 
الخبر يعطى الزمان لم يحتج إليها آلا ثری أن النهوم من : 
ردد قام »> وکان زد اما 
وشرط الكوغيين افتران خبر كأن الاضى بفد لتقريبه من العال 
را ال ای کو ارو ا 
تظرواً إلى التعأارض بين الدلالات » جوزو ذاك ؛ حبث لا تعارض > 
أما الكوغيون غنظروا إلى الغائدة الدلالية اتی تجنى من الثراكب : 
غحيث لا فائدة لا جواز ء غالاضى فيل الماضى إطالة ونكثير ء ما ألاخى 
فالبصريون ربطوا بين الصحه وعدم تعارض الدلالات » والكوفيون 
ریطوا دان الصحة والإغادة 4 
وقد انشسم كيار النحويين فى هذه المساآلة بين المذهبين البصرى 
والكوق » فقد ذهب « ابن درستويه » إلى آن الماضى لا يقع خبرا لكان ء 
و إلا جاء لعْوا غلا يقال عنده : ۰ 
کان زید ام 
بل پنبغی آن يقال : 
کان زید قاثما او کان زید يشوم 
يعلق « الرضی » على منحى « ابن درستویه » بآنه بنبغی س إذن ۔- 
آن يمنع نهو : 
یکون زيد يشوم 


س 


(۱) همع الهوامع ج۱۱۳/۱ ۰ تسین الغوائد ٥۴‏ » الآمالی ج٣/١٠٠‏ 


س +۸ س 


لدلالة « بكون » على الحمال والاسققبال » فيشع المضارع ف 
E‏ 
آما « ابن مالك » غقد جوز وقوع الخير ماضيا ؛ إذ لا مانع من یام 
شسیئین یفیدان معنی المضی ۰ 
لكن « ابن مالك » منع » مغى خبر صار ء ولیس ء ومادام ۾ وکل 
ما کان ماضا من مازال ولا زال ومرادغانتها + 
آما « صار » فلكونها ظاهرة ف الائنغال ف الزمن الماضى إلى حال 
مستمرة وهى مضمون خبرها » كقول المريض : 
کنت مریضا غصرت متماثلا 
وكذلك « ما زال » وآخواتها موضوعة لاستمرار مضمون آخباره 
فى المأضى » إلا أن تمنسع قرينة ء وما يصالح للاسثمرار هو الاسم 
الجامد نمو : 
دا اة 
آو الصفة ثحو : 
زید غنی ء قاثم ٤»‏ مضروب 
أو الفعل المضارع نحو : 
زید یقدم ف الحروب ویسخو بموجوده 
وآما « مادام » خلم يقع خبرها ماضيا ؟ لأن « ما » المفيسدة 
اله ود ي 
ماذر شارق 
تقلب الاضى ف الأغلب إلى معنى الاستقيال ء خلهذا تول : 
آجالس ما دام زید چالسا 
وما « ليس » خهى للنفى مطلةا » والمىستعمل للاطلاق من دون 


۳۸۱ — 
عرس للزمان أما حامد آو خا أو مضارع )( * 


f 6‏ : و 
و ن أغعال هذ الباب ثنقسم إلى مجوعتین من حیث جواز الإخبار 
عنها بالاضی : 


الشلاثة (7) . 


آما اذاهب التحوية حول جواز الإخبار بالاخىعن اخفال الجموعة 

| م المجوزون و البصريون وابن مالك ٠‏ 

۲ ال اعون وهو این درسنوبه ء 

۳ م الثوسطون وهم الكوغيون الذين يجوزون بشرطاقترانه باد ه 

آما امجموعة ( ب ) فهناك شسبه إجماع من النحويين على آنه لا يقشع 
الماضى خبرا اها للأسباب الئى فصلها « أبن مالك » ٠‏ 

إلا آن « ابن عيش » جوز وقوع ال اضى خبرا لجميع آغعال الباب 
ددون تردق )7( » فهو إذن ‏ ثد توسع ف هذه المسألة غايه التوسع ٠‏ 

وحديث النحويين عن مسآلة وقوع الاضى خيرا لهذه الأغعال > 
وائةسامهم ف هذا زلی مخوز » ومانع » وغیر مستحسن ( بین بین ) يعد 
اسما جامدا » آو صفة » آو فعلا مضارعا ؛ فالترکیب النحوی لا يت نحق 
غقط پوضم کلمات علی نسق معین » ہل بوضع کلمات بعینها ٤‏ آی باختیار 


س 


٠؟۲/اج همع الهوامع‎ ) ۲٠۲/۱ شرح الكافية‎ )١( 
وهو العدد التفق عليه‎ ٤ (؟( مجمو ع افعال المجموعتين ثلاثة مشر فعلا‎ : 
» بين النحويين  كما ذكرت فى فقرة « عدد الأفعال‎ 
١١٤١/۷ج شرح المغصل‎ )۲( 


— A۲ س‎ 


عناصر معينة » واصطفاء مغردات بذاٹها » واستبعاد آخری ء۰ 

واختبار والاستعاد مردهما إلى المعنى » والاتساق الدلالى بين 
کامات التركیب وهذا أف وراء ال دة الشسكايه م واسىئىغاء و 
تقعيدية معيبنة چ 
که تفر ق e‏ الغْعل e‏ م والخير ۰ غا بجادل 
آحد من النحوبين وغو ع ا)اخی (( خعلا ) مح الغاعل » أو » خیرا ¢ للمبندا ّ 
على أ لتکلم آلا أن بحدد الداكرة الأزمنية الئى دددر غنها عثاصر ثراکږه 
حسب المعثنى الرأد چ 

آما مع « کان « غانه لزم نفسه باختیار معین ١‏ لذلك غانه بتبغی أن 
وەعنی » أو بين مسلمة تر rS‏ وآخری + 

وكآن آخعال هذا الباب لها مجالها الاستعمالى المرسوم » خهى بهذا 
ئمط متمدز من التراكب لا هو إلى هذا ولا الات » وثمه ll E‏ 
آخری هذه الفكرة + 
O OEE. EEE‏ الخبر : 

ف جملة كان » ازدواجية تركيبية ؟ فهى ثنظر إلى جماة الفاعل 
بعين » وإلى جمله البتدا بآخرى » ونجد ق آفوال النحوبين ما بثيث هذا 

يقول « ابن يعيش » عن حذف الخير ف باب كان والحذف من 
الأبواب المقررة المالوغة فى جميع المؤلفات النحوية ‏ : « واعلم أن كان 
فد اجتمع غيها آمرا ن ٤ء‏ کل واحد منهما بقثضی حواز حذف الخبر ومح 
ذلك غان حذغه لا بجوز ؛ وذلك أن هذه ایگغعال داځله على الميثد؟ والخبر» 


ا ا ا ر ن عليه دليل من لغظ آو غبره 
نحو قو 


سہ ٣۸‏ س 


رید نام وعمرو 


والراد : وعمرو قائم ٠‏ وكذلك تقول لن قال : 
من عندك ؟ 
رد 


والراد : زد عندی » ولا يجوز مثل ذلا مع كان » والآخر أن هذه 
بجوز إسفاطه » وآن لا ثآئی به ¢ و جوز ذاك ق خر هذه الأغعال وإن 
والعلة ف ذلك آن الخبر قد صار كالعوض من الحدث» والغائدة منوطة 
به » كما لا يجوز إسقاط الفعل قى : 
قام زيد 
فكذلك لا جوز حذف الخير ڌنه ەثلە ¢ )0( $ 
وقریب مما سبق ما جاء عن « آبی حیان  »‏ كما ينقل عه 
J‏ السبوطی ) شىء من التفے۔بل قال « أبنو حبان ) : نص أآصحابنا على 
ننه يالفاعل م وما الخير غکان قباسه جواز الحذف ٤١‏ گنه أن روعی 
ذكذلك ء لکنه صار ا عندهم عوضا من المصدر » لأنه ف معتأاه إذ القيام 
مثلا ‏ کون من آکوان زيد ++ وقد يحذف ف الضرورة كقوله : 
رمائی بآمر کت منه ووالدی برا ومن آجل الطوی رمائی 


وقولهة : 
لهفى عليك .للهفة من خائف بيغى جوارك حين ليس يجير 
ومن النحوبين من آجاز حذفه لقرينة اختيارا ء 


maman 


)١(‏ شرح المنصل ج۹۷/۷ 


— A 


وفصل « ابن مالك » فمنعه ف الجميع إلا « ليس » إذا كان أسمها 
فكرة عامة نشببها بلا »> كقولهم خيما حكاه « سييويه » *٭ء 


آى هنا ء وما قاله « ابن مالك » ذهب إليه « الغراء » (1) ء 

غالنحويون ف مناقشتهم حکم حذف خپر « کان » کانوا بفکرون ف 
ص وء من هذه الازدواحة الثر ES‏ @ ی نيه : IS‏ نجمله العلل 
نين محوز ومان كما اختلفو ا حول شعدد خدر اند إلا نهم ذهھیوا 
ااي ن من تعدد خر ( کان « آولی 4 ولهذا د ھب ر3 أن درىستوبه ) 
4ھ » ابن آبی الربیع  »‏ وھما ممن جوز ا ثعدد خبرالمیتدا ‏ إلى أن هذه 
ال“غعال شسبهٿٽ مما دشعدی إلى وأحد غلا بزاد على ذاك ٭ الا آنا لجوزين 
نالو | : هو ف الخ ڪدر مىندا غاذا کاز نعدد هھ مح العامل الأضعف 
وهو الايتداء فمع الأقوى آولى ©( ۰ 

لکن الأولئ و جواز التعدد ٩‏ وف هذا دعوه صر حه من تحونیا 
ال تحایل جملهۀ کان على انها ثرکدب مٿميز ڏو شخصية ەسىڭله ؛ انك 
ف حذف خبرہ ‏ متلا لو راعیث صله لحذغت > ولو راعبت الإطار 
لحذغت ٤‏ تشبيها له بالمفعول » لكن الخير لا بحذف دلالة آنه لا پنبعغی 
النظر إلى التركيب من هانين الزاويتين ء 

Eg 
بدخول « کان » ودخولها م الخبر ف وحدة دلالنه كاملة » اكکسيت‎ 
الترکیب طابعا خاصا به ؛ فخبرها الآن من هذه الزاوية الدلالية ليس‎ 
٤ كخبر البتداً » كما آنه ليس کمغعول الغاعل » كما ان کان ست .کالفعل‎ 


(1) همع الهوامع جا/١١إ‏ 
(۲) همع الهوامع جا/٤١إ‏ 


۸ س 
وأصبعح جانب الحدث فى الجملة نسيجا متشابكا من كان والخبر » ولذا 
لا يجوز حذف الخبر ؛ لأنه صار عوضا عن الحدث » الذى سلبته كان 
من الجمله بمجرد دخولها 
عبر الخير غبها عن الحدث » لكئك إن قلت : 
کان على ناجحا 
لا بستطيع نحوی آن بڊعى آن الحدث ف جملة كان » موجود ف 
«نا ححا » غفنط » ولا فى « کان » فقط » بل أصبح الآن مزيجا من 

العنصرين _ على ما ذهب إليه الرخى من قبل ٠‏ 

وعلى الرغم من آن بعض أنعال هذا الباب يتسم بما يمكن أز 
« ليس  »‏ مثلا ‏ الثى تختص بكثرة مجىء اسمها نكرة لا غيهاً من 
النفى 4 دحیث سمکن ق ضوء هذه الخصوصة الخاصة حدا قول حذف 
څبرها ف نهو : 

إنها يجزى الفثى ليس الجمل 

آقول على الرغم من هذا نجد بعض النحويين يذهب ف نحو العبارة 
السابغة إلى اعقصار « لیس » حرف عطف حملا لها على « لا » (ا) ء وبذلك 
يسلم المثال من القول بحذف.الخبر ٠‏ 

2 أن « للرضی » آحله الخاص ف الحكم بعدم چواز حذف خير 
آخسال هذا الياب وسوف آعود إليه حين أتجمدث عن تحرير حقيقه 
ثر اکب کان و آخوانها عقب هذا التتبح اخضائصها التركبيية * 

ت النفى ف أفعال هذا الباب : 
هناك آربع آخوات لکان ( ما زال ‏ ما غٹیء ما انفك ‏ ما برح ) 


ا ا ج 
)١(‏ شرح الكافية ج/١٠٠‏ 


— N1 — 


ومعنى هذه الأغعال الأربعة : كان داثما » ويلزمها النفى إن كانت ماضية 
بد« «ما» و «لم »و «لا» ق الدعاء» وب «ما» و «لن ».<« لا 
ان کانت مضارعه ؛ 
E‏ 
جاز لك فى غير هذه الأغعال نحو : 
وذلك لتركيب حرف النفى معها لإغادة الإثبات ء وغوله : 
غلاو آبی دهماء زالت عزيزة 
ا اد 8 ۰ 1 
ولا يجوز آن يعثبز هذا من حذف حرف النفی معهاکما فى وله‌تعالى: 
« الوا تا لله تفتۇ نذکر يوسف » 
على آن کون المراد : 
لا وآبی دهماء لا زالت 
لأن حذفها لم يسمع إلا من مضارعاتها ء 
a SS‏ آنها لا تکون اقصة إل 
معها ٤‏ قال : 
وتحذف منها كثيرا فى جواب القسم كالآية السابقة وقول الشاعر : 
حلفت پمیتا یا بن قحفان بالذی تكفل بالأرزاق ف السهل والجبل, 


عط ولا شىخل إذا جاء ساقل ` د ا ل 


ف جواب القسم ثابت ف غير" E‏ 


— AY 
۰ فکیف بها » (ا)‎ >» 2 6 


وکأن أغعال هذا الاب كانت دوما محل تطور 4 واکتساب قیم 
ا ا ا ا ف غ 


ومن الواضح آنه على الرغم من أن هذه الأغعال ( مازال ء٠‏ ) تشبه 
الأفعال العادية ى جوأز حذف حرف النفى معها » خاصة إذا وقعت ف 
جوابت القسم لعدم اللہس » إلا آنها تفثرق عنها فى عدم جواز الفصل 
بینها .وبين حرف النفى بمعمول »> وإن ¿ کان ظرفا آو جارا ومجرور! »> على 
الرغم من أن هذ ا اانوع من المعمولات يتوسع فيه كثيرا فى التراكيب 


اا ا 


E‏ ات اي هارم ااال 
وأصبح جزءا لا يتجزاً من المدلول الإيجابى الذى يدل عليه هذا النوع 
من الأفعال » الثى قد بمكن أن أطلق عليها « الأخعال الركبة » غإن حرف 
اغى قد دخل على أغعال تدل على النفى لينتجا معا الإثبات أوالايجاب ء 

TT‏ ۽ أصبح كالجزء من العنصر « الفعلى » لا يتصون 
اممنی .إلا به » بح وجوده متصورا + وإن ام ينطق به خملا بان حذف 
كما قى الشواهد.السابغة ء وكأنه ی حال الحذف موجود بالثوة لا بالفعل 
غلما, انتغی اللبس » وقوی ف النفس ممنى الحرف ثخفف منه غحذف ٭ 

ولكون ما زال وأخواتها بمعنى الإيجاب من حيث اأعنى » لا يتصل 
أداة الاستثناء بخبرها > لأن الاستثناء ء المكرغ لأ يكون ق الموجب ء غاد 


ee 
ما زال زيذ إلا عالا‎ 
کک استمرار زد على جەی الصغات إلا العلم ء‎ 
خر لیس وآخپار. کان وصار وأخواتهما ادا كانت منفۀ خیجوز‎ i 


اا u‏ اذا قصد ت الإثبات ۰+ وقد خطی «( ڏو الرمة « قوله ٠:‏ 


Whitin 
٠٣٥/۲ج شرح الكانية‎ )١( 


— AA — 


Fa PE ee CASES‏ » وعلى 
الخسق متعلق بمناخة » جعل. الخسف كالأرض التى نناخ عليها كقوله : 


تحیه بینهم صرب وجیے 
و « نرمی » عطف على « مناخة » نحو قوله تعالى : 
« صاغات ویقبض » (') 
) فالنفی مع ما زال وآخواته » يختاف عنه مع بقية آدوات الباب » 
ويمكن تصور هذا الفرق على النحو التالى : 
ما ۳+ زال = استم ما ٣‏ کان = انقطع 
نفی ۳ نفی = ایجاب نغی ۳ ایجاب == نفی 
ولذلك لم نخر اتصال آد اة الااستثناء بالخیر 2 ما زال وآخوانها 
وجاز ذلك مع « ما كان » » ولا يتصور بحال من الأحوال اتصال « إلا » 
بخبر « ما زال » وأخوانها النواثشص ١‏ لأن الاسنشناء المفرغ لا يكون فى 
الموجب » لكنه إذا آغأد الفعل معنى التمام » خإنه يجوز اتخح اال آداة 
الاستثناء با نصوبت دعده ي لگن الفعل فى هذه الحال لكا بغيد النفى 
والکلام کله ( حرف النفى ۳ الفعل ) يؤّدى معنى النفى » فيجوز 
الاستثناء معه ء وهذا ما اعثذر به النحويون عن بيت « ذى الرمة » 
السابق » غلا يستقيم الكلام إلا على اعتبار « تنفك » ثامة » و « مناخة » 
کذا من الأحكام التی هی خاصة بما زال وآخواٹها آنه يجوز نقديم 
أخبار آغعال هذا e‏ » لکنه لا يجوز تقديم أخبار ما زال 
وارز ا التقديم ؛ لأن « ما» ا هذه 
الع ال الناقصة » وصارت معها بمعنى الإثبات » هى كجزئها » 
بخلاف نحو : 


(1) شرح الکافیة ج/٥۲۹ ۲۹٩‏ 


— ۳۸۹ — 
ما غارقی وما أنفصل 


غإنها لم تلزمها » بل جاز حذفها لفظا ومعنى » والفصل بينها وبين 
الفعل » ولم يجز ذلك فى هذه الأغعال ء 

آما غير 'الكوغيين غلم يجوزوا ذلك نظرا إلى افظ « ما» ؛ إذ لو لم 

وطرغا الخلاإف فق السالة السابقة [ تقديم خبر « ما زال » وآخواته 
عليها ] متفقان على أن « ما » لها الصدارة (7) ء غلا يتقدم عليها 
ما هو ق حيزها » وهو هنا الخبر ء 

لكن :الكوغيين المجوزين للتقديم نظروا إلى آن حرف النفى قدتركب 
مع الفعل تركيبا عضوبا »> وأصبحا معا وحدة دلالية واحدة تدل على 
الغعل بحال من الأحوال » وهذه أمارات اللزوم والامتزاج بخلاغها مع 

آما اليصريون ال انعون خلستصحبوا فكرة التفى التى كانت لا قبل 
دخولها على » ا وآخوانها 6 ولا شك آحد آن معنی النفی لا يزآل 
غاتما فى لظ « ما » وإلا ما صار الكلام مثبتا بمعئى ألدوام ء 

فالکوغیون لم بشتوا ما والفعل بعدها إلى جزئين » بل نظرو' إليهم 
معا على آنهما الان عنصم وأحد متکامل» ما اليصريون خشققواء ونظروا 
إلى « ما » وحدها > وحکموا لها ہما یحکمون به لها قبل آی غعل وهو 
کونها حرف نفی ٩‏ | 

رلا خلاف بين النحویین فى عدم جواز توسيط الخبر بين ما الناغيه 
والفعل لا سبق من أنها لازمث هھ دہ الأغعال حتی صارت كبعض 
جروهها » غلا يجوز ' , 

ما خاڳما زال زد 


ا 
)١(‏ شرح الكائية ٠۹۷/۲‏ »> همع الهوامع جا/۱۷! 
(۲) انظر تحرير هذه الالة همع ج/۱۱۷ 


Ta —‏ س 
ما قاگئما کان زید () 
٤‏ س التصرف التركبى : 
ما مدى درجة « الفعلية » ف كان من اإناحية التركيبية ؟ ما درجة 
تصرغها ف التركيب من حيث جواز الفصل بينها وبين امرخوعها 
مثلا ‏ ؟ أو من حيث تجاوزها حدود الخبر وطلبها لمعمولات آخرى 
ذهب البصریون إلى آنه لا يفضل بین کان وآخواتها وبين المرغوع 
کان أمامك زید جالسا 
معموله من الأجنبيات إلا بالظرف » . 
وأجاز الكوغيون الفصل بين « كان » ومرغوعها بير الظرف 
کان زیدا عمرو ضاربا () 
ومن الؤاضح أن البصريين لا بعساوون فى الفعلية بين « كان » 
والأغعال الأخزى ˆ غلا يجوز مع « کان » ما٬يجوز‏ مع غيرها ؛ لأن 
غعليتها ضعيفه. 8 هه 
آما المكوغيون غيساوون بينها وبين غيرهاءۀیچوزونمعهامایچوزون 
مع غیرھا ء .خالفاصل بینها وبين مرخوعها قد کون ظرغا آو.جار! 
ومجرورا أو عير هما + 
ودرحه الفعلية ف كان تتحكم ف صلاحینها الننعلق بمعمولاٽ من 
شان الفعل العادى أن يتعلق بها . 


(1) شرح الكافية ج ۲۹٩۹/۲‏ 
() شرح الكافية ج۲/ ۲۹٩۹‏ 


۳۹۱ س 


وقد ذهب النحويون الفائلون بدلالة « كان » على الحدث إلى أنها 
ڪر E‏ الظرف و الحار والمحرور ولذا علقو! نها الجار والمجرور ق 
غوله ثعالی : 

« آکان لئاس عجبا » () 


آما من لم يثبت لها الدلالة على الحدث ء قد منع هذا التعملق » 
ومن هؤ لاء 3 القارسى » الذى صرح بمنع تعلق الجرور بها » ثم قال : 
وق عملها ف ظرف الزمان نظر ؛ 

| وحکی < آبو حیان » الخلاف الذى ف عمل الظرف والجار 
واا غ + ومن چوزه ال لحلل سل نيه د هنذا » وليت 
خعلا » شکار ن آولی ۰ 
غوضوا عن التق به الخبر » وأجازه < اليراغى » وطائفة + يقال : 

۰ کان زید قائما کونا (7) 
ا افو تابار والمجرور بكان » ذهبوا إلى نها 
Ek‏ الحدث »> وهذان وعاء الأحداث وليس ثمة آحداث و 


آما الحال خفبيه بالظرف ؛-فكلاهما تيد للغعل » أو لجانب الحدث 
غه » والحدث غير موجود » ومن ثم غلا استدعاء القيد # 


ا وهذا منحى عثلى فى التفكير النحوى يفترض أن الواقع النحوية ف 
التراکیب هی ,علاقات ور باطات بين الكلمات .٠‏ 

آما الشكليون من النحاة خكانوا يتمسكون دوماأ e‏ 
شكلية لذاءنر اهم پجوزون عمل « کان » فى الحال ؟ إذ هى خم ء والفل 
.آولى بالعنل ق الجال من اسم الإشارة 8 


(1) يونس ؟ 
(۲) همع الهوامع جا١/١٤١١‏ 


)۹ س 


ومن هنا خان واو الحال قد تدخل على آخبار هذا الباب إذا كانت 
جملة نتشبيها بالجملة الحالية » كقوله : 


وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا وآكثر ما يعطونه النظر الشزر 


لكن الجمهور آنكروا ذلك ء وتاولوا الجملة على الحال » والفعل 
على التمام (ا) ٠‏ 


والحق إن المعنى الفعلى ف اسم الإشارة أوضح منه ف « كان » . 
على الرغم من أن فى هذه مارات شكلية كثيرة ٤ N‏ ل 
التعلق مين الكلمات ف الثراکیب مرده إلى التلازم المعنوى ۾ وا لاستدعاء 
الدلالى ۾ فان اسم الإاشسارة آکثر استدعا ۽ اء للحال من » کان ( معن یلا شکلا 

والاسم انو ف بأ « کا ن عوض عن اأحدث ء¿ أو على 
الأقل محدد أو مخصص لاحدث الطلق العام ى كان ؟خهومن‌هذهالزاوية 
يشوم بوظيغه اإمصدر : غدذکر المصدر معه إطالة ولعو عند بعض النحويين ء 

ما هو لاء الذين آنکرو ا دلاله کان على الحدث » فجوزواً تعلق 
المصدر بها حيث لا إطااة ولا خكثير ٠‏ 
e‏ ہہ آل أجملة الاسمية فى موقع الفخلة : 

ربط حديث النحويين عن كان وأاخواتها فى كثير من الأحيانبالائر 
وهن هنا سمت هذ e PE‏ ؟ انا تع 
ا الخماة التي ت عليماء ود سبق حدیث e‏ 


۱١١/١ح همع الهوامع‎ )١( 


س ۹٣٣‏ س 


وبعض آغعال هذا الباب نحو خاص به » غاذ!' تأكدنا أن هذه الأغعال 
بصورة عامة لها نحو خاص » غإن ما تمتاز به بعض الأغعال من تصرغات 
ثركيبية يمكن أن يكون من نحو خاص الخاص » وقد سبق التمثيلبيعض 
من هذا النحو ؛ 

وهناك من هذا القبيل » تغيير جوهرى يحدث لجملة البتداً والخبرء 
تقوم به الأداة « ما دام » بالإضافة إلى تغييرها الحكم الإعرابى الخبرء 
وهذا, التعيير الجوهرى مرده ف الحقيقه إلى ما تؤديه « ما دام من 
مئ ٠‏ شین له ك انل ند فوت مدر رها افاغل ذلك اضر 
غآنت ف غولك : 

اخلس ما دام زید قاگہا 

معك فعل هو « الجلوس » ء وخبر « ما دام » مصدره « القيام > ء 
وغاعل هذا المصدر هو « زید » ؛ غانت فى هذا الثال موقت لجلوس 
المخاطب بمدة ثبوت قيام زيد (') ء 


ومن الواضح آن « ما دام » وما بعدها توقيت للكلام قبلا ؛ 
فھی ‏ إذن _ ظرف » والظرف غضلة » وهذا هو التغيير الجوهرى الذى 
شرت إليه ؛ غالجملة الاسمية مع « ما دام » تصبح جملة ثانوية ف 
ركيب آکبر ؛ إذ لا ند أن تسبق « ما دام » بكلام : جملة فعلية كانت 
٠‏ أو أسمنة »> نکون « ما دام ») وما بعدها يدا لها آو توقيتا ٠‏ 
وقد قال النحويون هنا إن « ما» قبل « دام » مصددریه 
رة » ولذلك غإن الجملة السابقة وأمثالها تقدر ب : 

اجلس مدة دوام قيام زيد 
٦‏ .التعريف والننكير. بعد ( كان )» : ۰ 

يجوز مح « کان » آن يتقدم خبرها وهومعرغة ٬وإن‏ کان متساويا 
مع الميثداً فى الثعريف ؛ لأن تخالف إعرابهما زاغع للبس » ویکفی ظهور 
إعر اب آحدھما کما غی : 


1 : tinen 


س ۹٤‏ س 


کان زیدا هذا () 
غإذا اجتمع فى باب كان معرغتان يتخير أحدهما خبرا والآخشر 
اسما > ذهب إلى هذا الفارسى > وابن طاهن » وائن اخرؤف » وابن 
مضاء » وابن عصفور » وهو ظاهر کلام سیبویه () ۰ 
وذهب « ايبن مالك » إلى أن خبرها قد يكون معرغة واأسمهاأً 
فكرة ؛ لأنه لا كان ألمرغوع مشبها بالفاعل » والمنصوب مشسيها بالمفعول 
جاز أن يغنى هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرخوع » كما جاز ذلك 
کآن سلافة من بيت رس يکكون مزاجها عسل وماء 
وتقوله : 
ولابك موف منك الوداعا 
آما الجمهور څذ هبت ال أن المعرغة ھی الاسم والنكرة الخير ¢ 
وإذا كان « اين مالك » يسوى بين جملة الفعل والفاعل والمفعول »> 
وجملة كان » غان « سببویه » لا یسوی بینهما » مع شسلیمه عا لشابهات 
الشكلية بين مرغوعى الجملتين ومنصوبيهما > وله غى هذا حدیث تقابلی 


نی می بالموازنغات الكثيرة 4 e‏ نان » صرب ا س 


« واعلم آنه وم فى هذا ابات رة وم خالدى ن 
يه کان العرغۀ ؛ انه حد الكلام لأنهما شىء واحد »ولیس بمنزلةشولك: 
م رچ ريد . 
TY ()‏ 11۹ 


() همع الهوامع ۱1۹/12 ء الکتاب جا / ٤۷‏ » ۸) 
)٤(‏ الكتاب جا/٥)‏ س .ه / 


کے 0 ل 


لأنهما شيئان مختلفان ء وهما ف كان بمنزلتهما ف الابتداء 
آذآ قلت 
عد الله منطلق 
تیشدیء بالأعرف ٤‏ ثم ننذکر الخير ء ذلك ولك : 
کان زید حلیما » کان حلیما زید 
لا عليك آقدمت آم أخرت » إلا أنه على ما وصفت لك ى قولك : 
ضرب زیدا عبد الله 
تادا قلت : 
) کان زید 
ا ع ا و مقرو عنده مثله عندك » غائمًا ينتظر ألشز »> 
اذا مات : 


حلیم ا 
فد آعلمتثه مثل ما علمت » غاذا خلت : 
کان حلیما 


انما ينتظر أن تثعرفه صاحب الصفة » فهو مبدوء به ف الفعل» 
وان کان مؤّخرا ف اللفظ ء غان قلت : 

کان حلیم » کان رجل 
فقد بدآت بنكرة » ولا يستقيم آن تخبر الخاطب عن المنكور () ٠‏ 

E E Sa 
* )( أنهما شواء فى جواز تقدم ا منصوب معهما على الأرخوع‎ 

a‏ المعرفة ف باب كان ترقع والنكرة 

هى التى تنصب آما « خرب » غيجوز معها أن ترغع النكرة وتنصب 
المعرفة كأن تقول : 

ر جل زیدا 
)١(‏ الكتاب جا/۸) 
(۲( الکتاب جا/۲۸ ٥٦ ٤ ٥‏ ؛ شرح الفیسل جاار ا۹ ¢ o CY‏ 


۲۹٦‏ س 

ا الفرق تلحق جملة كان بجملة الميثدا أو الخبر ف ولك : 
تىتدیء بالاعرف ثم تذکر الخير + 

آی آنه اذا كانت جملة « كان » تشبه جملة الفعل والفاعل شسكلا 
rG O O GS E‏ 
ا 

ولا يستقيم ف الجملتين : جملة كان وجملة المبتدً أن تدا بنكرة 

ن اا ج ادن ت اق ر و وق سرا 

مطلقة » آما « سيبويه » غلا » وإلا كنا كمن بساوى بين جملة القاعل 
وجملة الميتدا + 

وقد یجوز لكان أن تنصب ال معرفة » وترخع النكرة فى الشعر » وف 
ضعف من الكلآم حملهم على ذلك آنه فعل بمنزلة « ضرب » من ذلك : 

کآن سبيئة من بيت رس يکون مزاجها عسل وماء 
وقول الاخضر ) 

آلا من مبلغ حسان على اسحر کان طبك آم چنون () 

ومنجی «,سیبویه » ف تحریر وجوه الشبه بين جملة « كان .» 


و <2 خرب » ء ورصده حقيقة العملاقة بين جزآى جملة « كان » بويد 
e‏ الحركة الإعرابية أبعض كلماث الجمل ثد عير » 

أن الشكل التركيبى للجمل قد يتغير » وتبقى مع ذلك شسبة ما بين 
e oh E ET‏ 
النكرة والمعرخة فباب « كان » من أنهما« كان بمنزلتهما ف الابتداء ¢* 


)١(‏ الکتاب جاار) 


۹۷ — 
لکن (« سبيوبه » مع المعرغتين أو النكرتين بلحق جمله « كان » ٠‏ 
تجمله .« صرب ) غابهما ما جعلته غاعلا رفعته ونصبت ألآخر » كما 
فعلت ذلك قى « ضرب » وذلك. فولك ء . 


کان آخوك زیدا » کان زید صاحېك 

کان هذا زیدا کان المتكلم أخاك 

من كان أخاك ؟ » من كان خوك ؟ 

من ضرب آباك ؟ » من ضرب آبوك ؟ 

ما کان أخاك إلا زید » ما ضرب آخاك إلا زيد 
قال تعالى : 


ما کان حجثهم إلا آن قالوا Ca‏ ( 
« وما کان جواب قومهم إلا آن الوا » (") 
وثد علم الأقوام ما كان داءها ٠‏ بثهلان إلا الخزى ممن يقودها 
« وان شت رغعت الأول » كما تقول : 
ما ضرب آخوك إلا زيدا 
وقد قرا بعض القنراء ما ذكرنا بالرفع » () ء 
خجملة « كان » تساوى جملة « ضرب » إذا کان طرغاها معرغتان» 
خأى معرفة من المعرختين يجوز رخعها آو نصبها » كما يجوز تقديم 
المنصوب. على المرفوع ٠‏ ۰ | 
وهى هنا تفثرق عن جملة البئد؟ والخبر ؛ خمن مسائل وجوب 
وجود القرينة الثى ندل على تعيين المبتدةً ء خقولك : 
).١(‏ “الجائية ٥؟.‏ ' 


() الآعراف ۸۲ 
آلكتافب جا/٩]‏ + "٥۰‏ 


۳۹۸ س 
خوك محمد 

» أعثبار « خوك‎ E U e 

والأمر ا ذلك فى جملة « کان » E ٤‏ اأتضومة قيا 
ا 

خسیبویه مع.المعرغة والنكرة » يرجح, اعثبار « الئسية » والعلاقة 
اداخية بن طرق جملا يعن جملة دكا بجلة اعا وبر . 
EG CR‏ 

وسواء اعثيرت « المنسبة » أو « الشكل » خسيبويه يصدر فى 
الاعثباربن عن مدا وأحد هو (« امن الليس ) ۵ وقد راعی هذا الميدا 
ف تبينه حفيفة العلاقة بين طرف الجماة بصورها ااثلاث : 

١‏ س معرغه س نكرة ۲ معرفة ‏ معرغة ۳ نكرة نكرة 
- ولا رابع لها ٠‏ 

ویفدر تحفق هذا اا درت اڈ کن غ بی ج اا 
وار هة و ا واا م ری 
) خجملة ايتا والخبر. قافمة على حكرء ن انكلم با دا يدي 
TT‏ 

. ۵ خسان لت : 

گان خلیم ٤‏ أوٴرجمل 

غقد بدآت بنكرة » ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن النكور > 

وليس هذا بالذى يئزل به المخاطب منزلتك ف المغرخة > فكرهوا أن 


کک 


بقربوا باب لبس » () ۰ 

وينطبق ما سبق على العرغة التى تتحمل أكثر من احتمال ء غاذا 
کان هناك آکثر من شخص مسمون باسم « زید » یکون من نقص البیان 
أن يقال : 

کان زید منطلقا 

bE DN 0‏ « زید e‏ ءولذلك 
وقد E‏ 

اذا خفت e a‏ ۾ وقول : 

تجعلها لزيد ؛ لأنه إنما ينبغى لك آن تسأله عن خبر من هو معروف 
عننده كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك » غالمغروف هو 
المبدوء به ۰)7 
) ل 
آسکران کان ابن الراغة إذ مجا ثمیما نجوف الشسام آو مثساكر 

نشد برفع « سكران » ونصب « المراغه » » فيعتبر « سيبويه » 
يعضصهم م وآكثر هم ننصبتب السكرأن»ء ویرغع الآخر غلیقطمو ابتداء»() ء 
اومن نصبا « سكران » وهم كر العرب ء ورغ « أبن المراغة > 
قد ندا بالمغرغة وهذا هو الشأن ى مثل هذه التراكيب » دفعا للبس ء 

(1) الکتاب جا/۸) 


(۴) الکتاب جا/۸) 
(۳) الكتاب جا/۹) 


سے ٠+‏ س 


ومراعاة مبداً آمن اللس آشد ما تکون › إِذا کان طرغا الجم لةه 

نکرتین » غلا يدا بما يکون غه اللبس » وهو النكرة ؛ غلو قلت : 
کان . إتسان حليما. 

» ؛ أنه لا بستنکر آن بكون ف الدنيا انسان هكذا‎ TGS 
للبس »() ٭‎ es قکرهوا أن‎ 
اخلو هما من ا غما ا‎ a خير مقبواتين لاسب الذع‎ 

ا 

فهل بستنكر آن يكون ف الدنيا إنسان کا عه سييويه س ؟ 
وي تحقنيق الفائدة بوهما و اة واحدة ن تبول او 7 قپوله. 
خمن بدهیات انحو العربی آنه لا يقد بنكرة إلا اذا a‏ 


OL »‏ : وذالك د ولك ٠:‏ 
اكا اوھ ا 
ما کان آحد خىرا مذك 
ما کان آحد مجثركا عليك 
rE e‏ 
ENE‏ 


(1) الكتاب جا/۸٤‏ 
(۲) الكتاب جا/٤ه‏ 


(٭() س 
فالمتکلم يصوغ جمله ‏ لأنه بريد آن بنقل شيا » قد يحتاج المخاطبة 
إلى أن يعلمه وهذا مسبوغ القبول » وما لم يتحقق غيه هذا لا يقبل » 
غاذا غْلْت. : 
غاس ی هذا شىء نعلمه کان جهله » ولو قلت : 
کان رجل من آل غلان غارسا | 
حسن ؛ لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه آن ذاك ف آل خلان » وقد 
کان رجل ف قوم عاقلا 
لم یحسن ؛ لأنه لا پسثنكر آن کون ف الدنيا عاقل » وآن يكون ف 
قوم غعلی هذا النحو يحسن ويقبح » () ء۰ 
غحسن الترکیب وغىحه من الأمور الئی لا ن تتحفق غفقط يمراعاة 
ل افر ف حت مان ال يي و اط المد اروا 
ومر اعاة مواقع مفرداته » مل ترنیط كذلك باختار دشق لنوع الكلمات 
الثى ساعد فى إزالة الليس وتحفيق الغائدة ء 
وازن مثلا ‏ بین : 
س کان وشل من آل غلاق غاز ا 
۴ کان رجل ف قوم عاقلا 
تجد. الثال الأول حسنا ؛ لأن الجار والجزور غيه « من آل غلان » 
يدل دلاله خاصه » كما آن الخير « فارسا » يحمل معئى معينا ٠‏ 
عة الان ك اعا ٠‏ شین رجن ا شه 
مثلا م » ولیس کل رجل « فارسا » غخذکر « من آل فلان » > 
و » غارسا ( ذو غأئدة يحتاج الخاطب إلى أن بعلمها ٠‏ 
آما ا لثال الثانى عير حسن ؛ اخلوه من الخصوصبات الئى نوغرت 


(1) الكتاب جا/٤ه‏ 


es fey a 


فى الخال الأول ء خالجار والمجرور « ق قوم » ذو معنى عام والخبر 
ر عاقاد ۾ كذلك ؛ غکل الرجال من وام ٤‏ وکلھم ‏ بحکم إنسانیتهم ن 
| 
عقااء . غليس ثمة من غائدة »> يحتاج E‏ إلى أنيعلمها : « إذ 
لا دستنکر آن یکون فی ادنيا عاقل » وآن يکون ف قوم » ٠‏ 
وعلى هذا خقس حسن التركيب وقبصه ٠‏ 
كما برتعط حسن التركيب باستنعمال الكلمة غيها استعملتها فيه 
المرب ء خقولك : 
کان رجل من آل غلان غارسا 
حسن ء أما قواك : 
کان آحد من آل غلان فارسا 
عدر حسن » وغیر جائز ؟ لأنه لا يجوز لحد آن تضعه فى موضح 
واجب ؛ لأنه إنما وضع فى کلامهم نفيا عاما » () ء 
الفط القرك اة الهةة والقيحة واكك لك العبرة لبف 
بالرمف فقط ء بل باختيار دقيق للكلمات الدالة »> واستعمال لها على 
ا ع ی 
والإطار التركبى الذى وضع « سبيويه » فيه جملة « كان » هو 
إطار جملة الفعل والغاعل » « خالتقديم ههنا » والتأخير خيما يكون ظرغا » 
أو يكون اسما ف المناية والاهثهام مثله فى باب الفاعل والمفعول » () + 
لكن الإطار الخارجى شىء » والنسبة يبن الكلمات داخل هذا 
الإطار شىء آخر ؛ ومن هذه اناحية ء الحق ١‏ سییویه » جمله « کان ي 
بجمله البتداً والخبر » وكأن جملة كان « فعلية » النسج »> « اسمية » 
اللحمة ؛ قآنت فف : 
كان عبد الله أخاك 


فر 


() الكتاب جاه 
(؟) الكتاب جإ/ ٦ه‏ 


کک ا د 


انما ادت ُن ثخدر عن الأخوة م وآدخلت )5 کان ( لتجعل ذلك 
غیما مضی () ء 

رن ادن ا عة التحوت ارم س اة اكير 
بالمىندا ي غان » ىسديويه ) بسمی المرخوع فاعالا 6 الا آنه 5 يحور 
الاقنصار عليه » كما لم يجز ى « ظننت»الاقتصار على المفعول الأول: 
لان حااك غی الاحثياج ال الآخر ههنا كحااك خی الاحتياجإليه ثمة»(") + 


وهذا هو المنهمج الذى أدبن أه ق الدراسة النحوية التركبية ء 
إطآره وئمطه ثم يعرج بعد هذا إلى ما فى داخل الإطأر بغية رسسم 
العلاقات وتحديد الئسب ء 

وصدر الحال آثناء ممارسنه أ ههه الانىه بنسغی ان کون زک 
فسع' الثراكيب التى تعترى مفرداتها تحورات إعرابية مع محاغظته 
على ية ما ينها » وهذا ما فعله « سببويه » حين ألحق المرغوع بعد 
« کان » بالمرغوع ر الفاعل » بعد « ضرب  »‏ متلا لكنه ف اللحظة 
داتها ألحقه « بالمنصوب » الأول بعد « ظن » ؛ فهو وإن بدا « شكلا » 
كالخاعل المرخوع الا آنه « روحا » کالنصوب بعد ظن » وما ذلك إلا 
لأنهما معا : امرغوع بعد کان ٤‏ وا أنصوب بعد ظن مثل اليتداً ٠‏ 

ھدآ ما کان من حدیث عن کان قبل اأنكرة والعرغة ۾ ونح ردر 

وقد اثضح أن « سبیویه » کان یفکر ویوازن بین التراکیب ف 
وء السمات التركيبية الجمل التالية : 


و ا 


n 
eee aetna 


)٥/ا١ج الكتاب‎ )١( 
)٥/اج 'اکتاب‎ )۲( 


0 


وجملة « كان » من حيث الإطار والشكل مثل جملة الفاعل ء 
لكنها من حبث العلاقات والنسب مثل جملة « ظن » » والائنثان معا » 

هذا هو موقف « سييويه » من « غعلية » جملة « كان » 
و « أسميتها » ١‏ لذر الآن غكرا نحوبا آخر عن حغیقة ترکیب « کان » 
من خلال ما ذکره SS‏ « کان » + 
من التمام إلى النتصان : 

إن اکتفت کان وآخواتها بالرغوع » وتم به معها کلام خهی «التامة» 
کا کا فق = 2 

ويرى « الرضى » أن هذه الأفعال الثامة هى الأصل اللاستعمالیى 
للأفعال الناقصة ء فاستحال » وثحول س مثلا ‏ كانا ف الأصل بمعنى 
« أنتقل » » وكذا كان أصل « صار » فكان حق جميعها أن ستعمل 
تامه » غبتعدی إلى ما هو مصدر لخبرها بالی إن عدیٿت نحو : 


صار إلى العْنى 
a. aS‏ 
غغفاعلها ف | لحفيثه تعد صبرورتها نا فصة مصددر خبرها مضاغا ا 
اسمها » وغاعلها حن کانٽ ثامة هو الرتغع بها ؛ گنه الراجى والمنثغل؛ءء 
وهكذا الحال مع بقية الأفعال (') ء ) 
إلى أن الاستعمال الأخير فيه مخالفة ا آلفثه الأغعال فى اللغة » من 


Garay amit 


(1) شرح الكافية ج ۲۹۱/۲ 


ات © ,۽ ) يس 


آنها. تكون مع الأسماء اأرخوعة بعدها جملة تامة ارتضوا على تسميتها 
بالجملة الفعلية ء واستعمال هذه الأفعال ناقصة غيه سلب الفعل ميمة 
» الوخبار ( والإغادة > وأعطاؤها للاسم المنصوب أو « الضر » ء 

ولیس ق مسار ثطور هذه الأغعال من النمام إلى النقصان على 
هذا غراية أو مخالفة لسئة العربية ٤‏ وروح تراکیبها ؛ غلقد ذکرت 
کثپرا من قبل آن العربية لجات فى التركيب الإسنادى إلى أن ترتكز على 
» الفعل » ف نمط » وعلى » ألخبر » ف ثمط آخر » واستعمال الفملل 
ناقصا من تمام » هو _ ف نظری _ تحويل الانتباه منه إلى آخي 
الخير » وشصر فائدنه على إغادته « الزمن » وهو أحمد شقى الدلالة 
ا س 

وف هذا شىء من نطور » وآخر من عبقرية ء 

أما الأول » غان الفعل بنقصانه يتخصص ف دلالته » ويأخذ طريقه 
لکی يصبح غردا من آغراد ما يسمى با « الكلمات الوظيفية » ف اللغة > 
تلك الكلمات المحصورة العدد « كما » الصغيرة « حجما » لكنها الخطيرة 
يما ثؤديه من وظيفة « كيفا » تلكم هى الحروف وما يشبهها من بض 
آسماء أو يعض حروف ء 

وشد ذهبت غى بحث لى() عن « كان » إلى تسميتها بالأداةالغعلية» 
گنها الآن آداة تخصص جهة الزمن فى الجملة مع محافظتها على قط 
جبم من خصائص الأفعال الشكلية ء 

وآما الثانى > فإن العربية ‏ كما تنبه إلى هذا « سيبويه » وغيره 
۰۰ کانت ری آن حملة « کان » اسميه على الرغم من بدءها بالفعل ء 
ن د کان كانت ى مال ار أو غل سن الغامية ية ادق ۲ 
أن « کان » كانت فى حالة ننازل أو تخل عن - ید 
وتركها _ كما خلت الخبر » ما كان من المعقول أن يعتبر الذهن العربى 
eT‏ 

ومن هنا كان آقمى ما طرحه النحويون على طرف الجملة معها 


(۱) کان بس أیدی النحويين ٠‏ العدد السادس » حولية دار العلوم LAYÎ‏ 


Ee 


المرخوع معها بالفاعل ء والمنصوب بالمفعول . 

وقد يٽ )9 السیوطی & ان تعضصس غاا هذا الاب م كمل مسار 
التطور ولم يعد پستعمل إلا ناقصا كليس باتغاق النحويين » و « زال » 
ذ « غتىء » خلافا« للفارسى » ق الأول » و « الصاغانى » فى الثائىية ؛ 
وبقية الأغعال تستعمل على الوجهين » إلا أن اإستعمالها ناقصة آكثر من 
اسثعمالها امه * وقد » السيوطى ) هذه ال“فعال غعاو خملا وذكر 
معنی کل غعل على الثمام )١(‏ 4 


هذه الأخعال حين تكون تامة ‏ إذن س تدل على الزمن والحدك 
الخاص بكل منها » وحين تكون ناقصة يحدث لها غير می معئی الحدث 
بها : اذ د داله على حدوت شىء ما حدوثا مطاغا کا اا ال 


هذا « الرضى » من شل . 
۰ ومعنی الفغل التام ثبت للفاعل ۾ آما المعثى المستغفاد من األخعل 
التاقص غيثبت الخبر المسند إلى الاسم المرخوع »> آو بعبارة آخسرئ 
E‏ 
الإطلاق ف آخعال هذا الاب » خالحدث بعد آن کان مقیدا خاصا ٤‏ 
أصبح مطلقا عاما » ون کان الخبر فى الواشع قوم ہدور کبیر فی تخصیص 
المعنى وتقییده ٠‏ ډب 

٠‏ والدلالة,الزمنية الئى كانت للفعل فى حالة التمام ۰ تبتی معه بعد 
آن آصبح ناقصا والخبر یکون منصوبا ‏ كما هو مقرر _ . 

آما « كان » الزائدة ‏ ولا يزاد غیرها من آخوانها ‏ فان من 

يقر ما سجله: النحويون عنها يدرك آنها کانت ثحث الخطی کی تصبح 
« حرغا » » غانها نند نزاد وثلغى عن العمل مع بقاء معناها وهو الدلالة 
على الاضى » كما قد نزاد وتلغى عن العمل والمعنی معا كماأسلافت _ . 


e em 


:٠/اج انظر أيضا الكتاب‎ ٠ ٠٠١/١ج همع الموامع‎ )١( 


4¥ ت 


كما آن « كان » قد تدخل على جملة أسمية مرغوعة الطرغين ‏ 
اذا مٿ کان الناس صتفان شامت وآخځر مثن بالذی کنت أغعل 


ونحو : ۰ 
ھی اأشغاء لداکې لو ظفرت بها ولیس منها شش فاء ألداء ميذول 
وف هذا ذهب جمهور النحاة ( البصريون والكوفيون ) إلى آن فى 
على اأخير ۾ 

. وخقل عن « الكسائى » و « ابن الطراوة » أن « كأن » ملعُاة ء 
ولا عل اها )0( *è‏ 

ومذهب « الكسائى » و « أبن اأطراوة » آقرب إلى القياس ١‏ غقد 
ذهب البصريون إلى آن قياس هذه الأفعال آلا تعمل شيا ؛ لأنها ليست 
بأغعال صحيحة ؛ إذ دخلت للدلالة على ثغير الخبر بالزمان الذى يثبت 
فيه .» وعلیه »> فليس لها ف هذه الشواهد عمل او تآثیر ف شكل 


ال لففاظ بعدها ء 
كان مد تكون « تامة » » أو ناقصة » > أو < زائدة » > آو 


« شأنية » ء وفى نحو فوله تعالی : 
« إن فى ذلك لذکری لن کان له قلب » (7) 
تحمل « كان » أن تكون ناقصة » أو أن تكون تامة » غيكون الحار 
والمجرور حال مقدما » أو آن ثکون ز اده » والراد : ن له علب () 
ومن شواهد « سپبویه » قول عمرو بن شس »۰ : 
بنی آسد ھل ۔تعلمون بلاعنا إ|ذا کان یوما ذا کوکب آشنعا 
إذا كانت الحو الطوال كأنما کساهاالسلاح الأرجوآن الخ اعا 
)١(‏ همع الهوامع ج١/١١١‏ > شرح المفصل جا/۷۷ 


(۲) ق Y۷‏ 
(۳) شرح المفصل ج۲/۷١٠‏ 


م کت 
اليوم > وسمعت بعض العرب يقول : آشسنعا »> ویرغع ما قبله »کانه قال : 
اذا وقح بوم دو SS‏ أشسنعا )( 

وقال تعالى : 

« وأذكروا نعمة الله اذ کنثم آعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا »(آ) + 

يجوز أن تكون « أصبحتم » ناقصة » وخبرها « بنعمثه » » فيكون 
المعنى : : + ق کو او 1 ن د شه¿ أو 4 لين ( أو 
« إخوانا » خبر »و « بنعمته » حال منه ویجوز آن تكون تامة () * 

« ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير » (أ) 

و « آمة » خاعل » و « يدعون » صفة على أن « تكن » تامة (°) ء 
وف بعض الأمثلة السابقة » ما أعرب خبرا على النقصان > أعرب حالا 
على التمام ٠‏ وى هذا دلبل الثرابة بين المواقع األأحوية الثلائة : الخبر » 
والحمال ء والصفة + وهذا استطراد _ ء 
كان وضمبر الشسأن : 

ذهب « الرضى » إلى أن العلاقة بين معئى الحدث المطلق ف 
« كان » والحدث القيد ف خبرها ثشبه ااإعلافة بين ضمبر الشان والجملة 
التى تآتى بعده لتبين اراد منه ؛ إلا أن الفرق بين « كان » من ناحبة ء 
ألمأض بخلافه ء 

يعلق « اہن يعيش » على بيت « العجير السلولى » : 

)١١‏ الكتاب جا/۷) 

0 ل ران 2 

(۳) التبیان ا۲۸۳/۱ 


إ) آل عمران ٠١٤‏ 
)٥(‏ التبیان جا/٤۲۸؟‏ 


ت 


« پروی نصفان ونصفين » فمن نصب جعلها الناقصة » ومن رشع 
جعلها بمعنى الشآن والحديث » وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة 
بضمير مرغوع ويقع بعده جملة تفسره » وتكون فى موضع الخبر عن 
ذلك امضمر ء نحو فولك : 
هو زد فام 
آی : الأمر زيد قاثم 
ثم تدخل العوامل على تلك القضية » خإن كان العامل ناصبا نحو إن 
وأخواتها » وظن وآخواتها » کان الضمير منصوبا » وکات علامته پارزة 
نهو ولك : 
نه زید قاتشم 
قال ثعالى : 
« ونه لا قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا » (ا) ۰ء 
وريما جعلوا مكان الأمر والحديث القصة » غأنثوا خيقولون : 
إنها قامت جارينك 
قال افعالی : 
« غانها لا تعمى الأبصار » () 


ونقشول : 
ظننشنه زید قائم 
فاا ظننت الأمر والحديث زيد قائم 


غالهاء الخعول الأول » والجملة الغعول الثانى فاذا دخلت عليه 
« کان » صار الضمبر اغ € واستى. : ان الغاعل مقى كان مضمرا 
واحدا لغائب لم تظهر له صورة » وتقع الجملة بعده للخبر وهى كاضر 
لذالك الضمير 0 ۰ 


٠١۹ الجن‎ )۱( 


(۲) الحج ©٦‏ کک 
(۳( 8 النصل ج۷/ ٠ ٠١١ ۰ ۱١.‏ انظر أيضا الكتاب جا/ ۷١‏ 
|۷ » شرح الكافية ج۲۹۲/۲ 


ا E‏ ت 


يفترض الاختباس السابق آن التركيبين : 
هو محمد قاشم 
کان محمد شاشم 
N‏ 
إلا أن الفرق بين التركيبين فرق زمنى ‏ غخالتركيب الشانى يدل 
اي الاخى 
كما يفتثرض هذا الاغتباس أيضا أن مجموعة ئواسخ البتدا 'لثلاثية 
E‏ 


نلنزی : ¬ قائم 
کان محم د ائم 


ويبدو أن العرب وجدت فى ذكر خمير الشآن مع « إن وظن » 
واغتراض استتاره مع « کان » زبادة ف الكلام وتطويلا » وذكرا )ا هو 
معلوم آمره وشانه » غثخففت منه وساعد ها على ذلك آن الجملة بعد 
بمعتاه » فدخل الناسخ على الجملة مباشرة » خظهرت التراكيب الثلاد 
السابقة على النحو التالى المعروف : 

أن محمدا قاتم 
ظننت محمدا اگما 
کان محمد قائما 


. وللمرء إن بثصور أن العرسيه طقت بذكاء شديد مدا القتمة 
متقابله ٤‏ تثراوحت ‏ كما هو معروف ‏ : بين 


1 {e 


صب ٣۳‏ رفع مع ( إن » 
نصب ۳ نصب مع « ظن » 
رفع ۳ نصب مع « كأن » 


)س 


فكان « الناقصة  »‏ إذن _ تطور عن كان « الشأنية » بعت 
توجهها مباشسرة لی الحملة تعدها + 
غالشو أهد التى وردت فيها « كان » قبل جمل مرغوعة الطرفين - 
تمثل الطريقه التى كان العرب لا يزالون يستعملون غيها ضمير الثسأآن 
بين النواسخ والجمل وعلى ذلك جاءت « نصفان » مرغوعة على رواية » 
ومنصوبة على رواية أخرى. ٠‏ والنصب هو فى الحقيقة انتقال من كان 
الشآنيه إلى كان الناقصة بعد الاستغناء عن ضمير الشأن » وش اط 
« كان » على الجملة بعدها ء 
وسدو أن هذه الکلماٹ ء كانت بعد التخفف من ضمير الشيبان 
تدخل على كلتا الجملتن الاسميهة والفعليه » ثم حدث لها تخصصبالجمله 
الاسمية بالطرق الثلاثة السابقة التى هى بديل !_ : 
رفع ٣‏ رفع 
فمن ذلك قول ؛ يعض العرب : 
لیس خلق الله مثشله 
وقول « حميد الثرقط » : 
فكل النوى' مغعول مقدم لتلقی » وقوله تعالی : 
ا من بعد ما کاد تزیغ قلوب ریق منهم » (ا) ۰ 
یقول ( سیبویه » : «معناه : « کادت قلوب غریق منهم تزیغ » () 
. وقد يجوز أن نعتبر « ما » التميمية من هذا الباب » فهى عتدهم 
تدخل على الجملة الاسمية المرغوعة الطرفين » لكن الحجازية تتسلط على 
الجملة غتنصب جزءها الثانى » ولذلك پروی بیت : « مزاحم العقيلى»: 
وثالوا تعرفها الأنازل من منى . ۔ وما کل من واف منی آنا عارف . 
برفع كلمة « كل » () ء 
)١(‏ التوبة ١١١‏ 


(۲) الكتاب جا/١۷‏ 
(۳) الكتاب جا١/۷۲‏ 


س (١‏ سس 
النوأاسسخ إذن س صور بديلة لتركيب ضمير الشآن الذى يسر 
بجملة بعده اسمية أو خعلية » لكن تراكيب النواسخ غيها من المجانى 
ما یع ری‌عنه ضمیر الشان من نحو التأكيد مح « إن » والظن واليفين 
مع « ظن » والدلالة على الاخى مع « كان » ٠‏ 


وأرى غهما لكلام النحويين آن العلاقة بين ضمير ألشأن و « كأن » 
خاصة » أو النواسخ عامة مرت بالصور التالية : 

أ امال هر الان ف هو الله أحد 

٣‏ _ استعمال ناسخ قبل ضمير الشسأن علمثه الله أحد 

٣ -‏ استعمال ناسخ فقط علمت الله اعدا 


تفسير اأعراب : 

وصور انو أسخ التی هى بدائل لضمير الشسأن أعطننا بدلا لرخسع 
الطرخين رخع الأول ونصب الثانى » آو عكسه » أو نصبهما » ولا رأبسع ٠‏ 

يمكن آن يقال : إن العربية لا سلطت ااإناسخ على الجملة غايرت ف 
بط طرغيها على الطريغة السابقة » ولم يكن آمامها غير هذا بعد 
استبعاد حالة الجر » فالمسالة لا تعدو وضعا تطريزيا لجآت اليه العريية 
لتخالف بين المتشابهات خدمة للمعنى ء وإزالة للبس ء 

ويمكن آن يقال أيضا _ وخاصة مع كان :إن ارمع والنصب 
مردهما التشابه الترکیبی بینها وبین ضرب » آو بینها وبين خعل لازم بعده 
مرغوع خمنصوب على الحاليه ٠‏ 

والتغسير السابق يقبل من الناحية الشكلية البحتة ؛ من حيث إن 
الإطار التركيبى للجمل الثلاث التالية واأحمد : 

کان محمد ضاحکا 


= )ا س 


لكن التشابه فى الإطار التركیبى لا ينمض كما قلت _ أمام 
الاخثلاغات ف نسبة المغردات بعضها إلى بعض داخل هذا الإطار ء 
ولعل هذا هو سر النظرة اأثنائية المنزع إلى جملة « كان » من أنها تلحق 
بجملة الفاعل » وبجملة المبتدا فى آن واحد . 
وقد يغيد ف تفسير الضبط الإعرابى لطرف الجملة مع « كان » أن 
شير إلى أن ثراكبها وهى ناقصة » تشبه تماما ثراكيب الحال المؤكدة 
لضمون الجمله ف نحو قوله ثعالى : 
« وهذا بعلی شیخا » () 
« وهو الحق مصدقا » () 
کان أخوك عطوغا 
محمد خوك غطوغا ) 
هو بوك کریما 
غمن الواضح أن هذه الجمل نشبه ثركيب كان الناقصة » ولعل من 
أعرب النصوب يعد كأن حالا »> حمل ف ذهنه هذه العادلة الثركييبية »> 
خاصة آنه اغثرض آن ما بعد البتداً » آو كان » بنهض وحده جملة مستقله 
معد الاستغناء عن الميثداً وكان ؛ 
ومن اللاغت للنظر آن هذه الجمل السابقة تقال برخع المنصوب : 
« هذا بعلی شیخ » 
هو آہوك کریم کان آبوك کریم 
ختشبه بهذا كان الشأنية ء 
ولعل هذا التشابه بين الرخع والرفع » والرغع والنصب ف باب کان 
وياب الحال المؤكدة » آقول : لعل هذا يفسر )اذا ذهب الكوغيون الو 
اا ا و ا ایی ل الت ف ي 


محمد اسم اقرىب » وغاكما ځىره هه 
)١(‏ هود ۷۲ 


٩١ اليقرة‎ )۲( 


س )ا) سس 


. إذا وؤضعت هذه المثسابهات الثركيبية ف الاعتيار ¿٤‏ ففشد بنتهى 
بنا القول إلى أن القائةتين الناليتين من الجمل : 
) محمد خوك عطوف کان محمد خوك عطوف 
محمد أخوك عطوغا کان محمد خوك عطوغا 
لا خرق بينهما إلا فى الزمن الذى أغادته « كان » ء وليس لكان ءمل 
إعرابی خما بعدها عرب کما کان یعرب قبل دخولها ء 
لكن الخالب والكثير مع « کان  »‏ بل ام يستعمل ف القرآن 
سو اء 2 ك د کل على جمله أسمية مننهه حال متصوبت م وجزۇؤها 
الأول المرخوع ُ الاسم A‏ ااضمبر ا اسم الإتسارة [ أن 
بیقی آو یزول » ختباشسر هی الان ما کان خبرا » وهو ما يبدو ف غار 
النحوبين ا الغاعل وما هو مفاعل 4 ونددو الحا مئل المغعول وهو يعد 
محدہد خوك عطو غا 
د تصبح مم كان على النحو ااتالى ' 
کان خوك عطوغا 
وف کل الأحوال لیس لكان من آثر إلا الدلاله على الزمن الأاضى ٠‏ 
ولعل هذا قصده البصريون بقولهم : إن اياس ف« كان » آلا تعمل ؛ 
لأنها انت دفعل EEE‏ ⁄ بل د خلت لاد لاله على عير الخير بالزمان ۴ 
هذا هو ما ميل اله النفس ف تفسير الرخع والنصب بعد كان 
EES‏ آنه الان مغادل ألنصب والرخع ان م و اأئصب والئنصب مس 
حاولت الإجاية عد 4 وخلاصنه نها دخلت عای رغح وخصب الد لاه على 
ا E‏ 


ت 


قبل دخولها » والمنصوب ثبل دخول « کان » یعرب حالا ؛ 
آما اذا دخلت « إن » على منصوب غخمرغوع » غأمر مرده إلى 
تركبها مع ما كان مبتدا ء ففتح البتدا كما يفتح ف نحو : لا رجل » 
خمسه عر ویشی الخدرمرغوعا علی‌الأصل ء ‏ وسياتی‌تفص بل لهذا _ » 
آما نصب الجزآبن يعد « ظن » غتثفسيره أن الجملة كلها أصبحت 
عنصرا قى الجملة الفعلية الثى أستوفغت غعلها وغاعلها » خنصب طرغاها 
دایلا على التداخل المعثوى وشدة الاتصال ينها وبين الفعل والفاعل 
Ê :‏ وأنىه هنا ال کی لا ادقن آن » کان » ینعی آن تدخل على جمله 
ذات حال مؤكدة مضمون الجهلة »> بل أذهب إلى أن الأصل غيها ذلك ء ثم 
غل دخولها على الحملة الاإسمية المرغوعه الطرغين » غتغير ضبط الخير 
من الرغع آل النصب مواأغقه ا كان عانه أصلها ف الاستعمال ۰ 


e 


تقس بر احر ٠‏ 

أبهت أغعال هذا الباب أخعال التلوب من « ظن وأخواتهأ » من 
حبث كانت أفعال القلوب نفيد اليقين آو الشك فى الخبر > وكان تفيد 
زمان الخبر )( 

فامرغوع مع کان يقابل الفعول الأول مع « ظن » ء والمنصوب 
معها بابل امفعول الثانى مع « ظن » غكلاھماأ « خبر » لكن الخبر مح 
ظن مٿيشن منه أومشكوك خيه » والخبر مع کان واقع فى زمان معين 
ا الحدث مع ظن موجود غيها ۾ ما دع کان خموجود عند 
e‏ النحويين قى الخبر خقط » وعند البعض الآخر هو مزيج من كن 
والخير معا 


)١(‏ الكتاب ج١/۷)‏ »> شرح المغصل ج۸۹/۷. 


س (|١‏ س 


والأخير قرب إلى الذهن »ء فغقولك : 
کان زد فقاگما 

يدل على عيام زيد ف الزمن الاش ؛ شقا الفعلية ( الزمشن 
والحدث ) موزعان بين الفعل كان » والمنصوب بعده بالثرتب ھ٠‏ 

وبناء على هذا اأتفسير خالجملة غعلية ؛ لأنها نبيدا بعل » وننتهى 
بیدیل عن جانب الحدث ف الفعل » « ولهذا جاء دعد الخعل اسم مرڅوع 
يثلوه اسم منصوب نشبيها بالفعل ؛ إذ كان الفعل يرخع الفاعل وينصب 
المغعول ¢( )( + 

« لکن المرخوع ههنا والنصوب لحشثة وأحدة ¿ ولم بکونا کالفاعل 
والمفعول الحفيقيين االذين هما لحفيقنين مختلفتين ء٠٠٠‏ ولذلك شيل 
لمرغوعها أسم ولنصوبها خبر » غرقوا بينهما وبين الفاعل والمفعول » 
US E IEA SN A ES Ns‏ 
الكلام الف السندا والخىر ( (( » 

نفسدر الرخع والنصب ب ادن چ سثاء على هذه الوازنة کامن ف 
شبه إطار جملة كان بإطار جملة : 

الغعل غالفاعل غالفعول 

مرغوعصین » + 

كما آنى لا أغهم سر الموازنة بين كان والأفعال المتعدية مثل ضرب ؟ 
ولم لا وازن بین کان » وذھب _ مثلا ‏ التی اتی آیضا بعدها مرخوع 

لكن النحويين يذهبون تدليلا على أن جملة كان ينتمى نسة إلى 


جملة المبثدآً آنه يمكنك طرح « كان » ويكون الباقى بعد الطرح جملة 
اسمية » ولا يمكنك ذلك مع « ضرب » ف نحو تولك :. 

واضح أنهم يقصدون بإمكائية صلادية ما بعد كان وضرب 
لأن نكونا جملة اسمية : الامكانية الدلالية العقلانية لا النحوية ء وإلا 
كما يعد # ربا > ف هذا الثال وغيرة يمكن أن يكل جعلة اسمية 
مرڅوغه الطرغين من اأنأاحة النحوية أأثركيبية البحتة س ء 

ولهدا غر النحويون من موازنه کان بالأغعال اللازمة é‏ غالخسبرة 

ولا يقول أحد من النحويين بأن الجملة الأخيرة فعلية كلا > 

اللجوء ‏ إذن ‏ إلى تفسير الرفع والنصب بعد كان بالقول 
بآنها تشبه ضرب رصفا وشكلا » رغم أنها تبه جملة المبتدا مسبة 
اشع به تفسيرا المرغح والنصب إلا إذا كانت الموازنة بين كان . 

واهذا أخترح إجراء اموازئة بين الجمل الثلاث : 

| ضرب محمد علیا ء 

4 ذهب محمد ضاحکا‎ ٢ 

م .کان محمد ضاحکا ؛ 

على صورتها القائمة » موصبا بالاهتداء بقكر المحقق « الرخى » 

يتضح من النظرة الآولى آن الحدث ف لج الأولى هو « ألضرب ) 
وف الجملة الثانية هو « الذماب » » وف الجملة الثالثة هو « الضحك > 
وكلها فى الزمن اماأفى ٠‏ 


— ۸ 


والجملتان الأولى والثانية أختان ؛ لأن الفعل خيهما جاء آولا > 
وصيغة األغعل أغادتث معنی الزمن الماخی غنهما ۰ 1 
أما الجملة الثالثة غوحيدة ؛ لأن « الفعلية » غيها قدمت على 
دغعثين : « حدث الضحك فى آخرها »و « زمنه » ف آولها ء. 
٠‏ وعلاقة المرغوع بالفعل ‏ بئاء على ااتفسير فى الغقرة السابقة _ 
فى الجمل الثلاث واحدة » خو خيها جميعا تائم بالفعل ء كما يظهر 
هن الشتت وال 
من ضرب ؟ من ذهب ؟ من ضحك ؟ 
وعلاقة المنصوب بالفعل فى الجملتين الأولى والثائية تختلف عن 
علافثه به ف الثالثه غالمنصوب بعد « ضرب » و « ذهب » ثد قيدهما 
وحددهما » على العكس مما فى الثالثة ء يظهر هذا إذا ما طرحت الأسئاة 
الثلاثة الثاليه بترشى الجمل الثلاث : 
من ضرب محمد ؟ کف ذهب محمد ؟ مٿتی ضحك محمد ؟ 
وعلاقه المرغوع بالمنصوب ٠»‏ آو المنصوب با رخو ع ق‌الجملة الأولى 
هى علاةة.« المغايرة » وعلاقة « المساواة » ف الجملتين الثائية والثالثة ء 
غالأولى على هذا وحيدة آما الأخريان غأختان ؛ غالمرغوع غيهما هو 
النصوب ء ) ) 
وآخيرا » علاقة الفعل ( بالمرغوع والمنصوب ) معا » فى الجملة 
الأولى » غير منفكة ؛ فمحمد غير على » لكنها منفكة فى الجملثين الثائية 
a E a‏ 
لعن المرغوع الحدث النصوب الفعل المرغوع 
بالغعل فالجمل بالفعل بمابعده والمنصوب 
۰ کلاهمابالآخر 
۴ کان محمد ضاحکا سواوء ٣‏ کپ )تې YY‏ بيب 
؟ ‏ ذهب محمد ضاحکا سواء. 
| - ضرب محمد علیا سواء 
الجملة الثالثة فى نظرى أقرب إلى الجملة الثانية منها إلى الجملة 


۹( س 


الأولى ؛ إذ ليس بينها وبين الأولی إلا وچه شبه واحد هو بدؤها 
بالفعل » لكنها ثشبه الثانية فى هذا وف وجهين آخرين على ما سبق ؛ 

ولعل هذا هو ما جعل « الغراء ) يوسع داثرة کان وأخواتها . 
لیذخل غیها کل فعل لازم جاء بعده مرخوع على الفاعلية » ومنصوب على 
الحاليه ء والبرر الثركييى لهذا المنحى هو آنه بعد الاستغناء عن الفعل 
ف ( ۲ ۳۲١‏ ) بہقى ما بعدهما صالحا عاى آن يرغع على البتدا والخبر > 
كما أن المرغوع والمنصوب خيهما بينهما علاقة المساواة ‏ كما سبق » 


) ورغم هذه القرابة القوية بين الجملتين ء هما مختلفتان 
غالركن الفعلیى ف ( ۲ ) هو « ذهب » 4 آما الركن ال 8 م 
کامن قى « ضاحكا » » آى أن الجملة اإثائية بيدأت من أول الأمر بحقةة 
ذهاب محمد » آما الجملة الثالثة غانثهت بحققة ضحك محمد ء غالجماة 
الثانية فعلية بلا جدال » والثااثة ينبعى أن تكون أسمية بلا جدال آرضاً؛ 
لگن عنصرها الفعلى « اأخبر » جاء آخرا » وليست كان ف آولها إلا 
لإغادة آن الضحك حدث ف الزمن الاضى ء 


وقد سبق آن ذکرت رآیى « الرضى » ف اأعلاقه التبادليه بين 
« کان » والمنصوب بعدھا » وآنھا تدل على حصول کون مطلق تقییده 
ف خبره المنصوب » وااخبر المنصؤب يدل على حدث معين واقع ف زمان 
مطل تقییده فی کان ۰ 

فالحملة الثالثة _ قى ضوء فكر « الرضى » - تقدم لنا معادلة 
ا « کان من ناحنۀ » و « ضاحكا » من نأحية آخرى ء 

خان شعطنذا الحصول الطلق الذى بقبد باأخبر « شاحکا ¢“ 
« فضاحك » هنا آشسبه ٻالحال الذى دقدد ااخعل ۰ 

ومن ناحبه آڂ E‏ تدل » ضاحکا ( ب حدث معین واقع ف زمان 
مطلق اتی کان » انفده + 

هناك احزکة قا المعادلة > فالخبر يقيد « كان » وهذه 
تقبد زمن الخبر ٠‏ 


سس ١ا(‏ س 


وبهذا تفترق جملة « كان » عن جملة « ذهب » ؛ لأنه إذا كان 
امتصوب معهما ( الخير > الحال ) يقیدانهما » غإان « ذهب » لا ثيد زمان 
الضحك + كما تقيده « كان » » غالعلاقة فى جملة« ذهب »نتجه من ‌المنصوب 
إلى « ذهب » خقط : آما العلاغة فى جملة « كان » فنثجه من الطرغين ء¿ 
وإلیھما معا على سیل التبادل ‏ كما غات س ء 

مقول « الرضى » عن هذه العلاقة التباداية Y‏ فالفائدة ف إيراد 
مطلق الحصسول أولا » ثم تخصيصه كالفائدة ف ضمير الشان قبل 
تعبين الشان ٠‏ مع غخائدة آخری ههنا » وهی دلالته على تعیین زمان 
ذلك الحصول القيد ء ولو قلنا: 

قام زید 

لم يحصل هاتان الفائدتان معا () ء 

غهو هنا يوازن بين كان » وقام ؟ خالعلاقة بين الفعلين والمئنصوب 
بعدهما علاقة شنائية مع كان » وعلاقة من طرف واحد مع قام . 

يبقى آن آضيف بأن تقييد المنصوب لقام يختلف عن ثثييد المنصوب 
لكان ٠‏ خالتقييد ف « كان » ينتقل بنا من مطلق إلى مقيد » أما التشيد 
ف « قام » غينتقل بنا من مقيد إلى خرد من آغراده ؛ وذلك لأن الحدث 
ف قام آوضح من الحدث فی « کان » . 

وهكذا تغترق جملة « كان » عن جملة أى خعل لازم قحو ذهب 
وقام » كما أغترقت عن جملة ١‏ ضري » وغيرها من الأغعال المثعدية ء 
وبهذا يکون لجملة « کان » نحو خاص بها » تفترق به عن نحصو جم اة 
الأغعال الأخرى متعديها ولازمها » على الرغم من آئها جميعا بدا بفعل 
یتاوه مرغوع فمنصوب ( مفعول به : مثعدی » حال : لازم » خبر : کان ) 

فجمله کان على هذا التفسير اسمية لا خعلية ء 
تفس سیر ثالث : 

على الرغم من اعتراف ا ی د 


)1( شرے الکانیة ج۲ / ۲۹۰ 


س اکا س 


الشکلی بین ۔جملتی « كان » » و « ضرب » و « ذعب » وصلوا بالوازنة 
بينها إلى اعتبار جملة « كان » ذات طبيعة خاصة » أذهب إلآن إلى تفسير 
ثالث ياخذ على عاتقه تحرير كيفية اتصاف المرخوع بالفعل ف جم اة 
« كان » وغيرها من جمل الأغعال التامة » ليصل بها ف النهاية إلى 
کا اا ا 
يقول « أبن الحاجب » : « الأفعال الناتصة ما وضع لتقرير 
الفاعل على صفة ء فينتول « الرضى » : « تقريره بمعنى جعله ونثبيته 
عليها » ثم يرجح إلى التفرقة بين الأغعال الناقصة والتامة فيقول : 
« كان ينبغى أن يقيد الصفة » فيقول : على صفة غير مصدره » فان 
2 زید ) فى : 
) م 
ايشا مقف بصفة الشرب ٠‏ وكذا جيم الأعمال الثامة ‏ وام 
الناقصه غهى لنقرير غاعلها علىصفه هىمثصفة بمصادر الناقصة ٬غمعنى:‏ 
کان زید ځغائما 
أن « زندا » مثصف بصفة القيام » المتصف بصفة الكون »> آی 
الحصول والوجود ء ومعنى : 
صار زید غنیا 
أن. « زيدا » متصق بصفة العُنى المتصف بصفة الصيرورة أى 
الحصول بعد أن لم يحصل () ء 
وهذا حديث فى ثحرير العلافة النشايكة بين كلمات الجمل › 
غا لمرخوع نكان متصف بالصفهة- المستمدة من المنصوب »+ وهذه الصفه 
اده ن الوب حا توه اك انات وا 
ومتكاملة معا ء 
ا 
کان [ زید قائما ] 


[ ضرب زيد اللص ] 
مہ 


(۱) شرح الكافية ج۲/ ۲۹۰ 


س ١ا‏ ) ست 
يتضح من هذه المعقوفات أن صفة ايام ثبتت لزيد قبل دخول 
«.كأن » وأن « كان » حين دخلت على الجملة ثيتت هذه الصفة وقررتها 
من حبث إن هذه الصفة ذاتها اتصفت وثلونت بکان » صحيح آن «.كأن » 
قد سورت الثرکدب کله وآحاطت به » لكنها بصفة خأصة ننداخل مع الخبر 
وتنلبس به ٠‏ حتى إنه يمكن الذهاب إلى أن جملاة pT‏ ا 


کان قیام زید 
i Rh rS‏ 
e‏ من موازنة « و دين جل الأفعال الثامة » وجمل 
الأخعال الناقصة آن الخبر ف الثائية » يقابل الفعل ف الأولى من حيث 
ومن قبل ذكر « الرضى » آن الأصل ف هذه الأغعال أن شستعمل 
تركيب. الأولى إلى تركيب الثائية : 
فعل ٣‏ مرح ا د ع 
جور استعمالها طورا a‏ آخر ثامه 0 


ت کک ارا ہیں ا والتامة ۶ ان يعض النحويين ذهب اف 
أن « كان الشأآنية » ناقصه » والجملة بعدها فى محل نصب خبر ء 
ثم خسرت القصة بالجملة () ٠‏ 

وشنی طريقه « الرضی » ف : تحليل .الجملة » تنتهى بنا إلى القول 


(1) شرح الکافیة ج/۲۹۲ ہ ۲۹٤‏ 
(۲) شرح الكافية ۹۳/۲ 


)س 

نان جملة « کان » الناقصة ف الحقيقة فعلية » مثلها فى هذا مثل جملاة 
« ظلن » ٤‏ يول : 
) « تکون « کان » 'تامه بمعنی ثبت » وقد تقدم ما یرشدك إلى آن 
الناقصة أيضا تامه ى المعنى » وغاعلها مصدر الخبر مضاغا إلى الاسم ¢ 
فوزانها وزان « علم » الناصب لفعول واحد عوعلم الثاصب لفمولين > 
فهما بمعنی واحد » (') ۰ 

بقصد « الرضى » بهذه الوارتة بين كان » وظن »> أن كان التاقصة 
تبه کان الثامة » ف آن کلا منهما يطلب مرغوعا بعده خاعلا له ء کما آن 
إلبه « الرضى » فقولك : 
ا 

علمت نجاح محمد 

Ea ۰‏ > وظن قام بها « سیبویه » بزمن طویل قبل 
و الرضى » لكنه فى الحقيقة نحا نحوا eS‏ 
عند « سيبوبه » أن الجزء الأول المرغوع مع کا ن الناقصة لا يشم به 
وحده کلام » غلا یکتفی به » کمسا لا یکتفی بالجزء الأول المنصوب 

آما « الرضى » مع تسليمه بهذا الشبه بينالمرغوع بعدكان موا منصوب 
الأول بعد ن على المسثوى السطحى الظاهرى » خإنه جمم بين الغعلين 
من حیث إن کلا منهما يول ف جملته إلى فعل من الأغعال التامه » ويذا 
يتحول التركيب كله إلى جملة خعلية - غلى النحو الذى أغاض فيه ٠‏ 

وغكرة التشابه بين كان الناقصة » وكان التامة » اعتمادا على الغو 
إلى عمق التراكيب والذهاب إلى أن غاعل الناقصة هو ف الحقيقة مصد 


۲۹٥ شرح الكافية ج۲/‎ )١( 


س )ا( س 


لخبر مضاغا إلى الاسم » اتخذت عند « الرفى » مبرزا لمسلمة نحوية 
مثغق عليها بين النحويين جميعا » مما يدل على تأصيل هذه الفكرة أديه + 

خمن ا لمتفق عليه آن أخبار هذه الأغعال لا تقع جملا طلبية ء وذلك لأن 
هذه الأفعال س كما يقول « الرضی » _ « صفات لصادر آخبارها فى 
الحقيقة : آلا ثرى آن معنى : 

کان زد اغا ار فام له سرن ف لرن الاش : 

صار زید قائما : لزيد قيام له حصول ف الزمن الماض بعد 
أخبارها طلبية > لم تخل هى من أن تكون خبرية أو طلبية » إن كانت 
خبریه تناقض الكلام ؛ لان هذه الأفعال کونها صفه لصدر خبرها »> 
ف الخبر یدل على آنه غير محکوم عليه بالحصول فی حدما غیثناقض »() 

هناك تناقض بين دلالة الحكم بالحصول الغاد من الأغعال » ودلالة 
وصف مدسدر اأخيبر الطلبى » غكيف تصف دلالة حاصلة مصدر حكم 
غير حاصل ؟ ۰ 

ومن الواضح أن « الرخى ) يشرح أمثاة « كان وآخواتها » بما 
ا ا و 

زید قائم = لزید قیام 

يمكن أن تعتبر جملة اسمية مطلقة » أى خالية من شيد الزمن 

الذی تضفيه کان أو إحدى أخوانها على الجملة » وعلى هذا فجملة : 
کان زید اگما : لزید يام حصل ف الزمن الاضى 

e 


(۱) شرح الكافية ج۲۹۸/۲ 


E O i E 


ثم نراه يشر الجملة بما يدل على آنها تؤول فى النهاية إلى انها 
جمل فعلية ؛ إذ ثول : « وبعبارة أخری مصدرا اخبر ى جميعها خاعل 
للفعل الناتص » ( چ 
کان زید قائما : حصل قيام زيد ف الزمن الأاخى 
فجملة « كان » تفسر مرة بجملة اسمية » وأخرى بجملة غعلية > 
وهذه هى الازدواجية التى نبهت إلييا سابقا » وهى دليل على وحدة 
النسبة بين جزآى تركببى الإسناد فى اللنة ء وتشابهها رغم ما يكون هناك 
- يقول « الرضى » فى توضيح العمق الفعلى لجملة كان » وإبراز 
التناقض بينه وبين الخبر الطلبى : غلو لت : 
کان زید هل ضرب غلامه 
کان .ضربه لغلامه مخبر' عنه بكان ثابتا عند التكلم »› مسؤولا عنه 
بهل غير ثابت عنده »> وهو تناقض () ۰ 
غجماه : 
کان زید ضاربا غلامه 
حصل خرب زید غلامه 
ولا تناقض ء 
ما إن كان الخبر استفهاما » غيكون هناك تتاقض بين دلالة المصول 
المعير عنها بكان ء ودلاله عدم الحصول المعبر عنها بالاستفهام ۰ 
هذا إذا کانت « کان آو احدی آخواتھها » « خبریات » ۰ وان کاثت 
الأغعال طلبية مع آخبارها » وهى _ كما ذكرنا ‏ صفة للأخبار » اکتفی 
بالطلب الى غيها عن‌الطلب الذى فى أخبارهاء إن كان الطلبان متساويين : 
إذ الطلب غيها طلب فى آخبارها تقول : 


٠‏ () شرح الكائية ج۲۹۸/۲ 
(۲) شرح الكافية ج/۲۹۸ 


س ٦‏ ) س 


کن قاکما » هل بکون تاقما 
دمعسنىی .۰ 
فم »> هل يقوم 
وکونی با مكارم ذکرینی و دل ماجدة صناع 0( 
ولا آحتاج ااي إعادة الول سأن » الرضى » بحول ترکیب جما 
ن إلى جملة فعلية » مما يدل على آنه کان یمیل إلى اعتبارہا ہیا 
ا 


وکما آن الفعلية فى كان مسثواة عن منع مجىء EEA‏ 
غانها مسگولۀ آبضا عن الخلاف الواسح الذى دار بين النحونين کول 
مجیء الاضى خرا لها ؛ غيد غد 3 ن الذهن اأعربى کا ن بکثفی بما ف کان 
O RT NET‏ اثكريرها فى الخير + 
تلخی_ص ` 

طال الحديث عن جملة كان بين الاسمية والفعلية ¿ وخيما لى بعض 
النقاط المجمعة للأفكار الرئيسية التى تنوولت فى هذا الفصل 
حثی الان : 
ما کانٽت. بين اليتدا واأخير فالئسية باقية. > رغم تغير الحالة الإعرابية ه 

) e س بدو آن الأصل الثرکیبى‎ ٣ 

وتلا r TT‏ الحو الثالى : 

( 1 ) کان ( هو ).+ مرغوع + مرغوع _ے کان + مزفوع + 
و 

( ب ) انه ٣‏ مرغوع ٣‏ مرفغوع __ إن + منصوب + مرفوع *۰ 


(1) شرح الكافية ج۲ /۲۹۸ 


۷( س 


( = ) ظننشته ٣‏ مرغوع ۳ مرغوع _, ظن + متصوب + 
۽ س جمللة کان ذاأت ركيب متمبز ثقف به وسطا بين الاأسمبه 
والقعأسة.ء 


ه _ جملة كان الناقصة غعلية فى عمقها وروحها عند « الرضى »ء 


صورة رفع ۳ نصب فى النفى بين الشكل والمعنى : 

أخذتٿ جملة « كان E‏ ) صورة حملة الفعل والغاعل ء ومن 
الكلمات التى اعتبرها اانحويون من أفعال هذا ألباب « ليس » ٠‏ 
وقد اقثرحت من قبل أن تستقل هذه الكامة بباب نحوى ؛ خهى 
من حبث الشسكل حامدة همودا تاما » ومن حبث العنى تدل على النفي ٠‏ 


لکن النحوبين 5 و فی ذلك مصیون ‏ آدرجوها فی تاب کان 
لأسباب شكلية بحئة » غهى الآن تبدو كالفعل الاضى البنى على الفتح . 
و تتصل بها اللواحق ااضميرية التى نآتى بعد ألأفعال الاضية ٠‏ 
e‏ والتقبيم الذى فته على جملة « کان » من آنها ل اهل 
« ليس » فعلى الرغم من تغير الحالة الإعرابية الخبر ء والتحول الدلالى 
اذى حدث الجملة بتهويلها من الإثبات إلى النفى ؟ إن نسبة ما بين 
مغر دات الجملة باقبة كما كانت قبل آن يحدث التحويلان السابتان ٠‏ 
وقہست حروف آخری على « لیس » عملت عملا ٤‏ آی جاء الاسم 
پعدها مرغوعا والخبر منصوبأ + ٠‏ 
2 وءالحق ان هذه المشابهة ق دلاله اإكلام.ء والمۇسىس علي 
قى الحالة الإعرابية ااتى تاس بها كامات الجملة تبدو غريبة ۶ لافنا إذ 


۰ 


کا لکن کا و لس ت محملة الفعل والفاعل من يث الإطار الشكلى ء 


- ۸ س 


مع التنبيه على الغفروق الدشفقة الكامنة ف نسبة الكلمات بعضها إلى 
بعض > غإننا لا نستطيع ذلك فى جملة « ما» و «إن »و «لام 
و. « لات » النافیات ء 

و معنی ذلك أنه إذا كانت جملة « ليس » ثراوحت بين الفعاية 
شکلا ومظهر | والاسمية نسبة وعلاخة »> فان جملة الحروف التاغتبات 
الأخرى لا تسمح بهذا التراوح إذ هى اسمية شكلا ومظهرا وس بة 
لا تولی وجهها نحو فبلة آخری »> وان كانت الحالات الإإعرابية للكلمات 
التی تكونها تشبه الحالات الإعرابية اكلمات جملة « ليس » الشييهة 
بدورها بكلمات جملة من غعل وغاعل ومفعول ؛ 

وکان « لیس » آلحفت بکان » من حيث الشكل » خثشابه نمط 
جملتيهما » لكن هذه الحروف آلحقت بليس من حيث المعنى » فتشابه 
نمط حملها كذاك اى أن الذهن العربى دعثىر مره المشسابهات ا لنسكلية 
وأخری امشابهات المعنوية » ويرتب ف كل مرة الأوضاع الثركيبية التى 
تقتضيها. هذه المشابهات ه 

تثعبر الحالة اللإعرابية للخير بعد هذه الحروف السابقة من الرغع 
إلى النصب ويهذا الصدد يقول النحويون « آصءل العمل للأفعال بدليل 
آن کل غعل لابد له من غاعل » إلا ما استعمل زائدا ٤‏ نحو « کان » أو ف 
معنى الحرف نحو « قلما » ٤‏ آو ثرکب مع غیره نحو « حبذا » » وما عمل 
من الأسماء فاشبهه بالفعل » وآما الحرف غإنه إن اختص بما دخل عليه » 
ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل خيه » غإن لم يختص أو اخثص » ولكن 

وآری آن المراد من العمل ما ثظهر عليه الكلمات بعد الأفعال من 
ضیط فالواقع النحوية الختلغة ءوقد ذهيت. فصل« الحالة والئسية » 


)1( همع الهو امع جا/۱۲۳ ؛ الكتاب ج۱/ ۷ شرح السكافية جا| 
AYY‏ 


0)۹٩‏ س 


آل ن ا اكب له بدن ااال اص اأساء وة 
ضبطا معینا فى مواقعها النحوية »ء وهذه خف صيعْة يمكن أن ثقدم 
اة اليل رار 

وبكون هذا حال الأفعال إلا إذا اعترتها اعتبارات الزيادة » أو 
الثركب آو الثحول إلى الحرفبة ء 

el SE EG Ae a as 
وغد غخصلت ف كتابى « الفعليات » كنه هذه الوشيجة ء‎ 

آما الحرف خلا يصحبه ضبط معين للكلمات بعده إلا بشرطين : 

أحدهما : أن بكون مختصا دما يدخل عليه كحروف الجر 
مع .الأسماء » وحروف النواصب والجوازم مع الفعل المضارع ٠‏ 

ثانيهما + آلا بنزل الحرف مما بعده منزلة الجزء منه ؛ لأن جزء 
ا عا تنا ق الا ولك كان حرف الت 
لا يعمل فى الفعل رغم اختصاصه به » لأنه کالجزء منه ۰ 
E ECLA‏ ر ق 
مختص لیس کالجزء مما بعده ؟ يجيب النحويون : « وما من قبيسل 
غير المختص » ولها شبهان أحدهما هذا » وهو عام فيما لا يعمل من 
الحروف » وراعاه بنو تميم غلم يعملوها » والثانى : خاص وهو شبهها 
یلیس ف کونها للنفى » وداخله على المبتداً والخبر ه وتخلص الحتمل 
الحال » كما أن ليس كذلك » وراعى هذا الشبه آهل الحجاز ء غأعملوها 
عملها فرخعوا بها المبتداً اسما لها » ونصبوا الخبر خبرا لها وجاء على 
هذا قوله ثعالی : 

«ماهذابشرا» () 
« ماهن آمهاتهم » () 

هذا مذهب البصريين ٠‏ 

٠‏ ؤذهب الكوغيون إلى أن « ما » لا تعمل شيا ف لغة الحجازيين ء 


i 


(1) يوسف ۲۱ 
)۲( امجادلة ۲ 


— .ل س 


وأن 'المرغوع بعندها باق على ما كان قبل دخولها » والمنصوب على إسقاط 
الباء ؛ لأن العرب لا تكاد تنطق بها إلا بالباء »> خإذا حذفوها > 
عوضوأ منهأ النصب »> كما هو المعهود عند حذف حرف الجر ء وليفرقوا 
بين الخبر المقدر. فيه الباء وغيره » ورد بكثير من الحروف الجارة 
حذغت ولم بنصب ما بعد ها ( ۰ 

غالأولی كما يذهب الكوغيون ‏ آل تعمل لا ما » گنها حرف 
غير مختص بالأسماء كما آنها لا تعمل ف الأفعال وهى نافية ٤‏ لأنها غير 

لکن ما کما يذهب البصریون ‏ تلحق بلیس ؛ لاشتراكهما فى 
الد لاله على الئفى »> ودخولهما على الجملة الإسمة > وثخايص الزمن 
ق الچملة للدلالة على الحال ء ولهذا تعمل عملها ء 5 
قط--ریزآت : 

وااكوغيون حن نفوا إعمال « ما » اارخع والنصب كانوا مطردين 
مع فکرهم ؛ خهم من قبل نغوا آن پکون للباب‌کله [ کان وآخواتها ] عمل ». 
والرخح دعد کن وآخو انها هو استصحاب للرخع الموجود قبل دخولها 4 
غفكرة الفقياس غير فائمة ء أو متصورة عند الأذحاة الكوين »ثم إن 
الذى اختارته العرب ف تركیب « ما ) هو ` 

۰ ما٣‏ اسم مرغوع ۳ اسم مجرور 

غلا یکادون بنطفون تاا خير 2 « ما (( ال بالىاء ۰ 
عن فكرة أن العردية اسثغلت القيم الخلافية للتفرقة بين ثرأكسبها امختلفةء 
حتی ار الأمر کله ف النهاية تخد شکلا تثطریزبا مئناسفا متكاملا ٤‏ غلقد 


e ae meer 


(6) همع الهوامع جا/١۲٠‏ ؛ شرح المفصل جا/۸:٠‏ 


— {۳١ 


صورة التركرب امتسال الضبط 


| مبثدا + خير ٠‏ ' الحياة كفاح رفع + رقع 
هى الحياة كفاح ضمیر سان + رفع + رفع 
۲ - ضمیر شان + مبتدا + خبر | هى الحياة كفاحا a E‏ 
ضمم مبتدا 


۳ ب اسم إشارة + خبر + حال 


ar‏ كان » إن ء ظن ) على ضمير الشان وما بعمده على 
کان و کہ مدر شان 4 رح س و 
إن “٣‏ ضمیر نبان ۳ رفع + رخح 
طن م ال ان ۳ ممثدا سإ ۹ نها الحاة كفاح 
ا و ا ۳+ رع + رغع | 
) رى التخفف من ضمير الشآن بعد ( کان » إن » ظن ) > جدخلت 
هده الثلاثة على الجملة الاسمية دخولا مباشرا » فكان لابد من التغريق 
ف ۾ غم ا ا النحو الال 


س ل س 
۰ ۲ ركبت « إن » مع المبتدا تركيب خمسة عشر خنصب » وأصسبح 
الجزء الأول من الجملة عبارة عن مركب ( إن ۳ اسمها ) » خبقى الخبر 
مرخوعا ‏ کما کان س ء 

٣‏ لم ببق من الصور الثلاثة المحتملة إلا صورة رخع ابد 
ونصب الخير » فآعطيت لكان » وساعد على هذا سيبان ءأولهما : نها 
خعصل يحتاج إلى خاعل ٤.خبقی‏ ما بعدها مرغوعا شبها له بالفساعل » 
اها ا ارا انت هة الت وة لكوت عل الحا د 
الم_غوع » وهذا آقرب صورة يمكن أن تكون عليها جملة « كان » غأخذتهاء 


کان + مرغواع + منصوت كانت الحباة.كفاحا کان + رغع + نصب 
إن ٣‏ منصوب ٣‏ مرفوع إن الحياة كفاح إن + نصب + رغع 
ظن “٣‏ منصوب ۳ منصوب ظننت الحباة كفاحا ظن + نصب + نصب 


غأختيار الجر فى خبر « ما « »و « ليس » > يقدم لناصورة 
أخرى هى صورة : 
لیس ۳ مرغوع ۳ مجرور ليست الأحياة بكسل ليس + رخع + جر 
ما ٣‏ مرغوع ٣‏ مجرور ما الحباة يكل ما + رفع + جر 
رب ٣‏ مجرور ۳ مرخوع رب رجل کریم ناجح رب + جر + رخ 
و ۳ مجرور ۳ مرفو عولبل‌کموج البحرآرخی‌سدوله و + جر + رخع() 
ادرا لے آئى مد كانت الوسة فخفل افكاناخها الصر دة 
الحركية ق ثطريز قيمى خلاق > بفرق بين الحالات التركسية المختالفة 


تة الصو الخ ةليحك دعر ل مار الا 
زائده وما بعدها مبتدأ فخبر » انظر شرح المنصل جا/1.#۸ `° ` 


)س 


فااكوغيون ‏ إذن ‏ ذهبوا إلى أن الجملة الاسمية المنفية بليس 
آو باحمدی آخواتها تٿكون مجرورة الخبر › كما ف نحو قوله تعالی : 
« آلیس الله بکاف عبده » (۱) 
« وما ربك بعْاغل عما تعملون » (7) 
وغائدة زبادة حرف الجر دع توهم أن الكلام موجب » لاحتمال أن 
ارشفح اأتوهم ولذا لم ثدخل ف خپرهما ألموجب » فلا یجوز : 
لیس زید إلا بقائم » ما زید إلا بخارج () 
زبادة الاء : 
بخبر « ما » الحجازية » بل تدخل كذلك فى خبر « ما » الثميميه “ 
لوحود ذاك ف اغار ہنی تمیم ونثرهم : گنها انما دخلت الخير لکونه 
مئغ| ي ل لکونه منصوبا ٤‏ ددلیل دځولها ی : 
لم اکن بقائم 
كنت قافا 
ولا تختص أيضا بالخبر المنصوب » خلاغا للكوفيين »> خيجوز وأو 
بطل عمل « ہا » لزيادة « إن » او تقدم الخبر _ مثلا ‏ قال : 
لعمرك ما ان ابو مالك مواه ولا بضعيف قواه 
کما تزاد ف خبر غعل ناسخ منفی » کما ف : 
وان مدث الأيدى إلى اأزاد لم اکن باعجلهم اذ أجشع القوم عجل 


و E.‏ له : 


۲١ الزمر‎ )١( 
١۳۲ الأنعام‎ )۲( 
ز۴) همع الهوامع جا/۷؟۱‎ 


س ) ) س 


غلما دعانی لم یجدنی بثعدد 
کما تزاد ف خبر « لا » آخت « ماج : 


وکذا ی خر « کا التمركة ء الوا : 
للا خير نخر بعده الخاد 

وف اسم « ليس » إذ! تآخر » وى خبر المبتدا بعد « هل » كقوله : 
آلا هل آځو عيش لذيد بدائم 


: » «لكن‎ eT 
ولکن جرا لو غعلٿ بهين‎ 


وف خير « لٿ ) : 
آلا لیت ذا العيش اللذيذ بدائم 
ول خبر « إن » بعد نفی »> ودوئه » کقوله تعالی : 
« آو لم يروا آن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلثمن 
بقادر » (ا) ء 
وقول الشاعر : 
فانك مهما آحدثت ت اجرب 
وفد ذكر « ابن مالك » آذها نزاد فى الحال المئفية كقوله : 
غما رجعت بخاکیه ركاب 
نل جوز « الأخفشس ( زبادة أ فی کل موحب ا 
بقشوله تعغالى : 
« جزاء سيئ بمثلها » (7) 
وقد زیدت الاء ف غير المنفى ء إذ ق أالعالى 
عليها نحو قوله تعنالى : 
د ولا تلقوا بایدیكم إلى التهلكة » () 


"٣ الآحثاف‎ )١( 
۲۷ بوئس‎ )۲( 


٠۹٥١ الیقرة‎ )۳( 


e agg 


E 


وأأراد : آیدیکم ۰ وقد حمل بعضهم قوله تعالی : 
« وشجرة تخرج من طور سینا » تنبت بالدهن »() 
على زیادة الاء › 
وزيدت مع الفاعل ى نحو : 
« کفی بالله شهیدا »() » « وکفی بنا حاسبین » (7) 
کما زادوها مع المبتدا ء كما فى نحو : 
بحسبك فى القوم أن يعلموا بانك فيم غنى مضر 
بداینل فوله ثعالی : 
« يا يها النبى حسبك الله » 9) 
كما زأدوها غی الخبر فی نحو قوله تعالی : 
E‏ 
بدلیْبل قوله تعنالی :. 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » (°) 
ويددو .أن الكوفيين اعتبروا وجود الباء ف خبر « ما » أصلا ء٤‏ 
وما سواه فرعا ء بشول الفراء ء « وإذا قدمت الفعل قبل الاسم رغعت 
الفعل وأسمه خقلت:: 
اا و 
ما قائم أخوك 
وذلك لگن الباء لم تستعمل ههنا » ولم تدخل » آلا تری آنه قبیج 
أن ققجيول * ) 


ما بقائم أخوك (") 


(1) المۋمنون ؟ 

() النساء, ۷۹ 

(۳) الآئبياء ۷ 

1٤ .الاتفال‎ )€( 

: ¢ 4 ج 
جا/ ٩4‏ . . 

(۷) معانی القرآن ج؟/۴؟ 


س ۳١‏ س 


روط : 

وسواء كان نصب الخير مح « ما » هو الأصل ٠‏ أو كان الجر هى 
الأصل » فمن الواضح أن العلاقة الداخلية بين كلمات الجملة » ونسية 
الکلمات بعضها إلى بعض لم ننغير عن علاقتها کل بالأخری وهی فى 
حال الزخسح 

ولهذا نجد الخبر يرع إذا لم تتواغر غيه الشروط الثالية : 

اء الي ۲ عدم اتصالها بان ۳ عدم تأکیدها 
بما ٠٢‏ تاخير الخبر 

» وما مھم د 4 رفول ( 

وخالف شوم ق هذا الشرط » خجوز « يونس » و « الشلودين » 

النصب مع « إلا » مطلقا لوروده فى فوله : 
وما الدهر إلا منجنونا بآهله وما صاحب الحاجات إلا معذيا 

وقتولة: 

وما هق الذى يعثشو نهارا ویسرق ليله إلا نکالا 

وآجیب يانه نصب على المصدر e‏ تکل نکال ٤‏ ویعدب معذیا ی 
تعذبا » ویدور دوران منجنون آی دولاب )( ۰ 
الكلام على آنه جمله فعأية ه وڪان الخير المغرد » منجنونا 4“ »J‏ معذیا € 
ea ey N TT ST »‏ 
آا FE E e e‏ ا 
من السطح ال العمق > ومن e‏ ا الىاطن ء 


۷ < ٠٠١/١ج همع الهوامع جا/۱۲۴۳ ؛ شرح الكافية‎ )٥( 


س ۷ س 


واا ا قد ا رة الع د ان اتال ر م2 
بان » بفقدها شبهها بليس ؛ لأن « ليس » لا يليها « إن » »و « ما 
عملت قیاسا على « ایس » خینبغی أن تشبهها آيضا ؛ 

أما الكوغيون غقد جوزوا أن ينصب الخبر بعد « ما إن » ٠‏ لأن 

نصب الخبر عندهم إنما هو بديل للجر الأصلى ؟ خما ‏ کما سہق ‏ 
E E E E‏ 

aN aE 
ویرویه الکوغيون بنصبهما‎ 

ينی غدانه ما 0 نتم ذ هت ولا صریف ولکكن أنتم الخزف 

SL‏ إذا دخلت على 
« ما » انقلب النفى إلى إيجاب ء ولذلك بتعين غى المعطوف على الخبر 
بلكن » أو ببل الرخع : eR‏ 

ما زید اما لکن قاعد » او بل اعد 

ولا يجوز النصب؛لأنه پکون موجبا ء وما لا تعمل إلا خی‌النفی(') ۰ 

هذا ما كان من أمر « ما» وذهاب البصريين آن خبرها ينصب 
قیاسا على « ليس » ء وذهاب الكوخیين إلى آنه يچر › وآن اأتصىب 
يديل للجر + 

وقد أففى الغان غل أن ارط ق التحت أن الحن جى اء 
النفى » والترتيب الأصلى لجملة المبتدا والخبر »> وإلا رفع طرغا الجملةء 

وهذا دلدل اتحاد الئسبة بين الكلماث » وآن الاختلاف من رفع ال 
Sa a sS‏ 

بعض المواصفات الشكلية ؛ بحيث يرجم إلى الرفع فى حال عدم توخر 
هذه NTE‏ 


(د ما» آشهر أخوات « ليس » ء وبلحق بها « إن » على خلا 


1۲٤/اج همع الهوامع‎ )١( 


س ۸ س 


كثير بين النحاة () ٠‏ 
كذ يلحق بها « لا » بشروط آكثر نشددا » منها تنكر أسمها 
وخبرها كمأق : 
تعز غلا شىء على الأرض باقيا ولا وزر مما شضی الله واقيا ) 
ولم يعتبر « أبن جنى » وطائفة هذا الشرط > فآجازوا e‏ ف 
ألعأرف كقوله : ) 
وتو له الحمهور على ان لحمل که ری باغیا ۾ شحذف الغعل 
وانفقصل الضمير ¿ و « باغيا » حال ؛ 
وهنا نلحظ سهواة ألانتغال من ذرکنب اسمی إلى ترکہب فعلی ٤‏ 
عن النسية الوجودة مين اة إليه من نأحية » والمسند من ناحية 
غجمله : 
9 
يدو آنها اسميه » وآمكن تحوياما إلى فعابة : 
ET‏ 
آما کیف حدث التحول من تركيب غعلى. مستتر إلى ترکیب ام اهر 
غيجيب الجمهور يأن هذا حدت من خلال عملیتین نحويتین ' 
( ب ) انفصال الضمير المستتر وبروزه . 
وء على هذا التخريج المستند إلى عمليات نحوية شرعية » ا 


)1( الهوامع ج ۹٤۱‏ 4 
همع مع جا/ ٠١١ “ ۱۲٤‏ ؛ شرح الكافية حإ 1¥ 
)( همع الهوامع جا/٠۲إ‏ ؛ الکتاب جا ۲.٤‏ > ۹ب | ۹۸ 


— ۳۹ = 


وجود فعاى قى كثير من ثراكيب اللعْة » تكون كلمة « باغيا » ف الحقيقة 
حالا » لا خبرا خهى - إذن ‏ تنتمى إلى التركيب الفعلى العميسق 
e‏ 

وصلاحبة النآويل مرة بجملة أسمية » وآخرى بجملة فعليه مح 
الأداة « لات » الثى حيرت النحويين » دليل آخر على القرابة الوثقى 
بين نمطى التركيب ؛ غفلقد ذهب « الأخفش » إلى آن « لات » لا تعمل 
عمل « لبس » وإن وأبها مرغوع فهو مبتدا حذف خبره » آو منصوب 
ل 

فغالفعل د إذن ‏ لدى « الأخفش » فى هذه المعادلةء مقابلاأخبرء 
وهذا هو عصب الدعوى المتواضعة التى طرحها كاتب هذه السطور ء 
إیمانا منه یما سماه روح الثراكیب »+ 

ال «. ابن یعیشس : « قال آبو الحسن الأخفش : لا ولات 
لا يعملان شيا لأنهما جرغان وليسا خعلين » غإذا وقع بعدهما مرغوع 
فبالابتداء » والخبر «حذوف وإذا وقح بعدهما منصوب خبإضمار خعل *٭ء 
ومن ذلك : 

فلا حسسا غخرت به لتيم ولا جدا اذا ازدحم الجدود 

عل تقدیر : غلا ذكرت حسبا (7) ۰ 
امشداد الجملة : 


4 امتداد حملة « ليس » و « ما » بالعطف عليها » مثال آخر 
للازدراحية هى التركيب الشار إليها كثيرا من قبل ٠‏ وغى ذلك يقول 
ليس زد قائما ولا ذاهیا آخوه 
esna‏ 1 ۳ 
)١(‏ همع الهو امع ۱۲۹/۱ ؛ دراسات لآسلوب القرآن الكريم جا / 


٢ه ١‏ الکتاب جا/۱۲۹ 
(۲) شرح امفنصل ج۹/۱١٠‏ 


ت 
ما زرد اگما وا ذاهیا آخوه )0( 


غرغع السببى با لوصف دایل على أن ارکب خعلی ۰ لان الوصف 
E TE‏ 


و « يجوز جعل السببى مبشداً مؤخرا »ء والوصف خبره » (؟) 
آی يقال : 


لیس زید قائما ولا ذاهب أخوه 
ما زند اگما ولا ذاهب آخوه 
غا عة الت عل ذا عة اجه ركان شا الو 
أعطانا اإتركيب الفعلى » ورفعه أعطانا التركيب الاسمى » وكثيرا ما كان 
النصب دليل غعاية المثركيب » والرخع دليل اسميته ؛ 


ويثناول « سييويه » الثراكيب الى غبها عطف على « ما » وما 
بعدها » ولیس وما بعدها » ناولا بفرق فيه بین معانيها ومدلولاته ا 
المهتلفة + ومن ذلك غوله : 
قول : 
ما عبد الله خارجا ولا معن ذاهب 
ترغعه على آلا نشرك الاسم الآخر ف « ما » ولكن تبتدئه ء 
کما ثشول : 
ما کان عبد الله منطاقا ولا زید ذاه 
إذا لم تجعله على « كان » وجعلئه غير ذاهب الآن ء وكذاك 
« ليس » وإن ئت جعلتها « لا » الثى بكون غبها الاشستراك غثنصب > 
کما نشول ف « کان » : 
ما کان زید ذاهبا ولا عمرو منطلقا 
وذلك قولك : 
لیس زید ذاهبا ولا آخوك منطلقا 


(1) همع الهموامع ج/۱۲۷ ۲ ۱۲۸ 
(۲) همع الهوامع ج/۱۲۸ 


اڄ{ — 
راان غا 

غالجملة المعطوغة ف ثركيب « لبس » و « ما » بجوز أن تكون 
مرغوعة الطرغين » آو بالرغع وامنصب » والمعتى وأحد على الضبطين»أى 
ضط اأخبر بالرغع »> أو ضبطه بالنصب ؛ 

كل ما هنالك من غرق ء آنك على رفم الطرغين تستأنف جملة 
جديدة » وأئك على نصبه ‏ آى الخير ‏ تشرك الثانى غيما حكمت به 
على الأول ٠‏ 

آما الجملة المعطوغة ف ثركيب .« كان » المنفية « ما كان » غرخسح 
الطرغين غبها على إرادة النفى ى الحال » ونصب الخبر على إرادة 
E‏ 3 ي 
غالرغع دلالة الحاضر ء والنصب دلالة الاخى > وان كان المرخوع مرة 
والمنصوب آخرى منفيا ف الحالتين ء 

وف جميع الأحوال : رفع الطرخين ف المعطوف على « ما» 
و « ليس » أو نصب الخبر ء ورغع الطرغين ف المعطوف على « ما كان » 
أو نصب الخبر ء خان الئسبة واحدة ء أى علاثة عنصرى الجملةال)عطوغة 
بالآاخشر ء٠‏ 

يول « سيبويه » مفرقا بين دلالة اأحركة الإعرابيه مع « ما » 
ودلالتها مع « ما کان » + 

« غما يجوز غيها الوجهان » كما يجوز ف كان ء إلا أنك إن حملته 
علی الأول آو ابتدآت خالمعنی آنك ننفی شیا غير کائن ف حال حديثك ٠‏ 
وکان الابتداء فى كان أوضح ؛ لأن المعنى يكون على ما مى » وعلى ما 
هو الآن » ولیس یمثنع آن پراد به الگول » کما آردت ف کان ء ومشل 
ذلك قولك : 

إن زيدا ظريف وعمرو » وعمرا 


ی مر ا 


1٠./ااج الكتاب‎ )١( 


س کج( س 


فالمعنى ى الحديث واحد » (') ء 
خالنسبة والمعنى من الأمور الثوابت ٠‏ لأنها من روح الثركيب 
آو هى روحه » أما الحركة الإإعرابية خمنعيرة + 
بها القوله السابغة من أن ألعلاغات الإإعرابية فد تختلف » لكن المعنى 
آو الراد يكون واحدا + من ذلك قولك : 
لیس زید بجبان ولا بخیلا 
ا 
منصت المعطوف إجرأء علی الموضح ۶ والوجه څیه الجر م لكك 
تريد آن نشرك بين الخبرين » وليس ينقض إجراؤه عليك المعنى » وآن 
بکون آخره على آوله اوا ايكون حالهما کی الناء سو |ء کحالهما غی 
غير الباء مع قربه منه » وقد حملهم قرب الجوار على آن چروا : 
هذا جحر ضب خرب 
خکیف ما يصح معناه » () ء 
فنصب المعطوف أو جره فى هذه الأمثلة صحيح » والمعنى وأحهذ 
وقد جر العرب ما حقه آن يرغع لأنه قريب آو جار لمجرور ء مع آن المعنى 
لا پساعد » آولا پزکی الجر » غمن باب آولی » يجر الجار » آو القريب › 
اذا کان المعنی بصححه ویؤیده 4 
E E‏ 
هذا جحر ضب خرب 
بجر « خرب » دلبل آخر على آن المعنى لا بخثلف باختلاف العلادة 
الإعرابية خالخرب صف أاأجحر سواء رغعت عأى الأصل » آو جررت على 


(1) الكتاب جا/ر١٦‏ 
(۲) الكتاب جا/۷٦‏ 


س €{ س 


ومن شواهد الأمثلة السابقة : 
معادى إننا بشر خأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا () 
بنصب « الحديد » عطف على موضع « الجبال » : « لأن الباأء 
دخلت على شیء لو لم ثدخل عليه لم یخل بالمعنی » وکان نصا ؛ 
آلا ثری آنهم یثولون : 
جسيك هذا ٠‏ بحسبك هذا 
غلم غير الباء معنى » وجرى هذا مجراء قبل أن تدخل الباء ؛ لأن 
« بحسبك » فى موضع ابنداء ء ومثل ذلك قول « لبيد » : 
غإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلترعك العواذل 
والجر الوجه ¢ () ۰ 
SO TT‏ 
الأمر الذى يقتضى الخذر ف التخريج والتوجيه ؛ خأنت تقول : 
۰ ما زید کعمرو ولا شبیها به 
مأ عمرو كخالد ولا مفلحسا 
والنصب فى هذا جيد ؛ لأنك إنما ثريد : 
هدا وحه الكلام ء غإن أردت آن تقول : 
ما هو مثل غلان ولا بمنزلۀ من يشسبهه 
جررت ء وذلك قولك : 
ما آنث کزید ولا شبیه به 
غانما آردت » ولا کشبیه به » () ۰ 
(1( الکتاب ج ۲۹۲/۲ › ۲۲٤‏ 


(۲) الكتاب جا/1۸ 
(۳) الكتاب جا/۹٦‏ 


س )ا س 


غفى هذا المثال لا يدعى أحد أن جر المعطوف كنصبه » حشةقة 
غالكاف غى الثال الأخير ‏ مثلا ‏ بمعنى « مثل » والراد : 
غاذا غات : 
بنصب المعطوف > غخإنك تنفی وجود شبیه بزید ء كما نفیت شبه 
ماآنت مثشل زید ولا شبيه به 
خإنك نثبت شبيها ہزيد » وإن كنت تنفى شسبه المخاطب بزيد وبهذا 
أله ايه ء 
فى قول الفرزدق : 
مشائيم ليسوا مصاحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها )١(‏ 
بجر « ناعب » عطفا على « مصلحين » المنصوبة ء وقد روى البيت 
آيضا بنصب « ناعب » () ۰ 
دلاله التساوى بين ضبطى الجر والنصب ء 
ومثله قوله « زهیر » : 
بدا لی آنی لست مدرك ما مضی ولا سایق تسیا إذا کان جاا 
غلما کان الأول تستعمل فيه الباء » ولا غير المعنى » وكانٽت مما 
ف الأول » () ء 
(1) الکتاب ج۳/ ۲۹ 


(۲) الكتاب جا/ ٣.٦ › ٠٦٥‏ 
(۳) الکتاب ۲۹/۲ 


0)) س 
صورة رفع ٣‏ نصب والفمل المركب : 
أقدم الآن نموذجا خر للجمل الئى يتغير نمطها الترکیی ء 
وضبط يعض كلماتها المكونة لها مع الاحتفاظ بالنسبة الإسنادية » أو 
وما ماه ألنحاة بأغعال المغارية تقدم لتا هذه الصورة » ولهذه 
الأفعال نحوها الخاص بها ؛ غهى كلمات ذات خصائص تصريفية »> 
وثركيبيه » ودلاأية معينة ء 
فمن حیتث المعنى والدلاله نقسم هذه الفعأل لی ثلاثةآقسام : 
أحدها : ما هو لثارية الفعل » آى الدلالة على أن الفعل قد 
قارب الحدوث آو الحصول لكنه لم يحدث » وهو تة أغعال آشهرهاً 
« کاد » » وآغربها « آولی » » ومن شواهدها ثوله : 
فعادی بین هادیتين منها وآولی آن يزيد على الثلاث 
والبواغى « كرب » بفثح الراء وكسرها والفتح أصح ء و «أوشك» 
و « هلهل » ء ومن شواهدها : 
وطتنا لاد المعثدين غهلهلت نفوسهم قل الإماته تزهق 
4 آلم ) ومن شواهدها حدیث : 
) » لو لا أ ءا الله لألم آن يذهب بصره » 
والشانى : دا هو لاشروع ف الفعل » وهو ستة ألفاظ » منها 
« جعل » » فال : 
وقد جعلت إذا ما قمت بثقلنى ثوبى خآنهض نهض الشارب الثمل 
و « طفق » کسر الففاء وخثحها » والکسر آشهر ء قال تعالى : 
ر وطفئا ی بخصفان » 
غاخذت أسآل والرسوم تجیبنی 
و اغى 


E 


س )ا س 


أراك علقت تظلم من أجرنا 
E EE‏ 
و ( هب » : 

هببت آلوم القلب ف طاعة الهوى 


واأثالت : ما هو لثرجى الفعل » وهو لفظان :«عسى»و «اخلولق» 
غهذه الأفعال التفق علبها فى هذا الياب » وزاد النحويون أڅعالا 
آخری > حتی بلغ عددها أربعین فعلا () 
هده الأغعال En‏ ادن E‏ قوم هدید ات زمنه معينۀ ف آفعال 
الجمل الثى تدخل عليها ٠‏ 
غالمقارية تلضفى على الفعل الأساسى غى الجمله جهة الحاليه أو 
آما أغعال الرجاء » فثضفى على الفعل دلالة الاسثقبال > خأثت 


EE 


کاد محمد يضحك » آخذ محمد بضحك » عسی محمد أن بضحك 
ختعنى الجملة الأولى أنه غارب الضحك لكنه لم يضحك » والجملة الثاسة 
فد آنه حك الان ؛ لأنه کان قد شرع يضحك وفقت آن قيلت > 
ما الجملة الثالثةه غنثرجى حدوث ضحك محمد فى المسثشل ٠‏ 


ولو ردنا إكمال الصورة من حبث ااتعبير عن الجهة الزمنية ف 
العنصر الغعلى ف الجملة الاسمية لفلنا إن : 
محمد ضاحك 
ثعبر عن الضحك ف الوقت الحاضر » وجحملة : 
کان محمد ضاأحکا 
فيد الضحك ف الزمن االماضى + 


(۱) همع الهوامع ج/۱۲۸ ۱۳۹ ؛ شرح المنصل ج۱۲۷/۷ ؛ شرح 
الكائية جا / ١ء۴‏ » ۲ء٠‏ 


¥{ س 


اخالأولبی پأقسامها الثلاثة تعطينا اللون الزمنى المعين فى جملة المبتداً 
والخبر » كما أن كان تعطينا اللون الزمنى الاضفى مطلقا ومقيدا ٠‏ وكأن 
أغعال المجموعثين ثقوم بدور تكاملى بهذا الاعتبار ٠‏ 

- يقول « ابن يعيش » : « إنها محمولة على باب كان ١٠ء‏ والجامع 
بينهما! دخولهما على الميثداً والخبر > وإغادة المعنى فى الخبر » غكان 
وآخواثها إذما دخلت لإغادة معنى الزمان فى الخير » كما أن هذه 
الأنعال دخات فاده معي الفرب ف لكر : 

وإذا كان للزمن الاضى ف الجملة الاسمية آدوات معينه »> وكاد 
وأخواتها تعطينا معنى الزمن بالتفصيل السابق » وهی آيضا آدوات ؛ خان 
الإزمن الحاضر فى الجملة الاسمية لا أداة له » أو أداته صفر ء 
غالحمله ألااسە نة الخالىة من الأدوات تعر نذاڻها عن الزمن الحأضر . 
وکان الد اة داه ۰ 

واللون الزمنى المعين الذى تضغيه هذه الأغعال على الجملة يلحقها 
بالأدوات الثى تفعل الصنيع نفسه مع الأعال » كالسين وسوف اللتين 
ااا ا ب 
خصاتص فصر دد دفيسة ت 

والحق ان هذه الأغعال کائت نند مرت بخط تطوری يتج ه بها 
مجرى ااحروف لدلالتها على معنى فى غيرها فجمدت لذلك > () * 

و ھی الان من حبث الخصائصس اأتصريفية جامدة لا تتصرف 
ملازمة الفظ امضى »> وعال « ابن جنى » ذلك بآنه لا قصد بها ا لبا لعغة 
خی القرب آخرجت عن بابها ۽ وهو التصرف » وكذلك کل فعل یراد به 
المبالغة كنحم وبئس وغعل التعجب () ء٠‏ 


ramana rca. 
1 


() شرح المغصل ج۷/٥۱۱‏ ۰ ۱٠۹‏ 
(۲) شرح المنضل ج۱۱۷/۷٠‏ © 
(۴) همع الموامع ۱۲١۹/١‏ ؛ شرح الكافية ج۲/۲١٠‏ 


+ 


(A —‏ س 


وتعليل « ابن جنى » لا يطرد بالنسبة إلى كل هذه الأفعال “ 
غأغعال المقاربة ما هى إلا قسم واحد من أقسامها الثلاثة ؛ غاليالفة 
ف القرب لا تتحقق ف القسمين الأخرين : الشروع والرجاء » وما سميت 
أغعال اياب بأغعال المقارية إلا على سيبل التغلب ء 

ما » این سسعون )€ غد علل اث الصيعة على لفظ الماضى 
بالاستغناء بلزوم المضارع خبرها » غلم ينوا منها مستقبلا () ۰ 
« کاد ¢« و » أو غسمع څیهما امضارع ء ال تعالی : 

« یکاد زیتها یضیء » (7) 
يوشك من غر من منیته ف بعض غرانه بواخقها 

بل إن المضارع ف « آوشك » آشهر من الماضی » حتى ز 
« الأصمعی » آنه لا پستعمل ماضيها ٠‏ وسمع اسم الفاعل مسن 
ECS‏ 

غموشکه ا أن ثعودا 
وال 

وحکی « ألجوهری » مضارع « طفق » » وحكى « الأخفش » 
ەصدر (” طفق CC‏ 4 وحکی »3 فنطرب ) مصدر کاد کدا کيدودة ۰ وفال 
بعضهم : کوادا ومكادا » وحكى « اين مالك » اسم ااقتاعل مه 
« كاد » وأآنشد ؛ 


آی باوت الذى كدت آشه *ء وحكى « عبد القاهر » المضارع واسم 


gpm gemar 


1Y ٠١ /٣ج الكتاب‎ : ٠١۹/۱۳ همع الهوامع‎ )۱( 
٣٥ النور‎ )۲( 


ک0 م 


غالنحويون لم يقبلو! صورة نصب الجزآين بعد« إن »كما لم يقبلو! 
صورة رغغهما » وحاولوا إخضاع الأمثلة المتى بدت عليها الخالفةللصورة 
الأخيرة التى استثرت عليها إن مع البثداً والخبر ء 

غما اله النحويون عن تركيب « إن » مع البتداً محمود ومقبول ء 
وما الوه من نها کانت تثدخل عای ضمبر القعان محمود ومثبول كذاك + 

لكن الذى لا أرحب به تأويلاتهم وتقديراتهم لاأمثلة الثى ثخالة. 
ما استقر عليه حال « إن » ؛ إذ پستبعد آن پكون العرب غد وصلوا إلى 
هذه الصورة دغعة واأحدة ؛ فالتصور داگما ف الأوضاع التركسدة أن ثمر 
دمراحل من الثذیذب والثار جح قبل آن تدغل ف ظاهرة ثابتة مطردة 
كتنب کل النظام ء وما رخع الطرغين ونثصبهما بعد « إن » إلا من 
هذا ااقيسل ؛ 

کما آن الذی لا آله مهأ قاله النحويون عن( ) ثرکب‌حملة « إن » 
تشبيههم المنصوب بعدها بالمفعول والمرغوع بالفاعل ؛ غهذا قمة الشكلية 
الخالصهة ء التى لا ثثفق مع ما شالوه آنقسهم من ان ما.يکون مع إن 
هو ما يکون مع اتد والخير » فكيف دكون المنصوب وهو 
للمبتدا مشبها بالمقعول ؟ ثم کيف پکون ا 
بالفاعل ؟ ء 

على کل حال » لا ینعی ن دد أن الفكر النحوى كله ؛ غالنحويون 
الشكليون الذين قدموا المشسابهة السابقة انطلاقا من النشابه غى الحالة 
الإعرايية هم يخا الذين دموا أغكار هذه الحاولة المتواضعة الثى 
تستضىء بروح التراكيب ف نظراتها التحايلية . وعلي راس لاء 
5 


« آن )» ف کناب ( سپبویه ) : 


: O شرح الكافية ج ا۱۰۹/۱ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۴۳ ؛ همع‎ )١( 
°` NE 1 الخصائص جا/۳‎ ٤ ٥/اج مغنی ابيب‎ 


س اا س 


نمطا تطريزيا خلافيا يفرق بين الكلمات ف مواقعها النحوية المختلفة ه 
أخرى » غالفتح يكون علامة بناء تح الجزآين ف كثير من الأسماء المركية 
ترکیب ەز ج مثلا ‏ کالأعداد المركيهة ٠‏ أو غيرها + 

ببقی بعد ذلك الخبر » ویکاد سپبویه یصرح آنه مرغوع ہما کان 
مرغوعا به قبل دخولها ؛ لأن التغيير الشكلى ما حدث إلا الطرف الأول 
وهو المسئد إليه ( المبتداً ) نثيجة للثركيب التسار إليه سايقا ء أما الطرف 
الثانی فام يحدث له شىء * يئول : 

« زعم الخليل أنها عملت عملين : الرغع والنصب » () وهی ( إِنء 
كان ء لكن » ليت ء لعل ) من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التى بمنزاة 
التی آخذتمن‌الفعل»وکانت بمنزلته»ولكن يقال بمنزلةالأسماء الثى آخذت 
نعتها » ولا هى مضاخة إليه » ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل 
العشرون عليه »> ولكنه وأحد بين به العدد »> فعملت غه کعمل الضارب 
ف زید إذا لت : 
لأن زيدا ليس من صفة الضارب » ولا محمولا على ما حمل عليس44 
الضارب » 7 + 

وهذه نظرة جدىدة إلى حالة النصب ف األعة العريية غاأنصب 
يقم لأنه لم يتمكن من غيره » غدرهما بعد عشرين منصوبة ؛ لأنها 
عير مجرورة » ولا تواغق عشرين ف الإعراب ؛ لأنها ليست نعتا لها » 


0 


(1) الكتاب ج٣/ ٠١١‏ 
(۲) الكتاب ج ١۳١/٣۲‏ 


~~ (IY — 


:وعلى هذا القياس أسم إن » فهو منصوب ٠١‏ لأنه غير مرفوع 
ولا مجرور » فأصبح مع إن كالمنصوب بعد عشرين ٠‏ آما الخبر غهو 
و فآنت تقول : 
A A SG‏ 
و .النطلق صار الطريف فى موضع الخبر ء فلت : 
إن زيدا الظريف )0 
غآثر « إن » ينبغى أن يقف عند حد التركب مع الاسم »ء وتشكيل 
2 لعُوية واخدة » وما كان ثابتا غى جملة البتدآ والخبر شل دخولهاء 
ہنی 'آن ببقی:کما کان من ذلك رشع الو ا ا 
أك تة نشول : 
إن فیا زیدا قائما 
وإن شت رفعت على إلغاء خيها ء خقلت : 
اا 


هه لبه 


٤‏ زیدا فیھا قائما 
ee‏ ہ فی الابثداء » وزید ينتصب 
بان كما ارثفع ثم بالابتداء () 4% 
فسيبويه ف الاقتباس 'السايق يقدم لنا التراكيب المتوازية التالية : 


غیها زید قائم إن خیها زیدا ائم 
خیها زید قائما | إن غیها زيدا قاثما 
زید ائم فیا إن زیدا قائم خیها 
زید قائما خیها إن زيدا قائما يها 


انت اذا اعتبرت « غيها » خبرا » جاز لك تصب « قائما » على 
الحال فى الأمثلة كلها > آما إذا اعتبرتها ظرفا متعلقا بقائم.» رفعت 
« قائم » على الخبر ف جميع الأمثلة ء 


:(1) الكتأاب BAJA‏ 
(۲) الکتاب ج ١۳١۲/۲‏ 


G۸‏ س 
وعلی هڌا غالأزو اج التالية مثوازيةه دلاليا لاتحاد النسية غيها 
وإن أختاف شكلها الإعرابى : 
المبتدا = اسم إن ء الخبر = الحال » الخبر ااظرف = ااأظرف المثعلق 
يقول «٠‏ سييويه » عن ميد ثيات اأئسية مع تغبر الحالة » أو 
الشكل الإعرابى ء 
« وقد يقح الشنء موقع الىء: > وليس إعرابه كاعرايه ء وذلك 
مررت برجل يقول ذاك 
غیقول ی موضع : قائل » ولیس إعرابه کإعرابه (ا) ء۰ 
والمعنى لا الشسكل هو المعول عليه والمقياس ف هذا النوع من النحو: 
نحو النسبة لا نحو الشكل »> أو لنقل نحو المشكل الدائر غى. غلك النسية» 
غأنت تقول : 
إن بك زيدا مآخوذ » إن اك زيدا واتقف 
من فبل آنك ذا آزدت الوقوف والأخذ » لم يكن « لك « ولا « بك » 
مستقرین لزید ولا +وضعین : إذ السکوت لا يستغنى على « زيد » 
اذا قلت : 
وأنت .تريد الوتتوف ء ومشل ذلك ٠‏ 


لہ + 


e mei 


١۳۲/۲د الکتاب‎ )١( 


ا 
قال الشاعر : 
غلا تلحنی غيها خان بحبها آخاك مصاب القلب جم بلابله 
كاك ردت ؛ 
إن زیدا راغب » إن زیدا مأآخوذ 
ولم تذكر « يك » ولا « بك » ء فألغيتا ههنا » كما آلغيتا فى الاتداء > 
ولو : صت هذا للت 
إن اليوم زيدا منطلقا 
وا 6 4 ل : 
إن الوم زيدا منطلق 
وثلعی اليوم كما أليته 4 خی الانثداء ( )( ٠‏ 
فکما لا يجوز بحال آن تقول : 
٤‏ بك زيد ء لك زيد > الأيوم زيد ٠‏ 
على اعثبار الجار والمجرور وظرف الزمان خبرا لان المعنى برغضصس 
هذا ویآباه لا جوز نصب « مآخوذ » آو » قائم » آو « راغب » 
على الحالية » بل يجب زفعها على الخبرية » ويكون الجار والمجرور 
زید مآخوذ = آن زيدا مأخوذ 
وهكذا » ولم تذكر الجار والمجرور ء غما لا يجوز ف الجتدا 
الغو ا ر ف إو راا 
: ليس الجديد فى جملة إن إذن ‏ إلا أن اسمها ركب معهيا 
فنصب ٠»‏ وما بقى بعد ذلك من رغع الخبر » أو اعتبار الظرف خبرا »> 
ونصب المشستق على الحالية ء أو إِلعاء الظرف ورغع المشتق على الخبريه 
غآمور ثابثة لإن كما كائت ثبت لخبر البتد قبل دخولها ء 
وإذا استطعنا قراءة « سييويه » القراءة السابقة استطعنا القول 


(1) الکتاب ج ۱۳۲/۲ ۰ ۱۳۳ 


ت 
إن « الكوغيين » خبر من فهمه حين قالوا إن الخبر لم يرغع بإن ء وإنما 
هو مرغوع بما کان پرغع به قبل دخولها ه 
رفع الجزآين بعد ( إن » : 

قلت من قبل إن تراكيب النواسخ مع المبتداً بداثل عن تراكيبها مع 
أو الخير بعد « إن وآخواتها » إلى ثراكيب ضمير الشأن ء فقد 
روی ( الخايل » آن ناسا يقولون : 
إن بك زيد مأخوذ 
فقال : هذا على قوله : ) 
إنه بك زيد مآخوذ 
ونحو هذا حاء قول « ابن صریم الیشکرى » : 
ویوما نواغينا بوجه مټسم كان ظبية تعطو إلى وارق السام 
لأنه لا يحسن ههنا إلا الإضمار ٠‏ وزعم الخليل آن هذا يشبه ثول 
من قال وهو الفرزدق : 
غلو كنت ضبیا عرغت قرابتى ولکكن زنجى عظيم المشارف 
ولکن زنجیا عظیم المشاغر لا یعرف قرابہتی 
« طاعة وقول معروف » (') 
آی : طاعة وقول معروف أمثل () 
فقواك : 


(۱) محمد ۲۱ 
(۲) الکتاب ج ۱۳١ > ۱۴٥/۲‏ 


(¥) سس 
| س إن بك زيدا مأخوذ 
معادل اولك : 
۲ - إن بك زيد مأخوذ 
) ۳ س إنه بك زید مأخسود 
هذا من حيث العنى ٠‏ 
ولكن الخليل والنحويين العرب لا يقبلون ( ۲ ) إلا على أنه على 
تنقدیر ( ۳) لأن « إن » إذا لم تدخل على ضمير الشآن ثنصب الاسم 
بها دار توعان عدا بان فیک وشا فن اا ا 
ف محل رفع خبرها ٤‏ واسمها > ضمدر الشسأن اندر ء 
وآحیانا کک ددر صر الشان > بل بقدر معتی الكلام 
وماله ؛ غالخليل يذهب إلى آن : 
« ولكن زنجى عظيم الشاغر » 
برع ما بعد « لکن » پساوی المنصوب ویعادله » کأنه قال : 
ولکن زنجیا عظيم المشاغر لا یعرف قرابتی 
نثقددر الخبر مع المنصوب » كما يقدر هم المرخوع ف الآية الكريمة 


السابقة ء 
غالمرخوع ف وه | أنصوب م وخىر | أنصوب بقدر کما بقدر 
خبر الرخوع ؛ 


وكل هذه التوازيات عنوان على ثبات التسبة وتشابه العملاقة > 
وان كان النصب _ كما قالوا ‏ أكثر ف كلام العرب ٠‏ 
وتخفيف هذه الأحرف طريقة آخرى لتسويغ النطق بالمرخوع 
بعدها ؛ غقد سبق آن استشهد الخليل وسيبويه ب : 
کأن ظبیهة تعطو ٠۰١‏ 


س ¥ — 

يرغع « ظبية » وتخفيف « كأن » وي : 

ڪان ثداء حفقان 
وها هو الخليل يعلق على قول الشاعر : 

فما کنٿ ضفاطا ولكن طالىا آناخ قليلا خوق ظهر س بيل 

بتشدید « لکن » مع عدم ذکر الخر بكولة: ولك طاليتا متنخا ناء 
اهنت أكوة ٤‏ أ لى آراد اضازا لخفت 2 ولحل اشير 
اتا كو اق 

ما نت صالحا ولكن طالح 
ورخعه على قوله : ولکن زنجی » (') ۰ 

غثځځیف الحرف بسند عی رغع مأ بعده على آنه خير مبندا محذوف» 
وا ل 
فى غفثية كسيوف الهند قد علموا . آن هالككل من بحفى وبنتعل 
بتخفيف « آن » ورفع ما يعدها ء. | 
ويستدعى تخفيف « إن » أزوم اللام بعدها للتفرقة بينها وبين 

« إن » الناغيةءوهذا مثال خر من آمثلة ما أسميه التطريز اللغوىلإزالة 
الليس ۾ کما ف نحو : 

إن زيد لذاهب > إن عمرو لخير منك 
و مثنل ذلك غو له ثعالى 3 

« إن کل نفس )ا علبها حاخظ » 0( 
إنما هى لعليها ء٠وننال‏ تعالى : 

« وإن کل لا جميع لدينا محضرون » 0 
إنما هى : لجميع » و « ما » لعو » وتال ثعالى : 
() الکتاب ج٣/٣٣|‏ 


(؟( الطارق { 
(۳) یس ۲۲ 


س ¥ س 


« وإن وجدنا آكثرهم لفاسقين » (') 
« وان نظنك لن الكاذيين » )"“( 

وتخفيف « إن » ف الآيتين الأخيرتين جعلها تدخل على فمل ؛ 
وكانت وهى مشددة لا تدخل إلا على الأسماء ء وكأن التشديد أرتبط 
E e‏ ازال هذا الارتاط ا على نقله إلى 
اللشرى + چ 
O‏ خاخية لا مخففة . 

واعرأب اا و ر ا ا ر + 

وف کل الأحوال يضح الفارىء دده على مثال من عبقرية اللعهة ؛ 
إذ يرى كيف ننغير وظيفة الحرف من الاقيض إلى النقيض بتشديده 
مرة » وتخفيفه أخرى » وكيف آن العربية استخدمت الوسائل الدقيقه 
المغرقة بين الوظائف النحوية المختلفة »> بل قل المتعارضة » وكيف أن 
المدلول الراد نقله لا بختلف سواء كان معنا « إن » الخفقة وبعدها 
اللام الغارة فى أسلوب الإثبات المؤكد » أو كان معنا « إن » للخففة 
ونع دها د« )ا ( الئى بمعنى « الا » فی اسلوب النفى والإثبات ؛ إذ 
اللأسلوبان متوازیان بصلان يصلان إلى نقطة تعبيرية تکاد تكون. وأحدة ٭ 

وما آری مجیء ! إن المشددة قبل المبتداً والخبر المرفوعين » أو الخففه 
قبلهما ء واغتراض النحويين ضميرشان بعدها إلاتعبيرا عنحالةالتآرجح 
و الئذیذب الي مرت بها. هذه الأدوات قل آن 3 RY‏ إلى حاأة 
الاستقر ار ؛ ومن هنا وجدناها تدخل كذلك على الأخعال قبل آن يستقر 
بها المطاف التخصص بالدخول على الأسماء + 


٠١١۲ الأعراف‎ )١( 
1۸١ الشعراء‎ )( 
٠٠١ - الکتاب ج۱۳۹/۲‎ )۳( 


س ۷ س 
« ما )» بعد « إن )» والرفع : 
وثمة طريقة آخرى لتسويخ مچیء الاسم المرخوع بعد هذه 
الأحرف ء أو لنسويخ دخول هذه الأحرف على الأفعال + يشول 
« سببويه » : « وأمما : 
لیتما زيد منطلق 
غإن الإلعاء فيه حسن »> وقد كان « رؤبة بن العجاج » ينشد هذا 
البيت رغعا وهو قول النابعة : 
قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه غشد 
غرغعه عای وجهین : على آن پكون ہمنزلة فقول من قال : 
« مشلا ما بعوضة » () 
أو يكون بمنزلة قوله : 
إنما زيد منطلق 
وما « لعلما » فهو بمنزلة « كأنما » وقال الشاعر وهو « ابن كرأع » : 
تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن أبا جعمل لعلما آنت حالم 
٠‏ وقال الخليل : إنما لا تعمل غيما بعدها » كما أن « آرى » إذا كانت 
لغوا لم تعمل » فجعلو! هذا نظيرها من الفعل » كما كان نظير « إن » 
من الفعل ما يعمل ء ونظير « إنما » فول الشاعر »> وهو « المرار 
ا ` 
جعل بعد ما بمنزلة حرف واحد »> وابتداً ما بعده () + 
غاتصال « ما هذه الأحرف يجعلها تدخل على أسم مرقوع 


ا آنه مبتداً آو على آنه خبر مبتداً محذوف + وما تفعله « ما » 
بان وآخواتها » تفعله أبضا نکلماٽت آخرى ف اللعْة أسماء كانت أو آغعالا؛ 


۲١ البقرة‎ )١(١ 
٠۴۹ الکتاب ج ۱۳۷/۲ س‎ )۲( 


E 


وهكذا يرتبط دخول « إن وأخواتها » على الأسماء منصوبة بكونها 
مشددة » غان خففت دخات على آسماء مرغوعة آو على آخعال ء وكذا إن 
لحشتها « .ما » الكاغة أو المهيئة ء 
من العرب من يقول : 
ان | اط 4 
وهل المدينه يقرءون : 
« وإن کلا لا ليوغينهم ربك أعمالیم > )0( 
يخففون وينصبون » كما الوا : 
کان ثدییه حشان 
وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل » غلما حذف من نفسه شىء لم يعير 
عمله » كما لم يغير عمل لم بك » ولم آبل حين حذف » وآما آكثرهم 
غآدخلوها غی حروف‌الابئداءحین‌حذفو » كما آدخلوها غی حروف الابتداء 
حین ضموا إليها « ما » () ۰ 
متسسوازیات : 
ووحود النصب مع التخفيف مثال آخر من آمثلة ما آسمىته ثبات 
النسبة مع تعير الحالة الإعرابية للكلمات » فها نحن نجد : 
إن محمد لۆدب ء إن محمدا لدب 
بثخفيف « إن » ورخع « محمد » مرة » ونصبه آخزی »+ 
والإمکانیات السايقة كلها تکأد فکون مٿساوية رغم اختلاف بط 
الكلمات وذلك آمر مردہ إلى ثبات اإنسبة » أاظر اھا ج 


آنه محمد مؤدب . أن محمد لدب 
بالتشدید ان محمد مۇدىە . التخفيف إن محمدا لودب 
إن محمدا مۇدب إنما محمد مؤدب 

١١١ هود‎ )1( 


س ل ~~ 


ا ای ا ق ا 


اة لطت باارئم على اة ٠‏ إو جتول ٠‏ د فاه ما كلعل 
:الابتدأًء غقولك : 


إن زیدا ظريف وعمرو 
إن زیدا منطلق وسعید 
ضعیف خاما الوحه الحسن ٠‏ خان کون محمو لا على الاتشداء ٠:‏ 
لأن معنى : 
إن زیدا منطلق : زید منطلق 
إن دخلت نوک دا + كانه فال : 
زید منطلق وعمرو 
قال تعالى : 
« إن الله بریء من اشرکین ورسوله » )٣۱(‏ 
ان الخلاغة واانبوة خیهم والکرمات وسادة آطهار )0 1 
ہرغفح » ساأادة C‏ چ ۰ 
e‏ 3 ان €( ونينها 
بعد دخولها » وکان ترکیب إن مع المبتدآ وتصييرهما معا كالجزء e‏ 
لم يلغ خكرة الابتداء وكا النصب هنا إنما يتم مراعاة لأوضاع شكلية 
فط اما الف ن الكلهات اة د 
على أن سيبويه لم يتجاهل ذلك الجائب الشكلى ؛ ولذا نراه يقول: 
« وإن شثت جملت الكلام على الأول قلت : 


0 الثوبة + 
() الكتاب جا/١٤١١‏ 
(۲) الكتاب ج۲/ ١٤٥١‏ 


— ¥ 


إن زیدا منطلق وعمر! ظریف 
فحملته على وله عز وجل : 


« ولو آن ما خى الأرض من شجرة آقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة آېحصر » (ا) ۰ 
فرع الثانى ونصبه جائزان » ومن هذا قول « رؤبة بن العجاج » : 

ان اأربيح الجود والخريفا يدا آبى العباس والصيوغا (9) 

نتصب « الصبوغا » عطفا على الربيع » ولو رع حملا على موضع « ڻت 
الربيع » لجاز ء والاية الكريمة السابقة قرثت بالرغع على معنى : 

ولو أن ما خى الأرض من شجرة أقلام والبحر هذا أمره ء ما نفذت 
کلمات الله )( چ 


وسس نوی ف ذلك لکن » كما بستوى أن بكون حرف العطف « لا » 
آو بل » تول : 


إن زیدا منطاق لا عمرو 
٠‏ إن زیدا منطلق لا عمرا () 
وما جاز فى « إن ولكن » من العطف على محل الحرف مع البتداً ء 
لإ يجوز خی « لعل وکآن ولیت » » غلا یرغع بعدهن شیء على الاپتداء» 
بل يشال : 
ليت زيدا منطلق وعمرا 
بالنصب » وقبح حمل عمرا على المضمر فى منطاق حثى يتولوا : 
ليت زيدا. منطلق هو وعمرو () 


۲۷ لقمان‎ )١( 

(۲) الکتاب ج۲/٥٤۱‏ 

(۳) الكناب ١۲۲/۲‏ يعلق المحتق قائلا : « وإنما الحوج سيبويه إلى أن 
يفسر رفع البحر بالحال ؛ لأن رفع البحر على موضع « أن » لأ يحسن : 
لأن « لو ) لا يليها الابتداأء . 

١٤۲١/٣ج الکتاب‎ )٩( 

۱۹٦/ج الكثاب‎ )٥( 


س E۷۸‏ س 
ومن هذا آيضا وله : « واعلم آن ناسا من العرب يغلطون خيتولون: 
إنهم أجمعون ذاهبون . 
. إنك وزيد ذاهبان 
وذلك آن معناه معنی الابتداء » یری آنه قال : « هم » () 
ولا يعد هذا غلطا عندى » بل هو من العرب جرى وراء العمق والثوة 
لكام ف فطاعر اللا ٠‏ اد ند ن الذفن الحري أعلن للحت ها 
وة الرغع وطاقثه » خعامله معامله المرغوع » وهذا ما قصدته بالتوازی ٠‏ 
ومن هذا آیضا قول « بشر بن آبی خازم » : 
وإلا فاعلموا آنا وأنتم بغاة ما بقينا غى شقاق(') 
غقد وع الضمير النفصل الذى محله الرغع »> وهو « آنتم » بين 
اسم » ان »و خبرها مسبوقا يواو الععلف + وللنحوبين هناثلائه مذاهب : 
لملذهب الأول : آن هذا فى تقدير جملة : وأنثم بناة عطف على 
جملة : إنا بعْاة على تقدير حذف الخبر من جملة نتم » 
المذهب الثانى : أن خبر « إن » محذوف ء دل عليه خبر اليتدا الذى 
إن ٣‏ اسم ۳ خبر 
ضرورة إلى تفقدير محذوف + 
وهذا يضا نوع من التوازى ؟ خاسم إن المنصوب هو فى حقيشته 


(1) الكتاب ج/١١٠‏ 
(۴) الكتاب ج؟/ 1۷ 


س ۷۹( س 
مرغوع حتی انه نعطف عليه بالرغع (') ۰ 
فالنظرة إلى‌التراكيبتقتضى ‏ إذن ‏ سبرا لأغوأرها بعية تفسير 
أوضاعها الشسكلية » خأئنت تقول : ` 
أن زبدا العاقل اللييب 
a‏ 
اذا آردت جواب بمن مررت » فکآنه شيل له : من بنطلق ؟ غثال : زید 
العاقل الابيب » وإن شاء رفعه إذا كان جواب من هو ؟ غيقول : 
العافل اللبب 4 وإأن شاء نصبه على الاسم الأول المنصوب + 
وقد فرئت هذه الاية على وجهين : 
| « ثل إن ربى يقذف بالحق علام العيوب » () 
برع « علام » ونصبها () ٠‏ 
غالبا ع على الشكل لا بقثضى تعمقا ولا جريا وراء الأسرار 
لكامنة ٤‏ آم الإا - E e he‏ 
إن زیدا منطلق 
امام طرخین رشیسین الترکیب پحتمل کلاهنا الثوضيح » خمن ينطلق؟ 
آو من هو زید ؟ وعلى هذا يجوز رع العائل اللبيب ء ولا تعارض بين 
الرغع على التساؤلين السابقين والنصب مراعاة الظاهر ؛ غهذا أيضا 
ا التوازى بين الرغع والنصب > وعلى .هذا جاعت الشراءة 
القرآنية للآية السايقة ء وكل صوأب ء 
. کذا من التوازی ف تراكیب « إن » ما جاء ف الباب الذى عقده 
(1) راجع اذاهب الثلاثة محقق الكتاب ج۲/١١٠‏ 


(۲) سیا ٤۸‏ 
(۳) الکتاب ج۲۷/۲٤١‏ 


س .۸ س 


( سییویه » 4 تحت عنوان « هذا باب ما ينثصب غيه الخبر بعد الأحرف 
الخمسة انثصبابه اذا شار ما قله منیا على الایتداء (( »* 


ویلفتث النظر أن مصطلح « الخير C٤‏ الوارد ف العنوان 

O TOE PE EE ET 
. سبق فى خصل « ملامح منهج » حديث عن القرابة بن هذين الموقعين‎ 
: اواز اة هنا بین‎ 

مبتدا + خبر + حال و . إن + اسم + حال 
ا ول 

إن هذا الرجل منطلق 

خیجوز فی النطلق هنا ما جاز خیه حین قات : 

اال ا 


غهد ا النصس فيد أن لنا ف هذين المتوازيين الصور القالىة :: 


|١‏ س مبتدا + صفة + خير . ن ٣‏ اسم + صفة + خبر 
هذا الرجل منطاق إن هذا الرجل منطاق 

۲ مبتداآ + خير +٣‏ حال | إن ٣‏ اشم + خبر + مال 
هنذا الرجل متطلةقا إن هذا الرجل منطلقا 


ور کما تری ‏ ء وداخل کل صورة تری المفردات 
gE‏ ثوازی الخبر »> والخبر بوازى الحال فی صور 
ی 
الا أن التوازى ف صور القائمة EET‏ 
والمرغع غین ااتراوح بين الصفة والخير6ؤيين ي المرهع ا و 
دين الوا ا 


(1) الکتاب ج۲۸/۲٤۱‏ 


~~ EAN -— 


« ون هذه أمتكم آمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون»() 
« وآن هذه آمتکم آمة وأحدة وأنا ربكم خاتقون » (7) 
فقد قرا بعضهم : « آمتکم أمة » بنصب الأولى » ورخع الثانىة »> 
جعل « آمتکم » على « هذه » کانه قال : 
إن أمتكم كلها آمة واحدة 
ورغع « آمتكم » مع نصب « آمة » هى ثراءة الجمهور » ونصبها 
مع رغع « آمة » هی فراءة « الحسن » () ء 
وتف الحال ف ركت و أن وأخر اها > مما ف هذه الكلماك م 
طاخه خعأبة » وهذه الطاقه الفعلية وى ما تكون مع « ليت » و « كأن » 
و « لعل.» ء يقول « سييوبه » : « وكذلك إذا قلت : 
ليت هذا زيد ماما ء لعل هذا زيد اما » كأن هذا بشر منطاقا 
إلا آن معنی « إن » و « لکن » لگنهما واجبتان کمعنی : 
هذا عبد الله منطلقا 
ونت فی « لیت » تمناه فی الحال »> وخی « کأن » تشبهه إنسانا غى . 
حال ذهابه ء کما ثمنیته إنسانا ف حال قیامه ء وإذا قلت : لعل » خآئث 
ترجوه » آو ثخځاغه فی حال ذهاب + 
ليس هذا عمرا کان هذا يثرا 
عملئا عملين » رفعتا ونصبتا » كما خلت : 
خرب هذا زيدا 


(1) الآنبیاء ٩۲‏ 
() المۇمنون ٩ه‏ 
ا(۳) الكتاب ج/۷٤۱‏ 


ی 
اليس هذا زيدا منطاةا 

غانثصب النطلق ؛ لأنه حال وقع فيه الأمر » غانتصب كما أنتصب 
ف « إن » وصار بمنزله الفعول » الذى تعدى إليه غعل الفاعل » بعد 
ما تعمدى إلى مفعول قبله » وصار كقولك : 
غهو مثله ف النقدير » وليس مثله فى المعنى » () 

والمشابهة الأخيرة التى عقدها « سيبويه » بين جملة « ضرب » 
وجمله » ان » فی احئواء کلتيهما على مرغوع ومنصوبت وحال ء وذهايه 
إلى أن جملة « إن » مثل جملة « ضرب » ف النقدير »ء ولبست مثلها ف 
المعنى طريفة » فيها مراعاة لجانبى الشسكل والعنى ٠‏ 

فجمله « ن ( تشبه حمل اإخعل والغاعل مشسانهه ش کله بحت4 + 
وبهذا الصدد خإن « سيبويه » فقسم «إن وآخواتها » إلى قسمين من 

فان ولکن قسمم » وکان » لیت » ولعل قسم آخر ء٠‏ 
والأوليان تلحقان بباب البتدآ والخبر ء 

والفعلية ف القسم الثانى آغوى ١‏ ولذلك لا يعطف على اسمها 
بالرفع » كما جاز مع « إن » و « لكن » ء ) 
) يول « سيبويه » عن هذه الثفرقة بين الشسمين : « فهو يجرى 
ف إن ولكن ف الحسن والقبح مجراه ف الابنداء ٠‏ إن قبح ق الابتداء 
وکآن ولعل » »۰ غبجری محر ی الأول ( )۰ 
الممدداً المركب : 

حدیث « سببویه » والنحویین من بعده عن ترکیب « إن » مى 


(1) الکتاب ج۸/۲٤۱‏ 
(۲) الکتاب ج۹/۷١۱‏ 


س ۷ — 


المبندً وثشكيلهما معا وحده كلامية واحدة غى محل رغع » إشارة للمجتهد 
غى النحو .الغربى بآن يذهب إلى آن هناك ما يمكن أن يسمى « بالمبتداً 
الرکی *+ 

٠‏ والمقصود باليئداً المركب ١‏ اليند؟ الذى لا يتشكل من كلمة واحدة 
مرغوعه و انما یتشسکل من کلمٽن الأولى منهما ند ٿٽکون حرغا أو اسما 
والثانیه قد ثكون منصوبة » آو مبئية على الفتح » أو مجرورة + والکلمتان 


س إن ٣٣‏ اسم ٤‏ رب ٣‏ مجرور 
۲ - کم +تمییز (منصوبآومجرور) ه١‏ لا الثاغية للجنس + اسم 
۳ الأعداد e‏ ل 


ااا بجر e ٤‏ اال E‏ ¢ هو كالىتدا المفرد من 


هذه أأنأحيبهة ه 

المركب الإضافى » مركب المتبوع والتابع »> آى المنعوت 
والنعث » والمعطوف عليه والمعطوف »> واليدل منه واليدل ء والنوكد 
والوّکد ¢ أ لجحزء الأول هن هده الئنائأت نکون هو اشد 4 
والئانی بثبعه ٠‏ ۰ 

ولا جدال ف آن المركب المزجى الواقع مبتدآً مبنى على خشح 
الجزآين ف محل رفع كأن تقول : 

حضرموٿ مدينهۀ دمنیة 

ما المرکیات الأخرى » فثلحق نها ف اأتركب » وهذا الإلحعاق 
هو قى فكرة الثئركب ذاتها ؛ إذ لا يخفى آن الجزء الثانى فى بعمض 
»على حبن آن المرکب E‏ 


A‏ س 


والحق إن تبويب « سيبويه » للمسائل السابقة يوحى بالثصنيف 
السا:ق ؟ فبعد أن أنتهى من الحديث عن الابتدأء » تحدث عن « إن » 
فكم » ثم لا الناغيه للجنس ء 
وآئناء حديثه عن الموضوعات السابقة ٤‏ كان يعرج إلى الحديث عن 
« رب » والأعداد المركبة ء والركب المزجى ؛ 

بل إنه تحدث عن النادى » من الزاوية السابقة » زاويه تركب 
عنصر مع عنصر آخر 

فالحعدیث عن البتدا بعد « إن » پنبغی ‏ ق ثظرى ‏ آن يوضسع 
فى هذا الإطار الشكلى الواسع » وإذا ما غعل هذا فسوف يثضح آن 
یما کان مرغوعا به » قبل دخولها ٠ء‏ هو الرآى والصواب فى هذه المسالة؛ 

غالمسآلة لا تعدو کون آن المبتدا تركب مع إن › خفنح » كما يثركب 

الان الكوخيين خاتتهم هذه النظرة الشمولية » التى باخذ بها كاتب 
هذه السطور ء وغيما بلى حديث موجز عن آمثاة البتدا المركب : 
٠ )‏ كم نوعان » استفهامية يسال بها عن عدد » وخبرية ثدل على التكثير 
ومعناها مغنی ( ربا ) + 
مفع ولا » أو ظرغا ؛ 

کم کتابا اسثریٿت ؟ 

مفعول ده مقدم ٤»‏ وف : 


A0 


ومن الواضح أن الاسم الذى بعدها يوضم اراد منها » ويسين 
هل هی مفعول آم ظرف ۰ 

والاسم الذى بعدها منصوب » آما ما الذى نصبه ء يجيب عن هذا 
سیبویه : « آما کم ی الاستفهام » إذا آعملت غيما بعدها » فهى بمنزلة 
اسم یتصرف فی الکلام منون ء قد عمل فيما بعده ؛ لأنه لیس من صفته» 
ولا محمولا على ما حمل عليه ء وذلك الاسم « عشرون » وما آشبهها 
نحو ثلاثين وآربعين () ء 

هبه هذا لكا ما هبل سابقا عن شطب الاس بعد د إن هو 
منصوب ؛ لأنه لیس مضاغا إليه » كما آن الاسم بعد عشرين ليس 
اا السا 

ثم إن الاسم بعد « کم » منصوب » لأنه لیس محمولا على ما حمل 
عليه « كم » وهو الرفع هنا ء فالنصب ‏ إذن - يحمل قيمة خلافية : 
خالاسم ینصب لأنه لیس مجرورا ولا مرغوعا ء 

ومن الوأاضح أن الاسم المنصوب فى نحو : 

١‏ كم درهما لك ؟ 

جزء دلالى فى الغنصر الأول للجملة » وهو المسند إليه + ومن 
حیث إنه پوضح المراد من « کم » أعثيرت اليتدا فى هذه الجملة 
« مركبا » على الرغم من آن إعراب مثل هذه الجملة ء ينتهى بنا إلى 
القول بآن « كم » مبتدا » ودرهما تمييز » ولك خبر ه 

وغد ارتضیت غی کتاب آخر لى (") » تقسيم مستويات التحليل إلى 
ثلائة مستويات مستوى الدلالة »> ومستوى التركيب > ومستوي‌الوظيفةء 

فهذه الجملة من حيث الدلالة تنقسم إلى جزئين : المسئد إليه ء 
والمسند + ومن حيث التركيب ء غإن المسند إليه غيها عبارة عن «مركب» ء 
ومن حيث الوظيغة غإن معنا ثلاثة مواقع للنحوية »> هى :موقع المبتدآ » 
والتمييز »> والخبر ء 


|٠١ه۷/٣ج الكتاب‎ )١( 
. جملة الفاعل بين الك والكيف : مداخل‎ )۲( 


سض e‏ 
وإذا ما بدآنا تحايلنا للجملة با مستوى الأول ( الدلالة ) خمستوى 
الوظيفة > خمسثوى التر کس » استطعنا تحلل الحملة السابقة(كم در هما 
لك ) على النحو التالى 


اله .اة 
EE‏ د لاله مسىند أله مسد 
ا وظيفة ممتداً طس س دمبدر 
۳ ہہ ترکیب ممیز نمپیز جار مجرور 
کم درھهما أك 


عشرون طالبا حضروا 
ان محم دا حاضر 
فالنصب بعد کم » وعشرین » وان سېبه واحد وهو الثركيب »> أو 
هو النصب الذی لیس له وجه آخر من رفع أو جر ۰ 
وا الان ق البتداً المركب مح « کم » موجود بالتوة » وإن 
لم یوجد بالفعل ؛ إذ لا پتصور اراد بدون ئفدیره بعد « کم » ۰ 
« عاذا غال لك رجل : 
) کم لك 
خقد سالك عن عدد ٠‏ لأن كم إِنما هی مسآلة عن عدد هنا ه 
فعلى اجيب آن قول : 
عشرون 4 او ما شاأء مما هو نھ ۶ E‏ ن غاذا فال أك 1 
كم لك درهما » كم درهما أك ؟ 
فسر مأ مسال E GE‏ 


عشرون در هما 


(AY —‏ س 


فعملت كم ق الدرهم عمل العشرين فى الدرهم »> ولك مبنيه 
۱ 
ونصب الاسم بعد « كم » أو بعد « عشرين » له ثفسيره ف النحو 
العميق لأعْة العريية ؛ خهذه الأسماء نصبت ما بعدها ؛ لأنها فى الحضغة 
أسماء منونة غكم تعمل فی كل شىء حسن لالعشرين أن تعمل غبه ٠‏ 4:4 
لأن العشرين عدد منون وكذلك کم هو منون عندهم » كما آن خمسه 
عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بثنوينه » ولولا ذلك لم يقولوا : 
خمسۀ عشر درهما 
موضع اسم منون »› وكذلك کم موضعها موضع اسم منون > وذهبت 
منها الحركة » كما ذهبث من « إذ » ؛ لأنهما غير متمكنين ف الكلام (") ٠‏ 
فالنصب ‏ إذن ‏ يفترض ف الأسماء : كم » عشرين » خمسهة 
عر نو دنا وهأ الثتنوين أ أقدر منع هذه الأسماء من أن ث ضاف 
غيجر الاسم بعدها » ولم ترفع هذه الأسماء ؛ لأنها ليست بمبنية على 
مبتدا » ولا مبنداً + 
وإذا كان النصب موجودا إأنه بديل للجر آو الرفع » غإنه يذهب 
بؤجود آحدهما ء قول « سيبويه » : « وإن شت قلت : 


كم غلمان لك 
بالرفع ‏ ختجعل غلمان في موضع خبركم » وتجعل « لك » 
صفة لهم » () ۰ 
غالرفع هنا بديل للنصب ء وتقول : 


() الكتاب ج/۷١٠‏ 
(۲) الكتاب ج۷/۲ه٥٠‏ 


4 ب 


وصارت « على » عوضا منها » )0( ه 

ومن الواضح آنه حيث يرغع الخبر بعد « كم » لا يقال بآن البتداً 
مركب » ويحدث هذا آيضا مع « إن » + فلقد سبق أن المبنداً قد يرخسع 
مع « إن » الثسددة ء وإن كان النحويون يفترضون أن اسم « إن » هنا 
ضمير اأشآن ء والجملة بعد « إن » ف محل رخع خبر ٠‏ 

وإذا كان النصب بعد « كم » الاستفهامية ندبلا للجر والرخع 
یختفی بوحود آحد هما » غان الجر بعد « کم » الخيرية يديل للنصب 
والمرغع » يختفى أحيانا دوجود آحد هما * 


- وإذا كان النحو العميق لكم الاسفهامية يفثرض فخيها التنوين › 
غإن النحو العميق لكم ااخبرية يفترض خيها عدم التنوين » خالنصب بعد 
« كم » الاستفهامية « المنونة » يوازى الجر بعد « كم » الخبرية « غير 
المنونة » ء وى هذا يقول « سبيويه » : 

« واعلم أن « كم » فى الخبر بمنزلة اسم يتصرف ف الكلام غير 
منون بجر ما بعده إذا سفط اأثنوين » وذاك الاسم نحو : 

مائٹی درهم 

خانجر الدرهم ؛ لأن التئوين ذهب »> ودخل غيما قبله » والمعئى 
معنى « رب » وذلك قولك : 

غفهم جعلوها فى المسآلة مثل : عشرين » وما آشبهها » وجعلث 
ف الخبر بمنزلة ثلاثة إلى العشرة تجر ما بعدها »> كما جرت هذه 
الحروق ما بعدها » خجاز ف « كم » حين اختلف الموضعان »ء كما 
جاز فى الأسماء المتصرخة الثى هى للمدد (7) ٠‏ 

و 9 وة الاق خف فق الرارا ن ارات 
المۇسسة على روحها وما بفترض بداخلها او غى أعماقها ء 


(1) الکتاب ج۲/ ٠١۰‏ 


E i E 


و « كم » الخبرية تشبه ف المعنى والشكل « رب » وإن كانت 
بعدها » ويأتى بعدهما الخبر مرغوعا ٠‏ 
« غكم فى الخبر لا تعمل إلا يما تعمل فيه رب ؟ لأن المعنى وأحدء 
إلا أن كم اسم » ورب غير اسم » بمنزلة « من » غالعرب تقول : 
کم رجل أغضل منك 
تجعله خبرا اکم () . 
والجر ‏ كما سبق يختفى إن وجد أحد البديلين : النصب أو 
الرغع » يقول « سببويه » : « واعلم أن ناسا من العرب يعملونها غيما 
بعدها ف الخبر » كما يعملونها ف الاستفهام » فينصبون بها كأنها اسم 
منون » ويجوز لها آن تعمل فى هذا ا وضع ف جميع ما عملت فيه « رب » 
الا آنا تنصب ؛ لأنها منونة »> ومعناها منونة وغير منونة 
توا ء٠‏ لأنه لو جاز غی الکلام آو اضطر شاعر خقال : 
ثلإثة آثوابا 
کان معناه معنی : 
ثلاثة آثواب 
وقال « بزيد بن ضبة » : 
إذا عاش الفتى مائتين عاما غقد ذهب السرة والعناء 
وبعض _العرب ينشد فول الفرزدق : 
كم عمة لك يا جرير وخالة غدعاء قد حلیت على عشاری 
فالذی ینصب بذھب إلی آن معنی النکڈیر غی « کم » متحفقق غی 
الل كا في ىغ الم ع واا ر هد اكفاك ن 
المعنى ببشى كما كان » كما فى الشواهد السابقة ٠‏ 
كذلكٌ بجوز د خذصب الاسم بعد كم الخبرية » إذا خصلت بينها وبينه 


aa E ar f" 


(1) الکتاب ج۱/۲٣١۱‏ 


س (١.‏ س 


یفاصل فثٽعامل ف هذه الحال معامله الاسم المنون لأنه قبيح آن ثغصل 
بين الجار والمجرور ٠‏ لأن المجرور داخل فى الجار ء والاسم المنون 
پفصل بينه وين الذى يعمل خبه ء تقول : 
هذا ضارب بك زيدا 
ولا قول : 
هذا ضارب بك زید 
نۇم تاا وکم دونه من الأرض محدودیا غار ها 
وال القطامى : 
كما نالنی منهم غضلا على عدم اذ لا آکاد من الإفثار أحتمل() 
خالخصل بين « كم » وما حقه أن يليما مباشرة يغترض غخيها قو 
نحوية عميقة عبر عنها « سيبويه » بأنها تعامل ى هذه الحال معاملة 
الاسم الوق فالتلازم یتم بين الٿنوين والنصب » وهو ما عهدناه من 
ڊعدها » آو مع عشرين والمنصوب بعدها » وهذه عناصر لعوية يفترض 
العربى 2د درج على ذکر المنصوب دعد الاسم انون کما غی نحو 
هذا ضارب بك زیدا ‏ کما خعل سیبویه ‏ ۰ 
آما الىديل الآخر الجر مع کم الخبرية » وهو الرخع شول 
» سیدونه ) عن بیت (« القطامی ¢( السانق 9 وان E‏ رغع فجعل کم 
اراو التى ناله خنها الغعل » خارتفع الغل بذالنى » فصار كقولك : 
کم فد آتانی زد 
غزد غاعل > وگم مفعول غبها و ھی المرار الت ناه وا » ولیس 
زيد من المرار ء وقال الفرزدق : 


ا 


۱۹٥ >) ۱۹٤ الکتاب جا/‎ )1( 


د 

فجعل کم مرارا » کأنه قال : كم مرة قد حلبت عشأرى على عماتك ء وقأل 
الاخرن" 

فکم قد غاٹنی بطل کمی وياسر خثية سمح هضوب() 

وكم خى الأمثلة والشواهد السابقة ظرف » والرفوع فى بيت 
الفرزدق مينداً » غالجملة لا تزال أسمية + . 

آما المرغوع فى بيت القطامى »> وغى الشاهد الأخير خهو غاعل » 
ومن الواضح أن كم على اختراض الجر مبتدا » وكذلك هى على اختراض 
التب آما على الرفع خقد أصبحت ظرغا > والحملة كلها انتقلت من 
الفعلية إلى الاسمية » وأزن بين : 
کم نالنی منهم غضلا على عدم مىتدا + خبر + تەییز 

و بخفی مدی التوازن سن هذه راکیب ودأيل الصحةالتحوبة 
غى هذه الموازاة التركيبيه أن الأوجه ااثالائثة رویت ى بيت آنس 
a‏ 

کم بجود مقرف نال الملا وكريم بخله قد وضعه 
قد رڅع « مقرف » على آن کون مبتدآ مع ظرغیه کم » وخبر مترف 
هو (انال العلا » وال لنصب على النمييز لقبح جره مع الفعل » والجر على 
الغصل بين كم وما عملت أيه الجر خى ااضرورة » وعلى النصب والجر 
کون غی موضع ابتداء ۰ 
وقال آخر : 

کم خیهم ملك آغر وسوتة حكم بأآرديهة الكارم محتبى 


(1) الکتاب ج/٥٦۱ 1٦١1 ٤‏ 
(۲) انظر هامش محقق الکتاب ج۷/۲١۱‏ 


E 


روى البيت بجر « ملك » مع الفصل بينه وبين » بالجار وااأجرور 
للضرورة »> ولو ر آو نصب لجاز ء وتال ثالث 


روی الببٿ بجر (( سند E‏ الفصل بالجار واألمجرور ء ولو صب او 
رفع لجاز + ومن الواضح أن الصفات بعد « سيد » كلها مجرورة » غروى 
القصدة ۵ غین مكسورة ؛ء 
ومن البتدا المركب قولهم 
له كذا وکذا درهما 


غكذا وكذا مبهم غى الأشياء ء بمئزلة « كم » » وهو كئاية ألعدد ه ونصب 
ما بعده كنصب الاسم بعد « كم » وخمسة عشر » وعشرين ٠‏ 
ومئل هذا: 
کان من الأمر ذية وذية » وذیت وذيت » وكبت وكبت 
کین قد آتانی رجلا 
مبتدآ “٣‏ خبر ۳ نمپیز 
وآكثر العرب يتكلمون بهذه مع « من ء قال تعالى : 
« وكأين من قرية » () 
وقال عمرو بن ساس : 
وکائن رددنا عنکم من مدچح پجیء آمام الألف بردى مقنعا 
فکاثن مبتدآ » ومن مدجح تمییز » والخبر جملة (ر رددتا عنكم » (©) ۰ 
او اوی اعد ای وا ی کو ی 
كاين ٣‏ منصوی ع کاین +.من ٣‏ مچرور 
پقول « سپبویه » : « آلزموها « من » لأنها ثوکید » فجعلت کآنها شىء 
يتم به اأكلام » وصار كال ثل » ومثل ذلك : 
لا سيما زيد 


(1) الکتاب ج۲/ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 
(۴) الحج ۸ ؛ الطلاق ۸ 
(۴) الكتآب ج٣‏ / .۱۷ 


E 


( ای غی ازوم ما الزائدة للتوکید ) » غرب توکید لازم حتی یصیر کأنه 
ا 

ویری بعض النحويين أن الأصل فى استعمال كأين الجر حتى إنه 
یقدر للثرکیب ( من ) إذا لم تكن موجودة ء يقول : « وكأين معناهامعنى 
رب » وإن حذفتٿ « من » فعربی » وإن جرها آحد من العرب خعسى أن 
بجرها باضمار « من » () + 


منصوبا ؛ لأنها فی وة اسم منون » والتنوین لازم النصب › آو آثها غی 
وة اسم مضاف پآثی ما بعده منصوبا » بقولون : 
« کذا وکین عملثا فیما بعدهما کعمل آغضلهم غی رجل حین قلت : 


أخضلهم زر 
وآرق ات لا النافية الجنس مثالا خر من آمثلة المبتداً اركب خى 
أسلوب النفى المستغرق الشامل لكل آغراد الجنس »> وهاك حديا موجزا 
« لا » النافية للجنس + البتداً : 
كان النحويون مصيبين حين عقدوا مشابهة بين أسم إن واسم لاء 
لکنهم کانوا شکلیین حین بدءوا بشبهون بين الخبرين خى البابين »> من 
حبٿ :إن کلیهما مرخوع » وکلاهما من هذه اأنأحىة بشبه إالغاعل ٤‏ مح آنه 
من الواضح أن الخبر هو المسند » والفاعل هو المسند إليه > خهذه ا مشسابهة 
كما أن هناك غروتا أخرى واضحة بين لا الناخية للجنس > وإن * من 
)١(‏ الكتاب ج٣/۱١۱۷‏ 
(۲) الكتاب ج۱۷1/۲ 


(۳) الكتاب ج۱۷1/۲ ؛ نسهیل الفوائد / ۱۲۲ ۰ ٠۲١‏ ؛ مغنى اللبيب 
MDE‏ 


س )٩)‏ ست 
هذه الفروق آن الأولى للنفى المستغرق » آما الثائية خللاثبات المؤكد ‏ 

ولم يعْب عن بال النحويين هذا الفرق ء غذهبوا إلى أن وجه 
مشابهة « لا » الثبرثة لأن » آن « لا » للمبالغة ف النفى لكوئها للجنس ء 
و « إن » للمبالغة ف الإثبات » ولذلك نراهم ينتهون إلى آنها حملت عليها 
حمل النقيض على النقيض () + 

كذا من الفروق بين « لأ » و « إن » أن الأولى تشئرط بقاء آسلوب 
E O Te‏ 

ومن حيث الضمائم التى تدخل عليها !اكلمتان » نرى « لا » تدخل 
على تكرة » أما « إن » ختدخل على معرذة > وإن دخلت على نكرة ليس 


ا 
« إن لدینا آنکالا وجحيما » () 
» أن خی ذلك أعدرة لأوأى الأيصار ¢( )0( 
آما « لا » خیشسترط لاعمالها عەل إ9 FE‏ بشولون I:‏ أن يثقدم 
اا على خبرها داگما م غان تفدم الخدر 4 وثأخر الاسم مطل العمل * 
خالکلمتان من هذه اأناحبه منساعدتان 6( فکرف أذن ت حاز عد 
المشأيهة بينهما ؟ 
خلاصة القول آن عقد الشسأيهة بين « لا » و «إن » مناء على نصب 
الاسم معهما منحى فى الثنظير لا يثوى على مواجهة الفروق الأخرى 
الكثيرة التى تسر غا من خنلاف او اكلام مح الكامئن وأخنلاف 


ا س 


)4( شرح الكافية ج١/١١١‏ ¢ oY‏ ؛ همع الهوامع جا/٤٤١‏ شرح 
الغصل جا/١٥١٠‏ 

(۲) المزمل ۳۹ 

)٤ الذور‎ )۴( 


س 


لذا آرى ‏ والله آعلم _ آن وجه !لشابهة الحثيقى بين الكلمتين 
يكمن فى آن كلثيهما مركبة مع الاسم بعدها » وهذا الثركب هو الذى 
سو ع صب الاسم سعد هما او غئحة + 
غى الصفحات السسايقه ء وهاك حدينا مفصلا عن لا النافية للجئس فى 
توء غکرة الئرکی + 

وينبغى آلا بغيب عن البال بآن القول بثركب الحرف مع الاسم 
وتكويئهما معا وحدة وأحدة بخدم عصب هذا النحث القائم على وجود 

ففى باب لا الناغية للجنس نرى تركيب : 

EY‏ الاسم + الخير 

پوازی ترکیب 


م الفرق الدلالى وااشکلی بین التركيين + وقد کان الگمر كذلك م 

وما ذلك الا لن النسبه بين كلمات التركين ثايته ٤‏ نحن مهما 
نثبت الخبر المبتداً » أو المسند للمسند إليه » آو المحكوم المحكوم عليه 
٥‏ « إن » آو ننفیه عنه مع « لا ) ۰ 

والحق آذه کت صل ألباحث ال تقویم حقیقی ي أو ال تسیر 
مقنع للحالة الشكلية التى يتصف بها اسم لا ء غما عليه إلا آن يقرا خى 
مصادر اأنحو الأصاة غان کئب النحو اأتعليمة ي أو ما سمه سروح 
الألغية بأنوأعها المختلفة طغى عليها الجانب الشكلى » وعقشدت بين 
المشاعدات وحوه التشامهاتث الئى أ تقوم ل على مشانهات سكلة 
طفيفة يدور معظهها حول ثشابه فی نصب آو رفع آو چر ء 

ما الكثت المصادر کات آوسح فظرة » وآقربت إلى فهم طبيعمه 


۹( س 
ثرکیب اأعدد ‏ وهذه مسآلة ذات علاقة وطبدة بما نحن بصدده ‏ : 
» إذا جاوزت العشرة ۶۰ ححمعتك العددين ٤‏ وحذغث واو اأعطف النى 
كانت بينهما » وجعلتهما بمنزلة اسم واحد » وبنيتهما على الفتح ثقول : 
هؤلاء آحد عشر رجلا 

وأحد () ۰ 
واو اط من یاب آولی يکون الاشغتاء عن حرکۀ اللإعراب الماأوغة 
للخير + 

ومسالة التركب هذا موجودة فى آمثاة أخرى كثيرة غير ما ذكر ؛ 
غقد جاء فى « الخصائص » أن غتحة اأنون من « أينما » غتحة الثركيبء 
ويضم « آين » إلى « ما » خيبنى الأول على الفتح » كما يجب فى 
« حضرموت » و « بیت بیت » ٤‏ ویدل على آنه قد يضم « ما » هذه إلى 
ما قبلها ما آنشدناه آبو على عن آبی عثمان : 
فقوله « آثور ما » ختحة الراء منه غثحة ثركيب « ثور » مع « ما » بعده 
كفتحة راء « حضرموت » ٠‏ ولو كائث خثحة إعراب لوجب الثنوينلامحالة 
لأنه مصروف » وبنيت « ما » مع الاسم » وهى مبقاة على حرغيتها ۾ کما 
بنيت ( لا » مع النكرة فى نحو : 

لاوكيل )( 

غالتركيب فى الاسم كما يحدث نثيجة إلحاق حرف بآخره (آثورما) 

یحدث کذلك نتیجه اتصال حرف باوله ( لا + اسم ) ء 


٩۱ ٩۸۸ / الواضح‎ )۱( 
۱۸۱ ٤ ۱۸۰ الخصائص ج۲/‎ )۲( 


E۹۷‏ ب 


وغتحه التركيب قوی من حرکۀ الإعراب؛غالأخيرة نتلاشی وتنعدم 
اتخلى مكانا للأولى ؛ غالأولى تزيل الثانية » خقد قول : 
هذه خمسة . 
بإعراب خمسة » ثم ثقول مرکا : 
هده r‏ 
فشخلف فتحة الثركيب ضمة الإعراب » على قوة حركة الإعراب ؛ خفتحة 
الراء خى (( عنەر ) څتحۀ ناء الثركب غى هدين الاسمان »> وهی ثماما 
كفتحة اأيناء غى ولك : 
النحويون ‏ هو ما جغْل الكوغيین پذهبون إلى آن « لا » لا تعمل خى 
الخبر » وآن الخبر مرغوع بالابتداء » كما كان قبل دخولها » وهذه 
قاعدتهم كذلك فی « إن » (') ۰ 
وقد ذهب بعض البصريين إلى آنها لا تعمل فى الخبر لضعفها عن 
العمل خی نشین و هذا ما سرحه « الرذسى « يقوله :» یرتفع خبر 
TE‏ کان اسمها منیا - بكونه خبر البثدا » غلا رجل مرغوع 
البعيد منها يستحق بسببها إعرابا » غبقى على أصاله من الرغع 
بالابتداء » () + 
فا وازاة بين جملة اليثداً والخبر » وبين جملة لا الناغية للجنس 
من هذه الناحية تكاد تكون كاملة » من حيث إن ( لا ٣‏ اسمها ) غی 
محل رشح * 


ه٦‎ /٣ج الخصائص د۱۳۱/۲ ؛‎ )١( 
٠١١۷ ٤ ٠١٦/اج شرح المنصل‎ )۲( 
١١١/١ج شرح الكافية‎ -)۳( 


ت 


ا ی ا الو ول ا 
أمثلة كثيرة ى األعَة العريية ء 

واذا کان اسم لا المفرد دنی بسبب ترکیه معها » غان أسمها ا )ذخاف 
آو المضار ع له لا پینیان ؛ لأنه لا یرکب آکثر من کلمتین (') ء 

وعدم البناء لصعوبة التركيب خى المسالة الأخيرة ء نجده آيضا 
الفعل المضارع الذى بينى على الغتح إذا اتصلت به نون التوكيد ‏ 
لتنزله معها منزلة صدر المركب من عجزه » لكنه يعرب إن غصل بالف اثنين 

أو واو جمع آو ياء مخاطبة لعدم التركيب ؛ إذ لا تركب ثلاثة أشياء ()ء 
) فمسآلة تركب عنصر مع عنصر آخر » لها جذورها ف الفكر 
النحوى العربى » وحيثما وجد العنصر الذى سبب التركيب »> وبالتالى 
البناء » يذهب التحويون إلى القرل بالبتاء : 

و « ل١‏ » من العناصر الئى يصدر بها الركب > مدثلها غى ذلك مثل 
« إن » وآخواتها وكم وآخواتها ٠‏ 

ا ن ا ا ااا ی ی 
ECE‏ ي ا اا 
هو العجز ء 

وما الشنوين مع النصب غى اسم لا المضاف وألشييه به إلا طردا 
للباب على وتيرة واحدة ؛ إذ يبدو والله آعلم _ أن الذهن العربى ألف 
يناء اسم لا المفرد اليناء اأسابق » يسيب اأتثركيب المشار اليه ٠‏ والموجود 
غى آمثاة كثيرة من أمثلة اللعَة العريية » غطرد حالة النصب مع بقية 
E O I E‏ 
ثلاث کلمات (( ۰ 


(۲) شرح الکافیة جا/ ۲٥۹‏ ؛ الواضح / ۸۱ 
(۲) همع الهوامع ۱۸/۱ > ۱۹ ؛ شرح المفصل جا/ه.ء! 
E O:‏ يعبتا عن دمن الفار ىء أن الننوين حسذف من أ اض اف ینب 
الإضافة ٠‏ وبقى مع الشبيه بالمضاف ففى نحو : 
لا بائع أبن هنا » لا بائما لبنا هنا , 

نلحظ الموازاة بين حذف التثوين والإضافة أو الجر ٠‏ وبين التنوين 
واقع فى آمثلة كثيرة من تراكيب اللغة من نحو اسم الفاعل المضاف وغير 
المضاف ؛ الصفة المشبهة المضافة وغير المضاغة » وغرهاكثر . 


E 


ویکاد ( شبدویه » يكون راد الحديث عما أسميته(اليتداً المركي» 
غلقد بوب « لإن » » و « لا » حيث تحدث عن « كم » وأخواتها »> 
والنداأء # 

ls‏ الىأحث خی هڈ | الاب النحوى الأخير وحوه شسه کثيرة 
٠‏ ببنه وبين « لا » الناغية للجئس ء وهاك حديثشا مختصرا عن اليناء 
والاعراب فی باب 2 النداء» ء 
النداآء: . 

من يقرا ھا که » سينو نه ( ندرك a‏ بعندر أاأذد اء آسبلویا خاصاً 
مخثلف عن غیره من الأسالب : غهو دری انه آول الکلام آبدا إلا أن 
تدعه اسئعناء باقال الخاطب عليك ء فهو أول كل كلام لك » به تعطف 
ا لمكلم عليك › ء فلما کثر وکان الأول فی کلامهم › غیروا یه کثیرا » حتی 
حعلوه منزله الأصوات م وما اسه الأصوايب من الس ماء أ لتمكنه )( + 

وکان النداإء پقوم بوظيفة ائينه وئحويل اهتمام الخاطب آو 
« اكلم » إلى ما سوف يقوله « المكلم » » ومن هنا بسهل الاستغناء عه 
پبىستعنی عه ي فأولی بالتغيدر غده أو على إلأقل اأتع_دىل ٤‏ عتصر من 
السابق ۰ 

وغد نتكررت هذه الفكرة » أقصد فكرة كذرة | اذ ستعمال التداء والتعيير 
غیه لدی سیبویه ([) ۰ 

SE ae O I E 
الألفاظ فى الأغلب إنما هى عبارات عن أشياء غيرها من الأعمال » أو‎ 
۰ )( لظ مج ر أه.مجری عمل یعمله عامل‎ 

۲.۸/۲ الكتاب‎ )١( 


١٣١ ١ ۲١١ >١ ۲۰۹ +۰ ۱۹٦ الکتاب ج۲/‎ )۲( 
الکتاب ج۱۸۲/۲‎ )۴( 


e ¥ 


کے 9 سس 


ولأن النداء كثر » فقرب من منزلة الأصوات »> ثرى ( سییویه ) 
بقول : « غاما المفرد ء٠‏ فكل العرب ثرفعه بير تنوين وذلك لأنه كثر 
فی کلامهم خچعلوه بمنزلة الأصوات نحو « حوب » وما آشبهه ¿٤‏ (') ء 
وطالا كان المنادى بهذه الئزلة الصوثية المحددة » آى طالا كان 
مفردا ظل مبنيا على الضم » حدث هذا أيضا مع « قبل » و « بعد » 
حين تقطعان عن الإإضاغة » آما إذا آضيفتا » غانهما تنصبان » وهما غی 
محل نصب كذلك إن كانتا مبنيتين على الضم ء كذلك امنادى »> غالفرد 
رقع وهو خی موضح اسم منصوب + + 
E ET‏ 
يا عبد الله 
وألنكرة حين قالوا : 
يا رجلا 
۰ هو قلك » هو بعدك 
يا زيد » يا عمرو 
وترکوا الثنوین فی المفرد » کما ترکوه فی « شبل » () ۰ 
ان هذه الإشارات يمكن الاستفادة بها فى تفسير نصب البتداً مع 
« إن » مثلا » وبنائه على الفتح » أو نصبه مع لا الناغية للجنس ٠‏ خلقد 
آلحق « سببويه » المتادى المرخوع بالبتدا المرغوع ؛ إذ قال : « لها 
ارد الرخع غى كل مفرد فى النداء »> صار عندهم بمنزله ما يرثفع 
بالاینداء أو بالفعل () »+ 
وعلی هذا » فان لا أن نكمل داثرة اتشيه ءفئشسيه المينداً المنصوب 
)١(‏ الکتاب ج۲/ ۱۸۵ 


(۲) الکتاب ج۲ / ۱۸۲ + ۱A۳‏ ؛ ۱۸۹ 
(۳) الکتاب ج ۱۸۳/۲ 


س |0 س 
إطالة الكلام . 
٠‏ والحق » يمكن أن تكون هذه نظرية تفسيرية » تفسر بها حالات 

غإذا ما طال الفاعل بذكر مفعول ينصب المفعول » وإذا ما طال 
الميتداً بان » او بلا صب تماما کما یرخع النادى ٤‏ وينصبا غير المفرد 
ن ار وو و ا اا دال : 

غاذا ما عرغنا أن طول الطلام فيه قدر من امجهود ¿ آدركنا أن 

و هده النظربة التفسيربىة التى يمكن آن أسمها نظرية الامتدأد» 
بثاصب أو جازم فاذا طال الام ياداة نصبتب قبل الضارع نصب 6 

. وجزم المضاأرع للثفرقه بينه وبين نصبه » وبناؤه على السكون 

ويمكن القول بآن جر الأسماء إنما تم التفرقة بينها وهى منصوبة» 
وكأن نظرية الامنداد » نى تكميلها يميد مراعاة القيم الخلاقية ء 

بعد هذا الاستطراد اللازم أقول : 

متو أء رخح المبثداً أو نصب » أو بئى على الفتح فى حال الإطالة > 
وی فد ون 

وهذا ما أقصده با لموازاة ؟ خالنسبة ثابتة خى علاقة المفردات بعضها 
ببعض » وإن تغير الضبط الإعرابىنتيجةلتغير الضمائم‌الكلاميةا مستدعية 
لتغير الحالة الإعرابية ء 

خالبتدا المرغوع لفظا »> والمتدا المنصوب بعد « إن » » آو البئى 
على الفثح بعد « لا » من الناحبة التركسه مشير إلى حتيقة وأحدة ء 
وهی كونه الجزا الأول غىجملته خهو - إذن _ من المرغوعاتيوما اعتراه 
النصب أو الفتح إلا لاتركيب أو لطول الكلام ٠‏ 


SE “hE 


والئأدى المينى على الضم »> والمنصوب من المنصوبات »وما أختلاف 
اترو ا إو ر ا له ت رل د لا 
وحيث يوجد الطول يوجد النصب ء 

آی آن العمق النحوى للحالة الإعرأبيه مع ايند ) وحده غقط 
آو معد إن » أو لا ) هو الرخع > آما العمق اانحوى للحالة الإعرابيه مح 
المنادى ( الغرد أ ضاف » الشبيه به ) هو اأنصب چ 


وغۍ هذا ن شىء من منطق األعه » ونفس من روحها » غمرة نجه 
التأويل نحو الرخح يکون أأنصب اللفظى محله الرغع » وآخرى بتجه 
نحو النصب » فيكون الرخح اللفظى محله اأنصب + 
الئصب » وأعتدار امحل أو العمق و هو الرخع ٩‏ 
القصضب فاعتبار محلى عميق ء ) 

و هده الازدواجيةخىالاعتبار اتی شی نڪاس 2 زا قغیااتراکیب 


قولهم : 


با زيد الطويل 
بصب الطويل ل صفغهة > لصوب 4 خان ر غعله ¿ انه صفة > مرخوع(') ء۰ 
وکذاً فول : 


غتنصب r aL r‏ غى الرخع 
ا e‏ ء 


۱۸۳/١ج الکتاب‎ )١( 
۱۸٤/ج الکتاب‎ )۲( 


O*¥ 


آمر مرده المعنى ووضو جح اراد ؛ 

ولذا يستثنى من الإتباع بالنصب مراعاة حل المنادى المغرد اميت 
على الضم » وصف « آى » وغيره من الأسماء البهمة غى قولك : 

eS eS 
غآى ههنا » كقولك : با هذا ء والرجل وصق له » كما بكون وصفا لهذاء‎ 
: وإنما صار وصفه لا يكون خيه إلا الرفع ؛ لأنك لا تستطيع أن ثول‎ 

یا آی » ولا يا آیها 

واحد كآنك فلت : یا رجل () ه 

فالعنصر يرفع إن صلح وحده أن يعبر عن معنى ما » وقد يتداخل 
فیحتاج إلى غیره ٠‏ 

ولا ببنبغی آن يقال إن الاسم ہما بعده قد طال غکان ينبعی نصبه 
إأعمالا لنظريه الامتداد أو الطول ؛ لأن النصب نثيحة لطول العنصر أو 
و « آی » هنا او « هذا » بدون وصفهما غامضان » غهما غی حاجه إلى 
الوصف حاحه الكلمه إلى حرف من حروغما کان الأمر ف النهانه مرده 
« الكيف » لا « الكم » غآى وصفختها ء وهذا وصفتها كلمتان « كما » 
وعددا ٤‏ لكنهما كلمة واحدة « كينا » ونوعا ؛ ومن هنا رغعا وكأنك قلت 


با رجل 
وكأن هذا نوع من النادى الركب الذى بؤخذ الاسمان خيه على 
آنهما اسم وأحد » 


و هذه ألضغات التى کون والىهمة بمنزله اسم واحد 4 اذا وصفت 


(۱) الکتاب ج/۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 


سسب ).0 سب 


یمضأاف ا عطف على شسيیء منها کان رغعا ٠‏ وأطرد E‏ 
هذه اليهمة »> کاطر أد الرخع خى صفانها اذا أرثفعت بفعل او انت داء ْ 
آو تبنی على مبتدا () ۰ 

E E ENT EE EP 
a الحیهمات وصفاته | دنعوت أو‎ E لو طال التركيب مع‎ 
: ئول‎ 

با آنها الرحل ۾ يا آبها الرجل الكريم »يا أبها المرجل والمصرى 

وآنبه فارشی العزيز اا ان ( سييونه ) کان بفکر تفکبر ذوی 
النظرنات نه تعفدر ت E‏ وصفئة 4 و هذا و صغئه » کالکلمه اأوأحدة 
ف وجوت رخعهما ( آى وصفته ) ف النادى » والجملة الفعلية » والجملة 
الأسمية »+ وهذه الطريقة خى تعميم الفكرة من سمات J)‏ التنظير ( + 

و د ا ل ا و اا 

الو لدی ال و ا کے کا من رة 

وصيرورة الكلمتين كالكلمة الواحدة » نجدها أيضا فى باب النداء 
فی آمڌاه و صف النادى المغرد امن الإضاف إلى علم ٠‏ - غفی هذه الأمثلة 
تنجد ألوصوف و الحفة منصوین ۰ 

والقاعا ها على الك من اة فى وخ ااا ٤‏ 
فهتاك نتابع الصفة الموصوف > آما هتا فينبع الموصوف الصفة ء خأنت 
وودد ا 

يا زید بن عمرو 
ا ا ا وف هن ارا 
. يا حكم بن المنذر ين الجارود سرادق المجد عليك ممدود 
وقال الغجاج : 
پا عر بن معمر لا منتظر () 


E TT (1) 
٢.۳ /٣ج الكتاب‎ )۲( 


سد 0,0 ست 


وسواء كانت الثابعة من باب متابعة الصفة للموصوف ( اسم 
بهم _ صفْة ) آو من باب متابعة اموصوف للصفة ( منادى مفرد س 
صفة مضاغة إلى علم ) غلا تعارض ولا ثناغر بين ضرورة الرغسع ى 
الأول ¿ واليناء علی الفتح ی التانى ؛ لن الرخع خى الأول إنما تم ٠‏ 
لأنالموصوف وصفنه تكاملا »> فكونا كامةوأحدة غلمیطولا » آماالیناءعلى 
الخنح ی الثانی غقد تم ؟ لن الموصوف وصفته غد طالا بالوصفآولا ٤‏ 
وبالإضاغة ثانيا ء خالنظرية ‏ إذن _ مثسقة منضبطة ء 


صف « سییویه » مدی الثوی غی ترکگیب الاسم مع آخر حثى 
پصبح معه كانه حرف من حروخه : « وإنما حملهم على هذا أنهم آنزلو| 
الرغعة انى فى فولك : زيد بمنزلة الرغعة ف راء « أمرىء » ١‏ وألجرة 
يمنز له الكسرة » والنصيبة كفتحة الراء »> وجعلوه تأابعا لابن » الا 
e‏ بقولون : 
هذ! زد بن عبد الله 
* غثرکو أ الئئوين ههناً لأنهم جعلوه بمنزلة اسم وأحد ا کثر غی 
کلامهم ء خكذاك جعلوه ف النداء تاعا لاین ( () * 
فالاسم الذی شه به الموصوف والصغة هتا هو « امرۇ » وآبنم» 
حيث يضم الحرف قبل الأخیر » آو يفثح » آو يكسر تبعا لرغع الحرف 
الأخبر آو نصبه آو جره فأآنت تقول فى الرفع : 
امرۇ وابنم 
بضم-الراء والنون » كما تضم الهمزة واليم » وفى النصب : 
امرءا وابنما 
بغت الراء والنون » كما تنصب الهمزة والميم » وغى الجر : 
امریء وآاہنم 
بکبر إ1 راء والنون ء كما تجر الهمزة واليم ٠‏ 


وة هذه المثابعة مثابعة دال 7 محمد ) لحركة «.أين » خىقولك: 


)1( الكتاب جا / ۲١.٤‏ 


0 
هذا محمد بن على » کافآت محمد ین على سمت على محمد 
اىن على 


کان « محمد » شاوی « الراء » ف امرۇ » و « أبن » شاوی 
« الهمزة » ولذلك إذا نودى « محمد بن على » نصب الاسمان » ختقول : 
متصب الاسمين » بإنباع محد المغرد لابن المضأف ؛ 

ومماً یکون الاسمان غیه بمنزله اسم واحد ف النداء فغولك : 


یا زید زبد عمرو 


يتصب الاسمين » وقول « جرير » : 
یا تیم تیم عدی لا آبا لکم ‏ لا بلغینکم فی سوآة عمر () 
وذلك لأنهم قد علموا آنهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبا > 
فلما کرروا الاسم ئوکیدا ترکوا الأول على الذی کان پکون عليه لو لم 
ا 
فکان الأصل : یا تیم عدی بنصب تیم لأنه مضاف › ثم کرروا نیما 
تأكيدا للأول » آما كيف !عتبر الاسمان كالاسم الواحد » غهو ما يذهب 
إليه « الخليل » من « آن قولهم : 
يا طلحة آمل 
به : 
یا ثیم تیم عندى 
من قبل أنهم قد علموا أنهم لو لم يجيثوا بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحاء 
غلما ألحغوا الهاء تركوا الاسم على حاله اتی کان علبها قبل آن يلحقوا 
الهاء » وتال النابعْة : 


کلینی اهم ا آميمة نأب ولىل أفاسبه يطىء الکواکب 
قد قحم الهاء بعد حذفها ضرورة ٠‏ غذرك المنادی على حاله غبل الهاء ء 
والقياس بناؤه على الضم بعد أحاق الهاء » خثيم نيم صار أسما وأحداء 
)١(‏ الکتاب ج/٥۲۰‏ 
(۲) الكتاب ح۲/١ء؟‏ 


¥ 


وکان الثانى يمنزله الهاء ء فى طلحة » تحذف مرة » وبجاء بها أخرى ؛ 
والرفح ی طاحه وبا تم هو القاس ( )( 4 

مرة آخرى ينزل « الخليل » الاسم الركب منزلة تاء التآنيث 
مما ھی غه ٤‏ غااعلایة دين الاسمن الأذين صار اأ کالاسم الوأاحد سه 
علافه الاسم بحرف من حروغه » وهذا بدل على شدة التد أاخلو الاتصال؛ 

وقد بنتهى النادى بفتحة بدلا من ا'تهائه بياء المتكلم ء غآنت اذأ 
اضفت التادى إلى نفك لا نثبت « ياء الإضاغة مع النداء كما لم يثبت 
النذوين غی إمفرد لان ياء الإضاغة څُی الاسم دمنزله التئوين نها 
دل الئنوين ء فحذف وترك آخر الاسم جرا لفبصل بين اليإضاغه 
وغیرها 4 فال فال ۰ 

« یا عباد خائقون » ("") 

وبعض العرب يضمون بعد حذف الياء غيقولون : يارب » وبعضهم 
بيقون الیاء غیقولون : یا ربی > وکان « آبو عمرو » یقول : یا عبادی 
فائقون » وقد ببدلون مكان الباء آلا لأنها خف » وذلك قولك : 

یا ربا تجاوز عنا 

فاذا وقفث قلت : يا ربأه » وحدث « يونس » أن بعض العرب يقول : 
ت ٤‏ 
ا 

والفتح آيضا نحده نهابة للمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء 
المتكلم » وياء المتكلم إما أن نشت هنا »> وإما أن تحذف » ويفتح المضاف 
إليها ء خقد يقال : 

۲١۰۸ ۰١ ۲۰۷/۲ الکتاب ج‎ )۱( 

١١ الزمر‎ )۲( 


(۳) الکتاب ج۲/ ۹ء۲ 


- چت 


یابن آمی او بان آم 
پا بن عمی أو ڀا بن عم 
جعلوا ذلك بمنزله الاسم الو أحد »> وهذا ‏ الأخیر ‏ آكثر غى كلامهم 
من الأول () ء 
كذلك نجد المفتح فى نداء الأسماء المخثومة بتاء النائيث ١‏ سوا 
JA N IA O COE Ck‏ 
غی جاریة : یا جاری > بحذف أالتاء وغئح ألياء » وغى سلمه يا سلم بغتح 
الميم وحذف التاء » وغى اة يا شا »> وفى ثبة يا ثب » خالأكثر خى كلام 
بفتح فيقول : يا سلمة بفتح الهاء وقد ذكر « سيبويه » لهذا آمثلة أخرى 
كشيرة () . 
وهکذا یکون غتح النادی سمه غالبه فى هذا الیاب »> وهی غى كثير 
من الأمثله نرد الی ترکیب اسمين » وجعلهما معا کالاسم الواحد ؛ء 
أنتقل الآآن إلى حديث موجز عن لا الناغية للجنس كما عرضه 
سبیويه مباشرة بعد حديثه عن باب النداء > ما يڙذن بوجود شبه ٻين 
الاين + 


مشابهات : 

E N N CR ES 
من التغيبرات الموجودة فى بابى الندأء ولأ » بول : « غالنفی فی موضع‎ 
تخفیف » کما آن النداء فی موضع تخفیف » خمن ثم جاء يه مثل ما جاء‎ 
. 1# () ف اذ داأء‎ 

ها اة و مجو © الفدليل غل ا ماواد ن ااي او الرين 
بحذف من نولك : 

(1) الكتاب ح٣/٤١۲‏ 


۲)) الكتاب ج/١) ت‎ )١( 
۲۷۸/۲ الکتاب‎ )۴( 


~~ ©+ q۹ 


لا أبالك 
لا باك 


لأنهم لو .لم يجيثوا باللام لكان ساقطا » خلما جاءوا بلام الإضاغة تركوا 
الاسم ی شيل أن ئجیء اللام ٠‏ إذ كان المعنى واحدا » وصأرت 
قبل آن تجىء به » وذلك تولك : 
یا تیم تیم عدی 
عماأ کان عله شل آن تلحق 4 وصاأرت اللام من الاسم بمنزله ألهأء من 
طلحة » لا غير الاسم عن حاله قبل آن تلحق » كما لا تعير الهاء الاسم 
عن حاله قبل آن تلحق » غالنفی ف موضع تخفيف » كما أن‌النداءى موضع 
ثڪفیف » فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء غى النداء (') ۰ 
ويفرق « سيبويه » بين اللام وغيرها من حروف الجر ء غيقول 
ملحقا ما غى باب لا بما ى باب النداء » ومفرقا بين اللام وغى : « وإنما 
سارت الأسماء حين وليت لك بمنزلة الضاف ؛ لأنهم كأنهم آلحقوا اللام 
عد اسم کان مضاغا » كما آنك حين قلت ' 
.غنم ألحقت الاسم اسما كان مضاغا » ولم يغير الثانى المعنى » كما آن 
اللام لم عدر معنی ل ياك 4 واإذا لل : 
لا آب غيها 
a.‏ « خى » من الحروف التى إذا لحقت بعد مضاف لم تير العنى 
الذی كان قبل أن تلحق () ۰ 
. ویول عما سماه النحويون من بعده بألشبيه بالمشاف : « هذا 


() الکتاب ۲۷۷/۲ ۰ ۲۷۸ ٤‏ ۲۸۴۳ 
(۲) الکتاب ج/٤۲۸‏ 


کے ٭ 0 ت 


Sa SS Oa ae a 
لم یصر منتهی الاسم » فصار كآنه حرف قبل آخر الاسم »> وإنما يحذف‎ 
: فى النفى والنداء منتهى الاسم وهو قولك‎ 
للا خيرا منه لك » لا حسنا وجهه اك » لا ضاربا زيدا لَك‎ 
لأن ما بعد حسن وضارب وخير »> صار من تمام الاسم ء غثبح عندهم‎ 
لأن الحذف فى النفى فى‎ ٠ آن بحذغوا قبل آن ينتهوا إلى منتهى الاسم‎ 
: أواخر الأسماء ء ومثل ذاك فولك‎ 
( لا عشرنن درهما أك‎ 
ما دعده » ولیس منه » غنون فی هذا ما نونته ف النداء » مما ذكرت لك‎ 
ا ال ان الك قى ا الاه رة اليه عى آل ا و اتیل‎ 
لا » إلا ف النكرة تجعل معها بمنزلة خمسة عشر (') ء‎ « 
خما بعد خير » وحسن » وضارب متعاق به » يتم به المعنى » والمعنى‎ 
: من هذه الناحبة مشه المنادى خیما لو خلت‎ 
غالنون هنا منون هناك › والعکس بالعگس م ا ان انى هنذا نكرة‎ 
سييويه » آن التنوين يحمل معنى مخالفا لمعنى اليثاء ء‎ ١ ثم بری‎ 
: فيقول نقلا عن « اأخليل » : « كذلك‎ 
لا مرا بالمعروف أك‎ 
: إذا جعلت بالمعروف من تمام الاسم ء وجعلته مصلا به كأنك لت‎ 


(1) الكداب ج۲ YAY/‏ 
(۲) الکتاب ج۲ /A۸؟‏ 


EL 
لا آمر «عروغا اك‎ 
: وإن قلت‎ 
لا آمر بمعروف اك‎ 
: غكآنك جت بمعروف بعد ما نیت على الأول کلاما » وإن ئت قات‎ 
لا آمرا وم الجمعة‎ 
: اذا نفيت الامرين يوم الجمعة لا من سواهم من الأمرين ء غإذا قلت‎ 
لا آمر يوم الحمعة‎ 
۰ )( خآنت تنفی الآمرین کلهم ثم آعامت ف آی حین‎ 
غألتعاق بالجر غى : لا آمرا بالمعروف يعادل تعلقا بالنصب > إذ‎ 
al LES E E 
والغرق بين الاسم منونا وينه مینیا آن النفی ف الثانى عامشساملء‎ 
والنفى خى الأول لا يعم ء‎ 
و هکذا لا دنی (اسبیویه»آن یذکر وخوه الشبة سن ثر کیب أ الناغية‎ 
وتركبب النداء ء‎ ١» لاجنس‎ 
والحق أن الصورة فى ذهنه كانت شاماة »> وحوت آلوانا ثركييية‎ 
كثيرة اشرت إليها من فيل » وآشسار إليها « سيبویه » آیضا خلال حديثه‎ 
عن لا الناغية لجنس « غلا لا تعمل إلا ف نكرة كما آن « رب » لا تعمل‎ 
إلا ف نكرة » وكما آن « كم » لا تعمل ف الخ إلا ف‎ 
٠ النكرة()‎ 
» كما يقول : « وأعلم أن كل شىء حسن لك أن تعمل يه ا رب‎ 
: حسن لك أن تعمل فيه « لا » +ء وسات الخايل عن قول العرب‎ 
ولا سیما زید‎ 
: خزعم آنه مثل خولك‎ 


ولا ەژشل زد 


وھ »ما لغو ؛ خسى فى هذا الموضع بمنزاة مثل ؛ فمن ثم عمات فيه 
لا ¿ كما تعمل « رب »فى مثل » وذلك غواك : 


(۱) الکتاب د۲۸۷/۲ ٭ ۲A۸‏ 
(۲) الكتاب ج٣/ ۲۷٤‏ 


ات س 
رب مشل زید 
وقال آبو محجن الثقفى : 
يأ رب مثلك خى النساء غريرة. بيضاء قد متعتها بطلاق 
فسببویه یجمع بین کم > ورب ٠‏ ولا » وإن » وخمسة عشر والنداء 
فى نناول واحد »> وثصور وأحد ء 


والشبه بین « لا » و « رب » فی دخولهما على نکرة » بثضح فى 
عطفك على ما جاء بعدهما » غإذا عطف على اسم « لا » اسم هو معرخه» 
غانه لا بع طف على اللفظ » وإنها يعطف على الحل أو الموضع » غمن ذلك 
ولك : 
فان قلت : آحمله على « لا » ؟ غانه ینعی لك آن تقول : 

رب غلام إك والعباس 

أكن هذا لا يجوز ؛ ولا بد أن تحمل المعرخة على الموضع ‏ لأنه لا يجوز 
للا أن تعمل ف معرفة » كما لا يجوز ذاك لرب (') ء 

لأذهب الآن إلى بعض مما قاله « سيبويه » عن نحو لا الناغيه 
للجتس فى ضوء ما سبق > واضعا فى الاعتبار الموازاة الثركيبيه بين 
تركدبهاأ وثركيب جملة المنندا والخير؟ لثياتث النسية بين كلمات‌التركيين ء٠‏ 
غیما بعدها ختتصبه بغير تئوين » ونصبها لا بعدها » كنصب « إن » لا 
بعدها » وترك الثنوين لا تعمل فيه لازم ؛ لأنها جعلت وما عملت خيه 

وهذا التركيب م«سآلة اخظية خقط يشبه الثركيب ف « يابن آم » 
غهى مئلها فى اللفظ » وغى آن الأول عامل خی الآخر «)0( غ 


٠ء.‎ /٣ج الكتاب‎ )١( 
۲۷٤/۲ج الكتاب‎ )۴( 
۲۷٥ /٣ج الكتاب‎ )۳( 


س 9 


وكأآن اأفثحة قى هذه الثراأكيب وأحدة : 
ان محمدا »> لا رجل » ڀا بن آم »ء خمسة عشر 
ولا وما عملت غپه خی موضع إبتداء ء كما أنك إذا قلت : 
هل من رجل 
فالکلام بمنزلة اسم مرخوع مبتدا ء وكذلك : 
ما من رجلل () 


لا رجحل هنا » هل من رجل هنا ؟ » ما من رجل هنا 
غيها مأ أسميه بالمبتدا المركب » لأن الينداً هنا عبارة عن : 
nb |‏ اسم ¢ م اسم 
والدلیل على آن : لا رچل غى موضع اسم مېتدآ » وما من رچل خی 
موضع انسم مبتدا فى لعْة بنى ميم قول العرب من أهل المجاز : 
O IEE‏ 
وأخبرنأً « بوئس » أن من العرب من يقول ' 
SE ek |‏ 
كانه قال : 
٠‏ ماارچل أنضل منك » هل رجل خير منك () . 
ومن الواضح آن « سببويه » يعادل بين المبثدا المركب > والبتداً 
عط اة مرل E‏ اسم ھی الاسم إلى مبتدآ مرخوع ۰ 
) > . وهذا دليل الموازاة بين التراكيب»فما بدا منصوبا بعد لاء ومجرورا 
ابعدامن يوازى المرغوع » وهذا هو عصب هذا البحث المؤسس على خكرة 
القرابة بين التراكيب عن طريق النسبة والروح لا عن طريق الشكل 
والظاهر ؛ 
لوازم التركيب : 
اويسقلزم تركيب لا مع الاسم + أو من مع الاسم » أو خمسة مع 


)١(‏ الکتاب ج/1۷0 
(۲) المکتانب ج/۲۷۹ 


a 0 


عشر « آنك لا تفصل بین لا والمنفی » كما ل١‏ تفصل بين من وما تعمل 
يه » خلا يجوز اك أن تقول : 
لا فيها رجل 
کما آنه لا يجوز لك آن تقول غی الذی هو جوابه : 
هل من فيها رجل 
ومع ذلك انهم جعلوا « لا » وما بعدها بمنزله خمسة عشر ٠»‏ خقبح 
EG NSN‏ 
كذاك يستازم تركب « لا » مع الاسم آن يتصل بها مباشرة » 
ولذلك لا تركب مع اأعطوف على أسمها ء غإذا قلت : 
تنصب كلمه « جارية » ؛ لأن « لا » إنما تجعل وما تعمل فيه اسما 
واحدا » إذا كانت إلى جنب الاسم ء٠‏ قال الساعر : 
فلا آب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد أرثدى وثأزرا )0 
فقد عطف « أبن » بالتنوين على أسم لا ؛ لأن المعطوف لا يجعل 
وما بعده بمنزلة اسم واحد ٠‏ لأنهما مع حرف العطف ثلاثة آشباء »¿ 
والثلاثة لا تجعل اسما واحدا ء 
وشسبيه بهذا أن جملة « لا » قد تمثد بوصف وأحد » غیجوز غى 
الوصف اليناء على الغتح » والنصب مح التذوين »> وغد نمتد بأکثر من 
وصفین » غلا بجوز غى الوصف الثانى إلا النصب مع التنوين » وهكذا 
الحال فما لو كرر الاسم غصار وصفا تقول : 


لا غلام ظريف عاقلا لك لا غلام ظريغا عاقلا لك 
للا ماءِ ماء بأردا عندك لا ماء ماء ارد عندك 


(۱) الکتاب ج۲ / ۲۷٦‏ 
(۲) الکتاب ج/٤۲۸‏ 


00 ر 


وحعلو! صف ا)منصوب خی هذا اوضع بمنزلثه غی عبر النفى»٤وآما‏ الذين 
لم پنونوا ٤‏ فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم وأحد ءء غاذا 
عددت الوصف فانت ف الأول بالخيار » ولا يكون الثانى إلا منونا من 
شل آنه لا کون ثلاث أشساء منفصلة بمتزاة اسم وأحد ¢ 4 وان کررت 
الاسم غصار وصغفا » انت فبه بالخبار +4 ولا بکون « باردا) )لا منونا؛ 
انه و صف ٿان 0 ¢ 

لا رجل الیوم ظریغا » لا رجل خیها عاقلا 

« من دل آنه لا بجوز لك أن تجعل الاسم ۳ لصفة يمنزلة اسم 

وأحد وقد . ضاف سسنهما ۾ كمأ آنه لا بجوڙ لك ان د تفصلسن‌عشر وخمسة 
ف خمسة عشر (7) ٠‏ 
غیر مرکب مع « لا » ثرکیب خمسه عشر » تقول : 

لا ماء سماء لك باردا () 
فاسم لا ا لمضاف لم يسقط منه التنوين لتركبه معها » بل لإضائته ؛خيجب 


فى وصفه الئنوين ء؛ 
وإلى الوجهين السابقين : النابعة غى البناء كلما آمكن التركيب > 
والمتابعة بالثسب جوازا أو وجوبا ء تجوز التابعة بالرقع حملا على 
موضع لا واسمها ومن ذلك قول ذى الرمة : 
بها العين والارام لا عد عندها ولا کرع إلا المعارات والربل 
بثنوین کرع ورغعه ۰ 
وقال رجل من ہنی مذحج : 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا آم لی إن کان ذاك ولا آب )٥(‏ 
الکتاب ج۲/٩۲۸‏ 
(۲) الکتاب ج۲/ ۲۹۰ 


(۳) الکتاب ج۲۹۱/۲ 
() الکتاب ۲۹۱/۲ 


RR 
: برقع « آب » ء ومن ذلك أيضا فول العرب‎ 
لا مال له لیل ولا کثیر‎ 
- )( 2 رعو على‎ 
والإتباع ءا على اوضع يعكس فكرة ثرکب « لا » مع اسمھسا‎ 
وصبرورثهما عا کا لا س م الواحد ء ومن هنا يقول « الخليل » رحمه الله‎ 
: ز اة غى التراكيب‎ e متسر أ اا‎ 
NAR GT 
: لا رجل أغضل منك ء كأنك خلت : زيد أذضل منك » ومثل ذلك‎ 
بحسيك ثول السو ء س‎ 
E وای‎ 
۰ (0 ¢ اری کالعشية زاثرا ء کما تقول : ما رآیت کالیوم رجلا‎ 
غالعشسة ك ثو صف کو نها زادرة : وأذلك دصت الوصف باضمار‎ 
والجملة كلها فعايه على هذا الثقدير ؛‎ ٠ غعل‎ 
یحدث هذا مثلا س إذا فصلت بین « لا » والاسم بحشو کما فی قوله‎ 


تعالى : 
« لا غيها غول ولا هم عنها پنزغون » () ء 


فلا هنا يجب تكرارها » وهى هنا عاملِة عمل « ليس » مثلها مشل 
« لا » خی قوله تعالی : 


(1) الکتاب ۲۹۲/۲ 
(۲) الکتاب ۲۹۳/۲ 
(۳) آلکثاب ۲۹۳۲/۲ 
(1) الصافات ۷ 

۲۹۹/۲ الکتاب‎ )٥( 


ا 


« لا خوف علیهم ولا هم پحزنون » (') 
ومن الطريف آن النحويين أخترضوا للا النأغية تركيبا عميةا » ذهبوا 
فيه إلى آن تركب « لا » يعتبر ف الحقيقة كانه إجابة عن سوال غلاالعاملة 
عمل « إن » إجابة عن سوال : 
هل من عبد ؟ 
يقولك : لا رجحل هنا ؛ 
والعاملة عمل ليس إجابة عن سؤال : 
أغلام عندك. آم جارية 
بقواك : 
لا غلام عندى ولا جارية 
أف 
أعندك رجل آم امرآة ؟ بقولك : 
لا عندی رجل ولا امرآة ء 
« ولا يجوز لك إلا أن تعيد لا الثائية من قبل آنه جواب لقوله : 
اذا ادعبت أن آحدهما عنده » ولا یحسن إلا آن تعيد لا » كما آنه لايحسن 
اذا آردت المعنى الذی تكون فىه « آم KC‏ 1 أن ثذکر ها مع اسم دهد ها ډ 
واذا قال : 


لا غلام 
هل من غلام 


فى الكلام » وإن كان فى موضع ابتداء » (7) ۰ 


oo P+} 


يجب إعادة ذكر الاسم بعد ( آم ھی السؤال ١‏ یجب كذلك إعادة«لا» 


(۲) الکتاب ج۲/ ۲۹٥‏ 


A‏ 0 د 


بعد اسم بعدها : وكما أن « من » والاسم بعدها فى السۇال مركبان معا 
فی موضع ابتداء » فان « لا » والاسم عد ها فی موضح أيتداء كذلك » 
والفرق الأساسی بین نوعى « لا » آن العاملة عمل لیس لا تركب 
مع اسمها » آما العاملة عمل « إن » غتركب مع اسمها » « ولم تجعل لا 
التی کلیس مع ما بعدها كاسم واحد ؛ لثلا پكون الراغع كالناصب (ا) + 
کا رای ا و اا د 
غی ترکیب » وبینها فی ترکیب آخر › ویلاحظ هذا الترکیب آیضا غی 
آمثلة آخری غير ما نحن بصدده ء یقول سییویین : 
« واعلم آن « لا » غد تكون فى بعض الواضع بمنزله اسم واحد 
هى والضاف إليه [ ليس معه شىء ] »> وذلك نحو قواك : 
آخذته بلا ذنب » آخذنه بلا شیء » غضبت من لا شىء »› ذهبث 
بلا عتاد ء 
والمعنى : 
آخذته بير ذنب » ۰ء بغير شىء » ۰۰ من غير شىء ٠۰ءبعير‏ عتاد 
وتقول للرجل : 
آجئتنا بعیر شىء 
آی : رائقا( ء 
غلا بمعنى غير »> ومعنى الثال الأخير : 
أجئتنا خاليا من شىء معك 
ANNA NaS,‏ 
وتقول إذ قللت إلشىء » أو صعرث أمره + 
اکان اکا 
إنك ولا شيا سواه 
ومن هذا النحو قول الشاعر »> وهو آبو الطغيل : 


(۲) الکتاب ۲.۲/۲ 
(۳) الكتاب ج٣/‏ ۲.۲ 


س 4|۹ س 


ثرکتنی حین لا مال عيش به وحین جن زمان الناس أو کلبا 
والله لولا آن تحسن الطبخ بى الجحيم حين لا مستصرخ 
والنصب آحود وآکٽر () ۰ 
ومن الواضح أن الاسم بعد لا فى هذه التراكيب قد يجربالإضافة 
وقد ينصب عطفا على منصوب » وقد يرغع على إلعْاء الإضاغة واعتبار 
« لا » بمعنی لیس »+ وقد يبنى على الفتح كما فى قول المجاج : 
حنت قلوصی حين لا حين محن () 
وخبر للا محذوف ی هذه الحا »+ 
ویغثرض « سیبویه » والنحویون خی « لا » هذه مأ اغترضوها غی 
نوعی لا السابقين من آنها جواب عن سؤال ء ولذلك يشبح آن تقول : 
مررت برجل لا غارس 
ومشل ذلك : ۰ 
لا یحسن حتی تقول : ۰ء لا غارسا ولا سجاعا 
وذلك آنه جواب لن قال » آو لن تجعله ممن فال : 
آبرچل شجاع مررت آم بفارس ؟ 
وکثوله : 
أغارس زيد آم شجاع ؟ 
ولعل ما سوغ عدم التكرير فى هذا الشاهد + أن هناك مأ يقوم مقام 
(۱) الکتاب ج/ ٠۲.۳‏ ۲۰۲ ؛ الآمالی جا/1۹۳ ٠‏ 


(۲) الكتاب ج۲/٤.۲‏ 
(۳) الکتاب ج۲/٥۲۰‏ 


ا 


التكرير غى المعنى ؛ لأته حين قأل : « ومونك غاجع (( دل على أن حبانه 
لا ثضر > وانما ثضر وغانه »+ 
وما بجوز غى الصفات يكون فى الأخبار ٠‏ غنقول : 
زید لا غارس ولا شجاع 
حيتت بعنیر « لا غارس Ck‏ خىرا مرکا > « ولا شجاع » خىرا معطوغا 
عليه ء والعطف هنا غى حكم الوجوب ؛ لأن مثل هذه الجمله تفقف إجاية 
آزند غارس آم شجاع 


وهكذا » يتوصل النحاة العرب إلى طريقة مبثكرة لتصحيح الأمثلة» 
وألتصحيح هنا ينبع من داخل الثراكيب وروحها وذاثيتها » ويصدر عن 
منطقها الخاص بها » لا عن آى منطق آخر ناعدى أو غيره + وهذا المنطق 
يفثرض للتراکیب عمتا يتحكم خيها ٠‏ 


وينتهى بهذا الحديث عن لا الثاغية للجنس » كما عرضها سببويهء 
ومن الواضح أن عصب نحو هذا الأداة قائم على خكرة ثركبها مع اسمهاء 
وتشكيلهما معا وحدة كلامية وأحدة » فهى بهذا تشبه « ان ) ۽ وهذا هو 
وآخواتها » وإن وآخواتها ؛ والنداء »> خفى كل هذه الثراكب تلحظ قكرة 
التداخل بين العناصر » وما يستلزمه هذا من بناء على الفثح » أو نصب 
مع التنوين عند تعذر اليناء ء 


ولم يشك أحد من النحويين خى آن جملة لا » وجملة إن اسمية 
نوازی جمله الممندا والضر ٠‏ وکائت هذه الموازاة محمعاً علدها چ 


آما جملة كان وكاد فقد سبب انب الفعلية غى هذين البابين كثيرا 
من الجدل حول الانتماء التركيبى لهما » وهو ما فرغنا منه ى حينه 
وانتهيت هناك إلى أن الشكل التركيبى وإن جعل هذه الجمل تنتمى إلى 
الجملة الفعلية » غإن المنسبة الثابئة بين ركنيها الأساسيين ھی نسیےۂ 


شل ` | o‏ سے“ 


الإعرابية » وهو نوع من التوازى والنقابل بين الثراكيب ء. 


لمر الذی قم به مم ن وأخواتها ٤‏ وقد سبق حديث عنها من قبل » 


* *% * 


وهنا ینٹهی ما جاد به القلم وسمح به الجهد » وغتح الله به من 
حديث عن الإغراب والترکیب خی ضوء من تحرف على روح تراکیب 
العريية وتثراكبها الداغلية » وه الأمر الذى رآه كاثب هذه لسطور 
ضرورة منهجية فى سبيل العرض الأمين إترائنا الفكرى النحوى »> 
فإن النحويين العرب » لا سيما الميكرين منهم » لم يقفوا قط عند وصف 
الأبعاد الشكلية لثراكيب اللعة » بل ضموا إلى هذا استكناها لأسرارها » 
وغوصا وراء أعماتها ء 


وكانت فكرة الموازاة والقايلة بين الثراكيب سائدة منتشرة ف 
تحليلاثهم » فتمكنوا بذلك من عقد أواصر القربى « النسبيه » بين 
المتساعدات « الشكلية @ * 


وهم ف رصدهم الأمبن للسمات الشكأة > وتقريبهم للمشىاعد ات 
استنادا إلى روح التراكب » ونسبة ما بينها » آبرزوا شخصية اللففهة 
وذاشتها > الث لا نتعدر » آو فتلون نسبة ما بين عناصرها المفنردة 
وثراکیبها مع تحور الأشكال وتلون الظواهر ٠‏ 


X# +‏ 
بها آهل ارتخد بعك العاضرن ماشخان مالدرانات االخوبه 


العربية النظر فى موقفهم من الترأاث النحویى ؛ غقد رموه كثرا بالشكليه»ء 
والنعدد ففكرة العامل 4 + وبتهم آخری › آبسط ما يقال فبها أنها صادرة 


ت 


الرجوع إلى مصادره الأولى ء 


والله أسآل أن بهدينا سواء الصراط > ومن يهد الله غهو المهتدى . 
محمود شرف الدين 
إسلام آباد 
باکستان 


۱۹۸٤ مأایو‎ 


ولا : 


0 


القسرآن السكريم 


١‏ أبن جئى ٠‏ أبو الفتح عثمان بن جنى 


الخضانضن 


أبن ا#شجرى ؛ هبة الله بن على الحسنى 

أبن قيم » محمد بن أبى بكر عبد الله بن ثيم الجوزية 
اين هشام ٤‏ چمال الدين محمد عبد الله بن يوسف 
مغنى اللبيب عن كتثب الأعاريب 


ابن یعیش + آبو البقاء يعيش بن على 

شرح المغصل 

الرضى » محمد بن الحسن 

شرح الكافية 

الزبيدى + أبو بكر محمد بن الحسن 

الواضح فى علم العربية 

الزجاج ۰ أبو اسحاق ابراهيم بن السریى بن سهل 
إعراب القرآن 

سيبويه ٤‏ ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
الكتاب 

السيوطى »› جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
ف الا 

المكرى ۾ ايو اليقاء عدد الله بن الحسبين 
التبيان فى إعراب القسرآن 

الفراء > آبو زکریا یحیی بن زياد 

مان القمر ان 

القیس ۰ ابو محمد مکی بن ابی طالب 

االکشژف عن وجوه القراءات السبع 


۹۲۲۲ هھ 
القاهرة ٠۹٥۵‏ 


اه هھ 


۷٥۱٦۹۱‏ ھ 
باکستان ۱۹۷۲ 


Tals ٠‏ ھ 
القاهرة 1١۹١٩۷‏ 


۷ ےا۱٦۷‏ ھ 
التقاهرة 1۹۲۸ 
۵٥س؟)‏ ھ 
القاهرة دمءمش 


حیيدر أیاد د .ت 


هھ 
القاهرة |۹۷٥١‏ 


٣١٣‏ هھ 

الشاهرة ۱١٦٥‏ 
۰ هھ 
القاهرة ١۹٦۷٩‏ 
٩۹۱۱‏ ھ 

القاهرة ١۹.٩‏ 
٦۱ا‏ هھ 
القاهره د.ت 
۷ هھ 
القشاهرة ۹۷۳) 
۷00 مھ 
دہمشق ۱٩۹۷)‏ 
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٥إ‏ المبرد » أبو المباس محمد بن يزيد 


اال ييب 


ثالثا : المراحع النحوية 


۱ 


اس 


أحمد زکی صفوت 
الستكامل 
مین السبد 


التينو "ازاف 
محبود شرف الدين 
جملة الفاعل بين الكم و الكيف 


® Ao—_f1.« 
۱۹۹۸ الشاهرة‎ 


' ۱١١۳ القاهرة‎ 


القاهرة ۱۹۷۲ 


۱۴ هھ 
القشاهرة ۱١١١‏ 


القاهرة 1۹۸۰ 


الكلمه صحيبحة الصفحة 
المكارة 1 
ڈکر 0 
لان ,0 
تدلنا A1‏ 
مذ کر ه AY‏ 
فی ۸٦‏ 
من A‏ 
ف ۸۹ 
فمضی 1۹4 
مو شسسعا 110 
بهڈا | 
مخثصا 1 
مد { 1 
مضار عا ۳1۸ 
سمدم ۲ 
الآلات YY‏ 
دما ۲1 
وبعدها 1 
وکان ا 
وبشول 4 
عضاصر o‏ 
ak‏ 1 
پر ° 4 ۲4 
نعقلون 0 
صنهبة 1۳ 
متمیس Yo‏ 
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اموا 4 

اولا : كسب 

۱۹۷۰٥ س نقد ابن طباطلبا بين الشكلية والفئية کائو ٭ نیجړریا‎ ١ 
۱١۹۷۹ مجمع اللغة العربية » القاهرة‎ O E E N 
۱۹۸۰ س جملة الفاعل بين الكم والكيف القاهرة‎ ۴ 
۹A۰ الفملباتث القاهرة‎ E: 
۱۹۷٥١ س النحو من القرآن السكريم اللسسان العربی ۰ الرباط‎ ١ 
۱۹۷٥١ س ميدأ تعدد الأئظمة فى الثركيب اللسان العربی ۰ الرباط‎ ۲ 


» سيبويه‎ ١ .س جيل الموشع التنحوى الواحد عند‎ ٣ 
۱۹۷٩ اللسان العربی ؛ الرباط‎ 


۽ س مناي اللمویين العرب بدراسة الثرکیب اللسان العرہی ٤‏ الرباط ٠۱۹۷٩‏ 
٥‏ ہہ کان بین ایدى النحويين حولية دار العلوم ؛ القاهرة ۱۹۷٩‏ 
٦‏ س مقدمة تاج العسروس اللسان المریی ٤‏ الرباط ۱۹۷۷ 
۷ س كم الجملة العسربية حلفة الدراسات اللفوية » القاهرة ۱۹۷۷ 
۸ بين ابن مالك فى الالفيسة 

و ابن فودی فی البحر | حيط اللسان العرنى > الرباط A۰‏ 


الا : نحت ١‏ لطدع 


| ب الثلائئيات فى التحيو العربى 
س التفميد النحوى بين السماع والفياس ( رسالة ماجستير ) 
٣‏ س وظبفة الاداة فى الجملة المربية ( رسالة دكتوراة ) 


ول ےا للات 


١‏ شایخ نوی امنفع من شاع المواردی بالق الجبى 
"بلیفون ٩۸16۵۳۰‏ 


To: www.al-mostafa. com 


